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 البيان النبوي في دراسات

 
 موضوعات علم البيان في الحديث النبوي الشريف مناقشة تشمل

 بكتاب والمسمى المصابيح" مشكاة" علىهـ(  347)ت  الطيبيالحسين خلال شرح الإمام  من

 

 "عن حقائق السنن الكاشف" 
 
 
 
 
 
 

 بقلم:
 زنجيرمحمد سليم د. محمد رفعت أحمد أ.

 
 

 في دار اقرأ بدمشق  لأولى من هذا الكتاب ونشره ورقياًتمت طباعة الطبعة ا
م 2002هـ/8221

 



 - 3 - 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 :الكتاب رسالة علمية بعنوان هذا أصل
الطيبي( للإمامعن حقائق السنن"  الكاشف" في كتاب البيانية الفنون)

 
 

 م القرى بمكة المكرمة:في البلاغة العربية من جامعة أ الماجستيربها الباحث لنيل درجة  تقدم
 

 رحمـ  الله تعـالى    علي محمـد سسـن عبـد ال الرمـا ي    الدكتور  الأستاذأشرف عليها: سعادة  وقد
 وأسكن  فسيح جنات .

 عميد كلية اللغة العربية بجامعـة أم القـرىو وسـعادة     الحا ثي محمدناقشها: سعادة الدكتور  وقد

 فتحي فريد.الدكتور 
 

بتقدير جيد جداو والحمد لله رب م. وتمت إجازتها  9/82/8919 هـ 83/5/8280في يوم السبت  وذلك
 العالمين. 
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 المقدمة
 
 

المرسلينو وقائد المجاهدينو سيدنا محمد الـذ   الأنبياء و إماملله رب العالمينو والصلاة والسلام على  الحمد
 ارزقنـا بعهم بإحسان إلى يوم الدينو اللهم آل  وصحب  الطيبين الطاهرينو وعلى من ت وعلىأرسل  الله رحمة للعالمينو 

 .الراحمينالنعيمو إنك أنت أكرم الأكرمينو وأرحم  نحبهمو واحشرنا معهم في جنا
 

 :وبعد
صـلى الله عليـ    هذه النِّعم هي الانتساب إلى أمة محمد  وأجلأنعم الله علينا بنِعَمٍ لا تعد ولا تحصىو  فقد

الدنيا وعزَّ الآخرةو وجعلها خير الأممو  سؤددمل رسالت  إلى العالمينو لتنال بذلك الأمة التي شرفها الله بح هذهوسلمو 
إلى  بهامن بين يدي  ولا من خلف و وتكفل بحفظ و فكان هو المعجزة الباقية الُمتَحَدَّى  الباطلوأنزل إليها كتاباً لا يأتي  

باهراًو من تمسك ب  نال السعادة ولو كـان   انتصاراًاء إلا قيام الساعةو لا يزيده مرور الزمان إلا تألقاًو ولا كيد الأعد
 وخسر ولو كان في برج مشيد. خابفي غيابة الجبو ومن أعرض عن  

 
العلماء عبر القرون الطويلةو حتى أصبحت الدراسات  منيسر الله بفضل  وكرم  لهذا الكتاب من يخدم   وقد

 وإنسموها وهديهاو ينال بها الطالب أسمى الرغائب وأعلى المراتـبو  وإشراقهاو و كثرتهاالقرآنية مثل نجوم السماء في 
"و فقد شغلت قضية الإعجاز أذهـان العلمـاء   الكريم القرآن" أهم ما أثرى علم البلاغة العربية عبر تاريخا الطويل هو

 وأعيتبهرت العقولو في مقدمة الاتجاهات جميعاً أسلوب القرآن وبيان  وفصاحت  التي  ويأتيفالتمسوها في كل اتجاهو 
القرآن تعجز البشرية  هذاأعراب الصحراء جنداً للسماءو بعد أن اعتقدوا أنَّ  منالفصحاءو وهزت المشاعرو وجردت 

 عن أن تقول مثل  كعجزها عن أن تبث الحياة في الجمادات.
 
 

* * * 
 

ركز اهتمام المسلمين حروب وفتوحات وأحداثو ت منخلال العصور الإسلامية الأولى وما جرى فيها  وفي
مؤامرات خطرة تحاك ضد الإسلام في أقطارهو تقودها الفرق المنحرفـةو   كلهناعلى حفظ كتاب ربهمو بينما كانت 

عن طريق الفتن  داخل والشعوبيةو والزنادقةو وغيرهم من أهل الباطلو حيث سعى هؤلاء جميعاً إلى هدم الإسلام من 
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ببث الأحاديث الموضوعةو والعقائد الهدامة  وذلك  الإسلامراء على رسول والثورات من ناحيةو وعن طريق الافت
رجال و  وتوثيقفي صفوف المسلمينو وهنا تنب  الغيارى من علماء المسلمين وحكامهمو فبدأت عملية تدوين الحديثو 

و ولغتـ و دون أن  الحديثو ومتن و وفقه  سندوتصنيف علوم و وانصرف جهد العلماء المحدثين في معظم  إلى دراسة 
 يهتموا بالكشف عن جمال البيان النبو و اللهم إلا بإشارات عابرة في أماكن متناثرةو ولعل عذرهم هو:

 
 الُمعْجِز أكثر من السنة التي لم يتحد بها. بالقرآن انشغالهم -8

 لسنةاالحديث متناً وسنداً سبقَ اهتمامهم عن كشف الجانب البياني في ؛ إذ كانت  بتوثيق اهتمامهم -2
 مهددة بالضياع أو التحريف لو لم يفعلوا ذلك.

إلى  بحاجةالأدبية عالية في فترة ظهور الإسلام وحتى القرن الرابع الهجر و فلم تكن  ذواقالأ كانت -3
العصور اللاحقـة   فيكشف الجمال الأسلوبي في البيان النبو  قبل أن تفشو العجمة ويظهر اللحن 

و وهنـاك الغمـازونو   بـ  قرآن الكريم؛ لأن التحد  قـائم  بينما احتاجت لأن تظهر أسلوب ال
 بالعقل والبرهان والأدلة الدامغة. عليهموالطاعنون من الزنادقة والملاحدةو ولا بد من إقامة الحجة 

 
* * * 

 
و وهذا لم يتيسر لأ  ربهاو هو حفظ أحاديث نبيها  كتابمما ميز الله ب  هذه الأمة إضافة إلى حفظ  ولعل

يقول عن  الأستاذ  و-رحم  الله تعالى  - الإمام ابن تيمية مثلالمحدثين ألّموا بالأحاديث النبوية كلهاو  فبعض  نبي غيره
 يعرف  ابن تيمية فليس بحديث(( لاالأعلى المودود : ))كان ابن تيمية إماماً في الحديثو حتى قيل: إن كل حديث  أبو
(8). 

و وما كان أولئك العلماء الأجلاء ليقدروا على وكيفاًن كمّاً أن حفظ الحديث أصعب من حفظ القرآ علماً
 الكلمو فكان بيان  غاية في عذوبت  وإحكام  وإيجازه. جوامع أن الله آتى نبي   لولا حفظ حديث رسول الله 

 
* * * 

 
 مميـزاً  من أجلِّ فنون العربية وقد أخذت شـكلاً  فناًالعربية تضرب جذورها البلاغة القرن الرابع بدأت  بعد

(. ثم غةهـ( في كتابي : )دلائل الإعجاز( و)أسرار البلا 228القاهر الجرجاني )ت  عبدوحيزاً مستقلًا على يد الإمام 
 هـ(. 531على يد جار الله الزمخشر  )ت 

                                                

 (.27تاريخ تجديد الدين وإحيائ و ص ) موجز( 8)
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 727هـ( والسـكاكي )ت   707الراز  )ت  الديـنيد الإمام فخر  بشكل قواعد محددة على وانتهت
العربية بشكل فعليو فلم تعد مجرد إشارات خاطفةو بل صار هنالك عنايـة   البلاغةيفيدون من  هـ(و وبدأ المحدثون

ني بهذا الجانب في تفسير القرآنو إلا أن العناية بالحديث النبو  من البياني في الحديث النبو  مثلما سبق وأن عُ بالجانب
 .هذا الجانب ظلت أقل بكثير مما هي في القرآن

 هـ( في حاشيت  على 223الجانب البياني في القرآن والسنة معاً الإمام الحسين الطيبي )ت ممن عنوا ب وكان
 ".عن حقائق السنن الكاشف" "و وشرح  لمشكاة المصابيح الذ  سماهالكشاف"

 
و ألف فيها قبل أن يتناول الكتابة في التفسير وشرح الحديثو ولما اطلعت (8)من أعلام بلاغتنا العربية  والطيبي

موضوع رسالتي في  فاخترتأعجبني أسلوب و وذوق  الأدبي الرفيعو وطريقت  العلمية في التصنيفو  للمشكاةلى شرح  ع
 الطيبي( لأسباب عدةو وهي: للإمامعن حقائق السنن"  الكاشف" هذا الكتاب بعنوان: )الفنون البيانية في كتاب

 
 بية حتى الآن.النبو  الذ  لم ينل حظ  من الدراسة الأسلو البيان خدمة -8
 والبلغـاء دراساتنا للسان العربي المبينو لا سيما أن المتكلم هنا سيد الفصحاءو وإمام  تعميقفي  الإسهام -2

 كثيراً. تسليماً صلى الله علي  وسلم - وأكرم الأنبياء
 الدراسات البيانيةو حيث إن كتب البلاغة قليلة محدودة. لإثراء السعي -3

 طيبيو وجهوده البيانية التي لم تلق حظها الكافي من الدرس.عن شخصية ال الكشففي  الرغبة -2

 
 
* * * 

 

                                                

 .ترجمت ستأتي ( 8)
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 في الرسالة: الخطة

 

 
 النبو  قبل الطيبي. في الحديث البياني الجانبأولا: 

 ثانيا: حياة المؤلف
 .المؤلف منهجثالثا: 

 

 
  

 إلى ثلاثة فصول هي: مقسم وهو
    
 .التشبي الأول: أركان  الفصل    
 : صور من التشبي .الثاني الفصل    
 : أغراض التشبي .الثالث الفصل    
 

  
 أيضاً هي: فصولثلاثة  ويبدأ بتمهيدو يلي 

  
 الأول: المجاز العقلي. الفصل    
 : المجاز المرسل.الثاني الفصل    
 : الاستعارة.الثالث الفصل    
 

 مقسم إلى فصلينو هما: وهو  
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 : أقسام الكنايةو وفائدتها.الأول الفصل    
 : ألقاب أخرى للكناية.الثاني فصلال    
 

 .إلي فيها أبرز ما قمت ب و وخلاصة ما توصلت  ذكرت 
 

مباحثو وبعضها إلى فقرات متسلسلة حسب ما يخـدم الرسـالة شـكلًا     إلىقسمت بعض الفصول  وقد
 وجوهراً.

 
* * * 
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 :  "الكاشف" في كتاب مصاد ي
 

أصول محفوظة في جامعة أم القرىو ومنها ما هو  عنهو مصور على عدد من المخطوطاتو منها ما  اعتمدت
 المنورة وبغدادو وهذه المخطوطات هي: والمدينةمصور عن مخطوطات موجودة في الهند 

 
و وتنتهي عند )كتاب المناسك( باب )حرم المدينـة  الكتابعن مخطوطة أصلية تبدأ من أول  صورة -8

 حرمها الله تعالى(.

كل  في( ورقةو 308(و وهي )8852المركزية في جامعة أم القرىو برقم )في المكتبة  محفوظة وهي
التاريخو  ومجهولة( سمو وهي مكتوبة بخط النسخو 89×38( سطراًو ومقاس الصفحة )28صفحة )

 وعليها بعض التواقيع.
 وتنتهيعن مخطوطة أصلية تبدأ من )كتاب الجنائز(و باب: )ما يقال عند من حضره الموت(و  صورة -2

 ة باب: )الوصايا( من )كتاب الفرائض والوصايا(.بنهاي
( ورقةو 253اه بن بلبان بن الحسن الكاتب الشيراز و وهي )ـالناسخ أحمد بن محمد ش بخط وهي
 المركزية( سمو وهي محفوظة في المكتبة 8555×23( سطراًو ومقاس الصفحة )22كل صفحة ) في
 (.8859امعة أم القرىو برقم )بج

 ـ وتنتهيارة(و ـصلية تبدأ من )كتاب الإمأ مخطوطةعن  صورة -3 ابو وهـي بخـط   ـبنهاية الكت
( ورقـة بخـط   335هـ( وهي ) 2/3/8073عبدالرحمن بن مرحوم طيب بن مرحومو تمت في )

( سطراًو وهي محفوظة في جامعة أم 22( سمو وفي الصفحة )82×21خ جميلو مقاس الورقة )ـنس
 (.8870القرىو برقم )

 
و مـا  تقريباًث كانت الأصول التي رجعت إليهاو ومجموعها يشكل مجموع الكتاب الثلا المخطوطات وهذه

 .(2): رقم المخطوطةتوفيت  من ـعدا )كتاب النكاح( إلى نهاية )كتاب الحدود(و فقد اس
 
و وتبدأ من )كتاب البيـوع( وتنتـهي   العثمانيةمن الجامعة الإسلاميةو مصدرها من الجامعة  صورة -2

هـ(و  8827و كتبت في غرة ذ  القعدة سـنة )الحافظليمان بن علي عبدبنهاية الكتابو بخط س
 .سطراً( 33ـ30وعدد الأسطر فيها من )
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 مخطوطات"و وقد اعتمدت أيضاً على الكاشف" المخطوطات يشكل نسخة كاملة من كتاب هذه ومجموع
لُمصَحَّفو والغـامض مـن   وا النقصومساعدةو وهي التي سيأتي ذكرها وذلك للتثبت من سلامة النصوصو ومعرفة 

 الكلام.
 
مكتبة المحموديةو موجودة الآن بمكتبة الملك عبدالعزيز في المدينة المنورةو وتبدأ من  مخطوطةعن  صورة -5

( 302من (و وهـي )  يباحأول الكتابو وتنتهي عند باب: )ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما 
(و ومصدر 521المخطوط ) ورقـماًو ( سـطر23ورقةو كتبهـا حسن بن حاجيو في الصفحة )

 الصورة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
مكتبة المحموديةو موجودة الآن بمكتبة الملك عبدالعزيز في المدينة المنورةو وتبدأ من  مخطوطةعن  صورة -7

 28/2/8092) في)كتاب الطب والرقى( وتنتهي آخر الكتاب كتبها حسن بن حاجي جمعةو تمت 
(و ومصـدر  529( سـطراًو ورقم المخطوط )23كل صفحـة ) في( ورقةو 320ي )هـ(و وه

 المنورة. بالمدينةالصورة الجامعة الإسلامية 
( ورقةو وعدد الأسـطر فيهـا   390الحديث( وعدد أوراقها ) روضةعن مخطوط مصدرها ) صورة -2

و وتبدأ مـن  هـ( بيد عبدالله بن مسعود بن سد  الكارزوني 111) نسخها( سطراًو وتاريخ 29)
 (و وتنتهي آخر الكتابو ومصدر الصورة الجامعة الإسلامية.النكاحأول )كتاب 

ابو وتنتـهي  ـفي الهندو وتبدأ من أول الكت بسنهارنفورعن مخطوطة مكتبة )مظاهر علوم(  صورة -1
 8352( سطراًو كُتبـت في ) 22( ورقةو في الصفحة حوالي )201عند )باب المستحاضة(و وهي )

 الجامعة الإسلامية. الصورةهـ(و ومصدر 
من )كتاب الصـلاة(و وتنتهي عند باب )زيارة  وتبدأعن الجزء الثاني من المخطوطة السابقةو  صورة -9

إسماعيـل بـن    بخط( وهي من نفس المصدر السابقو وكلاهما هـ 8352القبور(و مكتوبة سنة )
 إسحاق الكاندهلو .

و وتنتهي عند باب )العقيقة(و وهي حوالي لكتاباعن مخطوطة أصلية في بغدادو تبدأ من أول  صورة -80
( سطراًو وأخذتها من مركز البحث العلمـي في جامعـة أم   29( ورقةو في الورقة حوالي )222)

 (.582القرىو وهي مصورة على )مكرو فلم(و ورقمها )
( 20ولد  صور عشر مخطوطات أخرى لكتاب الكاشفو وكنت أرجع إليها أحياناو وبهذا يكون لـد  ) 

 طوطة لكتاب الكاشف يكمل بعضها بعضا.مخ
 
* * * 
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الطـيبيو   كلامالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح( للشيخ علي القار و وقد ضمن في  كثيراً من  مرقاة) كتاب

 ومن كلام العلماء الذين نقل عنهم الطيبي.

 
ضمن  الذ شكاة المصابيح( للشيخ محمد إدريس الكاندهلو و كتاب )التعليق الصبيح على م أفادني وكذلك

 أشياء كثيرة من كلام الطيبيو ومن كلام العلماء الذين نقل عنهم الطيبي.
( 2( مجلداًو خلافاً )للتعليق الصـبيح( فهـو )  88أنَّ فائدة )المرقاة( لي كانت أكبر وأعظمو فالكتاب ) بيد

 كتـاب ح )المشكاة(و وإنما شرح حتى )باب الترجل(و أ  حوالي ثلثي )التعليق( شر صاحبمجلدات فقطو ولم يتم 
 )المشكاة(.

 
* * * 

 الذي اتبعته: المنهج
 

 
الحصول على نسخة كاملة جيدة من  تكـون   على)الكاشف( ما يزال مخطوطاًو لذلك حرصت  كتاب - 8

من وجود نسخة جيدة من  في تركيا في مكتبة أحمد الثالث في استنبول  تأكدتاو وقد هي النسخة الأم التي أحيل إليه
 أم( في ستة مجلداتو فسعيت للحصول عليها عن طريق مركز البحث العلمـي في جامعـة   2953 - 2921رقم )

تركيا لهذا الغـرض.  و فسافرت إلى المركزالقرىو ولم تَرُدَّ مكتبة أحمد الثالث على الخطاب الذ  وجهت  إليها عمادة 
مدةو وبالإمكـان   غرقإذن مجلس الوزراء التركي في أنقرةو وهذا يست إلىفقيل لي: إن تصوير هذه المخطوطة يحتاج 

 بالسـفارة السفارة التركية في جدةو ثم توكيل شخص في تركيا لتصوير )الكاشف(و فاتصلت  طريقطلب الإذن عن 
 ولم يأتنِ جواب حتى الآن. التركية عقب عودتي من تركيا وقدمت طلباًو

 مخطوطـات الوقت وخشية فوات المدة القانونية لمرحلة الماجستير فقد شرعت في البحث عـن   لضيق ونظراً
 أخرى من داخل المملكة أستطيع أن أقيم الدراسـة علي  مبدئياً.

 مخطوطـات ي على المخطوطات السالفة الذكر من جامعة أم القرى ومن الجامعة الإسلاميةو وه عثرت وقد
في أزمـان  كتـب  معظمها بعضها في زمن المؤلفو بيد أن مختلفة الأشكال والأحجامو ومن مصادر مختلفةو وكتب 

نسخة أمو وإنما يكمـل   بينهاوهي من بلدان شتىو ومتفاوتة في قيمتها العلميةو ولا توجد  وعن زمن المؤلِف متأخرة
 بعضها بعضاً.
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ت من عدم دقة وعدم وضوح أحياناً؛ حيث إن بعض اللوحات تكرر هذه المخطوطابعض يعترض  لما ونظراً
و وبعضـها رقمـت   مقروءاًو وبعضها رقم بخط غير واضحو وبعضها لم يرقمو وبعضها طمس الرقم فلم يعد ترقيمها

أكثر من ترقيمو لذلك فإنني لم أرجع كل نص  عليهابأرقام هندية غير واضحة في بعض المواضعو وبعض المخطوطات 
نقلت  منها؛ إذ لا يوجد بين هذه المخطوطات نسخة أمو وأصولها  التي  من هذه المخطوطات إلى صورة المخطوطة نقلت

علمية عملية في  طريقةمتوزعة في بلدان شتىو وفي عثور القارئ عليها كلفة ومشقةو وقد اتبعت  المكتباتحبيسة في 
النبو  الذ   بالحديثيسير على ترتيبهاو رأيت أن آتي كان كتاب )الكاشف( شرحاً )للمشكاة(  لما وذلك الإحالة.

ناصر الألباني تنظيماً جيداًو ورتـب الأحاديـث    الشيخيشرح  الطيبيو وأحيل إلى موقع  في )المشكاة(و وقد نظمها 
 شخصأبوابهاو ولذلك أشير إلى موقع الحديث في )المشكاة( ورقم و وبهذا يستطيع أ   فيتصاعدياًو إضافة إلى ترتيبها 

)الكاشف(و وذلـك إذا   كتابفي الدنيا لدي  مخطوطة )الكاشف( أن يتأكد من وجود النص الذ  أعزوه للطيبي في 
الحديث وجد الكلام المعزو إلى الطيبي بحذافيره عند هذا  وجدفتش عن الحديث النبو  في المخطوطة التي عندهو فإذا 

شكاة( مطبوعة ومترجمة إلى الإنكليزية. وليس في العثور عليها )الم أن علماً غير ناقصة. مخطوطت الحديثو إذا كانت 
 أ  مشقة.

 بعون الله - طبع فإذاالوضع مستمراً في الرسالةو وإنما هو حلٌ مبدئيٌ إلى حين طباعة )الكاشف(و  هذا وليس
شكاة( يعـرف في  سهل أمر الإحالة إلي ؛ حيث إن  يسير على ترتيب )المشكاة(و وطالما عرف موقع الحديث في )الم -

 )الكاشف(.
نقلتها  التيطباعة هذه الرسالة إلى أن يطبع )الكاشف( أولًاو فأحيل إلي  موثقاً كل النصوص  أرجئ وسوف

 .(8)من أبناء أمتنا الإسلامية المجيدة  الطلبةمن مخطوطات و ثم أطبع الرسالة بعد ذلك عسى أن ينفع الله بها إخواني 

                                                

 :العلمي( عاماً طبع فيها )الكاشف( طبعتين مخالفتين لشروط النشر والتحقيق 81مر ) لقد( 8)
قدمة كتابي: )الإمام الطيبي( نقدتها في م وقدهـ(.  8283في باكسـتانو نشر إدارة القرآن والعلوم الإسـلاميةو ) طبعة  

 (.89ـ  82ص )
و وهي منقولة عن الهنداو هـ( وهي بتحقيق الدكتور عبد الحميد  8282عن مكتبة نزار البازو ) المكرمةمكة  في 

والثالث( من  في مجلة )عالم الكتب( التي تصدر بالرياض العدد )الثانينقدية بدراسة  عرضت لهاالأولىو وفيها أخطاء أيضاً. وقد 
 (.891ـ  872هـ(و ص ) 8220( لعـام )28) المجلد
كما هي دون حذف للطباعة  رسالتي هذا العلم الشريف إلى القارئ الكريمو فقد قدمت إيصاللما بذلت  من جهدو ورغبة في  ونظراً

تاب الكاشف ـ في الطبعة وقد رأيت أن أشير إلى ما يقابل مواضع النصوص ـ التي نقلتها من مخطوطات كو يذكر أو تعديل
المكية الثانية من كتاب الكاشف؛ وذلك لكي يسهل على من يريد المراجعة والبحث في كتاب الكاشفو وأرجو أن يهيئ الله لهذا 

( مخطوطة مختلفة إلا بقصد 20هـ من )8207الكتاب من يحقق  تحقيقا علميا متقناو فلم تكن دراستي ل  يوم كنت طالبا في عام 
بالكتاب لعل  يرى النورو وكنت أتمنى القيام بذلك لولا الغربة الطويلةو والسفر المتواصل الذ  أتعبني وأرهقنيو وحال دون  التنوي 

فقد ضيعت في هذا من الله الثواب الجزيلو  تحقيق كثير من الأمانيو ناهيك عن قلة الأعوانو وانقلاب أحوال الزمان... وإني لأرجو
 

 



 - 83 - 

 
كاة( التي شرحها )الكاشف(و لم أجد ضرورة لتخريجها في كتب أئمة الحديث؛ لأحاديث )المش بالنسبة - 2

كما أن كتاب )مصابيح السنة( للبغو و وهو أصل للمشكاةو  - الله خيراً جزاه - إذ فعل ذلك الشيخ ناصر الألباني
مطبـوعو   محققبيح وهو بمثابة أصل للمصاللبغو  علمياً دقيقاً وطبعو وكذلك كتاب )شرح السنة(  تحقيقاًقد حقق 

أن يرجع إلى بعض الكتـب   السنةالحديث في كتب موقع عُني ب  الشيخ شعيب الأرناؤوطو ويستطيع من أراد معرفة 
و فطبعت مع بعض شروحها وحققتو لذلك وجدت في والشارحينالسابقةو وقد نالت )المشكاة( أيضاً عناية العلماء 
ئل من ورائ و وتكرار لا فائدة في و فاكتفيت بالإحالة إلى )المشـكاة(  هذا غنى عن تحقيق أحاديثهاو فهو مجهود لا طا

 التي حققها الشيخ ناصر الألبانيو وأذكر راو  الحديث من )المشكاة( نفسها.
 الأحاديث التي استشهد بها من خلال شرح  ولم ترد في )المشكاة(. ووثقتالآيات القرآنيةو  ضبطت - 3
من كتب أصحابهاو ومن لم يطبع كتاب  ووجدت  المطبوعو فقد أحلتها إلى نُقول الطيبي عمن سبق  أما - 2

سلك مسلك الاختصار في نُقول ؛ لذلك لم أشـر   أن إلى  وأنب  و فإنني أحيل إليها.من كلام  في بعض الكتب المقتبسة 
 ة.مظانها الأصلية في كتب أصحابهاو إلا إذا كانت كبير وبينإلى الفروق بين عبارات  المنقولةو 

أماكنها في الدواوينو أو إلى أماكنها في بعض كتـب   إلىفيما يتعلق بشواهده البيانية: فقد أحلت  أما - 5
 البلاغة العربية ما أمكن ذلك.

في الكتاب كلهاو ثم أخذت خلاصتهاو وقسمتها إلى موضوعاتو ودرست كل  التيالمادة البيانية  جمعت - 7
مـواطن الالتقـاءو    وبينتي  ثم قارنت ما قال  بما قال  أئمة علماء البلاغةو حدةو فقدمت رأ  الطيبي ف علىموضوع 

 وأماكن الاختلاف.
 في التمهيد منهج الطيبي في كتاب  )الكاشف(و ومصادره. بينت - 2
و بل كنت أبد  رأييو وأبذل اجتهاد  في بعض البيانأكن مجرد ناقل ومنسق لكلام الطيبي وعلماء  لم - 1

 حيناً آخرو كما أضفتو وشرحتو وعلقت على كلام الطيبي في بعض الأحيان. وبصراحةفظ حيناً الموضوعاتو بتح
 كما هو فإذا اختصرت  أشرت إلى ذلك. الطيبيكلام  أبقيت - 9

عن أسلاف  من العلماء لاتصالها بما سيقول و أو لعلاقتها بعلم  الطيبيذكرت بعض النقول الطويلة التي ينقلها  ربما - 80
 ن.البيا

الطيبي توضيحاًو أو استطراداًو وهي لا تتصل بـنص   يذكرهايلابس بعض الأحاديث بعض الأمور البيانيةو  قد - 88
وبين نص  بينهماالذ  قيلت عنده لتحديد موضعها في كتاب و أو لأن هناك صلة غير مباشرة  الحديثالحديث مباشرةو فنذكر 

 الحديث.
* * * 

                                                

عتذر للقارئ الكريم إذا كان هنالك هفوات أو أوو وحفظني الله ب  من موارد الفتن ومواضع الزللو العلم الشريف زهرة شبابي
 و ومن الله الجليل أستمد العون والتوفيق.تقصير
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 :وبعد
في الحصول على المخطوطاتو أو في جمـع المـادة    سواءن جهد في هذا البحثو الله يعلم كم بذلت م فإن

 سبحان في الدراسة نفسهاو ولكن كل ما يبذل في سبيل الله هو قليل بجانب ما وهبنا  أوالعلميةو وتهذيبهاو وترتيبهاو 
 من النِّعَمِ.

 يا إلهي حتى ترضى. الشكرالحمد يا رباه في الأولى والآخرةو ولك  فلك
وأرشدني إلى كتابة هذه الرسالة من الأســاتذة الكـرامو وأخـص    ساعدنييفوتني أن أشكر كل من  لاو
 :بالشكر

كان ينير أمامي الطريقو ويفـتح   الذ  سسن عبد ال الرمـا ي  محمدعلي الدكتور  سعادةالفاضل:  المشرف
 الآفاق.

اتذة الفضلاء الذين تشرفت بالدراسة على كلًا من الأس بالشكرو وأخص العربيةأشكر عمادة كلية اللغة  كما
 أيديهمو هم كل من:

 و عميد الكلية محمد الحا ثي الدكتور سعادة

 السابق. العميدو عليان الحازمي الدكتور وسعادة

 و رئيس قسم الدراسات العليا العربية.سسن باجودة الدكتور وسعادة

 و وكيل الكلية.صالح بدوي الدكتور وسعادة

. اشد الراجح الدكتورممثلة بمديرها معالي  أم القرى جامرةأشكر  كما
و وسنة نبي  العظيمعز وجل للجميع سعادة الدارين ولأمة الإسلام أن يجمع الله شملها على كتاب   المولى سائلًا

يعفو  أنوالله الكريم في عليائ  أن ينفع بهذا الجهد المتواضعو وأن يكتب ل  القبولو  أسأل كما .الأكرم سيدنا محمد 
 عن السيئات.. إن  سبحان  سميع مجيب.. وبالله التوفيق.

 
 المكرمة مكة 
 هـ 80/2/8280 

 الباحث
 زنجيرأحمد  فرت  محمد
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 والمصطلحاتالرموز  بيان
 

الـتي   الكلماتاختصار أسماء بعض الكتب التي تكثر الإحالة إليهاو واستعملنا بعض الرموز لبعض  إلى عمدنا
 ب ما يلي:ترد بكثرةو وذلك حس

 

 
 المصابيح للكاندهلو . مشكاةالصبيح على  التعليقالتعليق =  ـ
 في غريب الحديث للزمخشر . الفائقالفائق =  ـ
 .للزمخشر التأويل  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فـي وجـوه الكشـافالكشاف =  ـ
 بيح للقار .المصا مشكاةالمفاتيح شرح  مرقاةالمرقاة =  ـ
 المصابيح للتبريز . مشكاةالمشكاة =  ـ
 الأثير. لابنفي غريب الحديث والأثر  النهايةالنهاية =  ـ
 

 
 
 .تحقيقت =  ـ
 .جزءج =  ـ
 .صفحةص =  ـ
 .طبعةط =  ـ

* * * 
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 التمهيد
 

 الحديث النبوي قبل الطيبي في: الجانب البياني أولاً
و وتطور البحث البلاغي تطوراً ملحوظاً على يـد  (8) بموضوع إعجاز القرآن اثناترالبحث البلاغي في  اتصل
هـ(و وانتهى بشـكل  228على يدِ الإمامِ عبدالقاهر الجرجاني )ت وأَبعادهُهـ( ثم أَخذَ أُسسُ   255 الجاحظ )ت
 ـ    727عند السكاكي )ت ومنظمةقواعد محددة  زويني هـ( في كتاب : )مفتـاح العلـوم(و ثم جـاء الخطيـب الق

 .يشوالحواهـ( فوضع كتابي : )التلخيص( و)الإيضاح(و وابتدأ بعد ذلك عصرُ الشروحِ 239)ت
 

عن البحثِ البلاغي قبلَ الطيبي بشكلٍ عامو فما أكثر ما كتب في تاريخ  أكتبرأيت من الأفضل أن لا  وقد
و نجدهم يتحـدثون في  علومهارجالهاو أو و فأغلب من يحققون كتباً في البلاغةو أو يدرسون كتبهاو أو العربيةالبلاغة 

و ومعظمُ ما كتـب  (3)و كما أن هناك كتباً متخصصة في تاريخ البلاغة (2)علوم البلاغة وتطورها  ةمقدماتهم عن نشأ
مَنْ يطنبُ عند دراسة أحد العلماءو ومنهم  فمنهممتشاب  ومكررو والاختلافُ في  محصور في التقسيماتِ والأسلوبِ؛ 

كتابة مقدمةٍ في البحث البلاغي بشكلٍ عامو وأفضلُ أن أدرسَ الجانبَ  جدوىدراست و لذلك أرى عدم  من يوجز في
 الحديث النبو . فيالبياني 

 
 

* * * 

                                                

السيد صقر لكتاب )إعجاز القرآن(  ومقدمة)فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر(و لنعيم الحمصي.  ينظر (8)
 باقلاني.لل
(و والدكتور عبد المنعم خفاجي في مقدمت  البديعفعل د. عبد العزيز عتيق في كتاب  )علم البيان( و)علم المعاني( و)علم  هكذا( 2)

في كتابي  )البيان في ضوء أساليب القرآن( و)المعاني في ضوء أساليب القرآن(... وكثيرون  لاشينللإيضاحو والدكتور عبد الفتاح 
 ذلك.قد فعلوا 

( للدكتور محمد سلطانيو وكتاب تاريخهاالبلاغة العربية في مع : )البلاغة تطور وتاريخ( للدكتور شوقي ضيفو وكتاب )مثل( 3)
القرن السادس( لحماد  صمودو وكتاب )القزويني وشروح التلخيص( للدكتور  إلى)التفكير البلاغي عند العرب أسس  وتطوره 

 و وغيرها...مطلوبأحمد 
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 نلخصَ أَبرزَ عناصر هذا الموضوع بالأمو ِ التالية: أن نستطيع
 

رآن الكـريمو وقضـية   الدراسات البلاغية نحو القمجال في  المسلمينجلُّ اهتمامِ علماء  انصرفَ -أ
 البلاغيةُ المتصلةُ بالإعجازِ بعنايةِ كبارِ أهلِ العلـمِو أمثـال:   الدراساتُالإعجاز في و وحظيت 

 البلاغيةالجاحظو والباقلانيو وعبد القاهرو وغيرهمو مما جعل حظ الحديث النبو  في الدراسات 
 .الإعجازوقضية  ضئيلًا إذا ما قورن بالدراساتِ القيمةِ التي عُنيتْ بالقرآنِو

 
الأولى على جمع السنةو  القرونِمعظمُ اهتمامِ علماء المسلمين من المحدثيَن وغيرهم منصباً في  كان -ب

و ودراسةِ أحوالهم. وذلك حفظاً للسـنة  الرواةوتدوينهاو ومعرفةِ الصحيحِ من المنتحلِو وضبطِ 
لماءَ في العصورِ الأولى عن دراسةِ العظيم قد شغلَ الع العملُالنبوية من الدسِّ والتحريفِو وهذا 

 البيانية. الوجهةِالحديث النبو  من 

 
بعضَ الاهتمامِ عندَ بعضِ عُلماءِ الأدب والبلاغةو  البيانيةدراسةُ الحديثِ النبو  من الوجهةِ  لقيت -ج

 ومن هؤلاء:
 

 هـ(: 522)ت الجاسظ - 1
 

عميقاًو فكان مما قال : ))... ثم لم يسمع النـاسُ   دقيقاً شاملًاالجاحظُ عن البيان النبو  ووصف  وصفاً  تكلمَ
احسـن موقعـاًو ولا    ولاو ولا اقصد لفظاًو ولا أعدل وزناًو ولا أجمل مذهباًو ولا اكرم مطلباًو نفعاًبكلامٍ قط أعم 

 .(8)كثيراً((  - صلى الله علي  وسلم - أسهل مخرجاًو ولا أفصح معنًىو ولا أبين في فحوى من كلام 
 

 بل الحقو وأن  لم يتكلفْ في مدحِ كلامِ النبي  هو  النبيلجاحظ أن ما ذهب إلي  في وصفِ كلامِ ا وقرر
ولم يعرف مقاديرَ الكلمو يظن أنّا قد تكلفنا  العلمقالَ الحقيقة الساطعة كما هي فقال: ))ولعل بعض من لم يتسع في 

و العلماءدهو ولا يبلغ  قدرهو كلا والذ  حَرَّمَ التزيدَ على والتجويد ما ليس عن التزيينل  من الامتداحِ والتشريفِ ومن 
 .(2)من ضل سعي ((  إلاوقبح التكلف عندَ الحكماءو وبهرج الكذابين عند الفقهاءو لا يظن هذا 

 
                                                

 (.81ـ82و ص )2والتبيينو ج  بيانال( 8)
 (.81و ص )2والتبيينو ج  البيان( 2)
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بينها وبين أقوال بعض الشعراءو مقرراً من خلال ذلك فضل  ويقارن الجاحظ بنماذج من أحاديث   ويأتي
 غيره من البشر. كلام على  كلام 

 
انتقده أحد الباحثين لإيراده بعض الأحاديث الموضوعةو  وقدما يورد الأحاديث دون أن يعلق عليهاو  وكثيراً

قال الأستاذ محمد الصباغ: ))وقد لاحظت أن عدداً من هذه الأحاديث غير صحيحو بل قد ذكر العلماء أن بعضـها  
 .(8)الموضوعات((  من

 
 الأحاديـث احظو وعلى عدد من علماء التفسير والدين والأدب الذين ذكروا بعض على الج يؤخذمما  وهذا

 الموضوعة في كتبهمو دون أن يتثبتوا من صحتها.
 

                                                

 (.32الفني في الحديث النبو و ص ) التصوير( 8)
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 هـ(: 404الرضي )ت الشريف - 5 
 

سماه: )المجازات النبوية( قال في مقدمت  إن  رغـب ))في   النبو الشريف الرضي كتاباً مستقلًا في البيان  ألف
كان فيها كثير من الاستعارات البديعـةو   إذ مجازات الآثـار الواردة عن رسـول الله  علىيشتمل  عمل كتاب

و (8)من أَكِمَّتِِها  وإطلاعهااللغة اللطيفةو يعظم النفع باستنباط معادنهاو واستخراج كوامنهاو  وأسرارولمع البيان الغريبة 
 ((.(2)انهاو وأجف(3)خِلَلِها  منوتجريدها  و(2) وأَكْنانِها

الغرض بالاعتبارات الوجيزة والإيمـاءات الخفيفـةو    ومواقعن : أشار إلى مواضع النكتو أفي مقدمت   وذكر
على كتب غريب الحديث المعروفةو وأخبار المغـاز  المشـهورةو    اعتمدو وإن  (5)إلي   وقعوذكر أن ما فات  أكثر مما 

 الصحيحة. المحدثينومسـانيد 
ترع فولم يوالسلام الموجز الذ  لم يسبق إلى لفظ و  الصلاةكتاب  جملة من كلام  علي  أن  سيضيف في  وذكر

 .(7)من قبل  
( حديثاًو كما ذكر أحاديث أخرى خلال شـرح   378الأحاديث الرئيسية التي درسها في كتاب  ) ومجموع

 للأحاديث السابقة.
وية من الوجهة البيانيـةو ويمتـاز بسـهولة    النب الأحاديثالشريف الرضي يعد محاولة رائدة لدراسة  وكتاب

و دون (2)بعض المصطلحات البيانية مثلو التشبي و والمجـازو والاسـتعارةو والكنايـة     استعملالعبارةو والإيجازو وقد 
الأنواع البيانية مثـل   بعضالتعرض لما يدخل تحت كل مصطلح من المصطلحات السابقة من أقسامو وكان يستحسن 

الكلام مـن   وهذا ذلك قول  علي  الصلاة والسلام:  ومن: ))الاستعارة. يقول
الإسلام غريباً في أول أمره تشـبيهاً بالرجـل    جعلمحاسن الاستعاراتو وبدائع المجازات؛ لأن  علي  الصلاة والسلام 

ذه الصفة في أول ظهورهو ثم استقرت قواعـدهو  ؛ لأن الإسلام كان على هديارهالغريب الذ  قلَّ أنصارهو وبعدت 

                                                

 : جمع كِمامو وهو الغطاء. ينظر: لسان العرب مادة )كمم(.الَأكِمَّة( 8)
 : المعجم الوسيطو مادة )كَنَّ(.ظرين: كل ما يرد الحر والبرد من الأبنية والغِيران ونحوهاو جمع أكنان. الكِنَانُ( 2)
السيف تُنْقَشُ بالذهب وغيره. ينظر: المعجم الوسيطو  جَفْنُ: جمع خِلَّ وهي: جفن السيف الُمغَشَّى بالَأدَمو وبطانة يُغَشَّى بها الِخلَل( 3)

 مادة )خَلَّ(.
 (.28النبوية ص ) المجازات( 2)
 (.22: المجازات النبوية ص )ينظر( 5)
 (.23المصدر السابقو ص ) :ينظر( 7)
 (.22(و الحديث رقم )13ـ12: المصدر السابقو ص )ينظر( 2)
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أ : يعود إلى مثل  . وقول  علي  الصلاة والسلام: (8)و وكثر أعوان و وضرب جران  معاقدهواشتدت 
 .(2)تمحى سمات و وتدرس آيات ((  - والعياذ بالله - العاملين بشرائع و والقائمين بوظائف و لا أن  قلةالحال الأولى في 
بالاسـتعارةو يقول: ))ومن ذلك قول  علي  الصلاة والسـلام: في حديث يـذكر   في مثال آخر ينوه  وهذا

العجيبة؛ لأن  علي  الصلاة والسلام  الاستعارةمن  وهذه أشراط الساعة:  في 
ي شعبها وقطعها؛ لأن شعب الكبد من شرائف الأعضاء بأفلاذ الكبدو وه الأرضشب  الكنوز التي استودعتها بطون 

من الوج  الـذ    الكبدالكنوز من جواهر الأرض النفيسةو ولما شبهها علي  الصلاة والسلام بأفلاذ  فكذلكالرئيسةو 
 .(2)استودعت  منها((  بما (3)ذكرناهو جعل الأرض عند إخراجها كأنها تقيات ودسعت 

 
 ولمضي عني بالجانب البياني في الحديث النبو  من ناحية المجـاز خاصـةو   الشريف الر إن 

داخلة أحياناً؛ لأن علم البيان لم تعامةو وم عندهيتناول بقية الجوانب البيانية تناولًا واسعاًو كما أن المصطلحات البيانية 
 .منظمةيُدوَّن حتى ذلك الوقت بقواعد 

 

                                                

 (.8/273النهاية ): ينظرالِجران: باطن العنقو ( 8)
 (.37: المجازات النبوية ص )ينظر( 2)
 : الدفعو ينظر: المعجم الوسيطو مادة )دسع(.الدسع( 3)
 (.202: المجازات النبوية ص )ينظر( 2)
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 هـ(:447 شيق القيرواني )ت  ابن - 7
 

 ولمعلى القواعد التي يضـعهاو   - صلى الله علي  وسلم - كتاب  )العمدة( بكلام النبي فيرشيق  ابن استشهد
 - صلى الله علي  وسلم - بيان النبي امتدحيكن يعمد إلى تحليل النص ودراست  بيانياًو وإنما كان كلام  موجزاًو وقد 

از: ))لإيجفقال في باب ا
 .ـصلى الله علي  وسلم  - هذا كثير في كلام  ومثل :وقال 

 صلى الله علي  وسلم ـ:   - قالأولى من  بالفصاحة؟ وأحق بالإيجاز؟ وقد  ومن
 ؟!.(8)

على  يدلثم يُثّنّي بكلام غيرهو مما  - صلى الله علي  وسلم - لنبيللاغة يبدأ بكلام الب باببداية كلام  في  وفي
تعظيم  للبيان النبو  فيقول: ))

 .(3). يريد البيان(( 
عليـ    اللهصلى  - و وكلام نبي يقول: ))والاستعارة كثيرة في كتاب الله عز وجل الاستعارةكلام  عن  وفي

 - وسلم ـ((. ويمثل لها بقول  
 .(5)((مليحة استعارة (2). ويقول عقب هذا الحديث: ))فغسل الحوبة 

 

                                                

 (.825و ص )8و ج ةالعمد( 8)
 : الصراخو ينظر )المعجم الوسيط(و مادة )بعق(.الانبعاق( 2)
 (.871ـ872و ص )8و ج العمدة( 3)
 : الإثُم والحاجةُ والهمُّو ينظر: )المعجم الوسيط( مادة )حاب(.الَحوْبَة( 2)
 (.898و ص )8: )العمدة(و ج انظر( 5)
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 هـ(: 431القاهر الجرجاني )ت  عبد - 4
 

و وقد أتى بأحاديث كثيرة في كتاب  )أسرار البلاغة(. أما كتاب  )دلائـل  نبو ال بالحديثر عبد القاه استشهد
 الإعجاز( فكانت أحاديث  قليلة.

 قسمين: عقليو وتخييليو وقال: المعانيقسم عبد القاهر  وقد
 الأدلـة رى أنواع: أولها: عقلي صحيح مجراه في الشعر والكتابة والبيان والخطابة مج على))فالذ  هو العقلي 

 - هذا الجنس منتزعاً من أحاديث الـنبي  منستنبطها العقلاءو والفوائد التي تثيرها الحكماء؛ ولذلك تجد الأكثر ت التي
منقولًا من آثار السلف الذين شأنهم الصدقو وقصـدهم  وعنهمو  اللهوكلام الصحابة رضي  - صلى الله علي  وسلم
 .(8)يمةو والحكم المأثورة عند القدماء((مثال القدفي الأ أصلًاالحقو أو ترى ل  
 .(2)  - قول  أوردهاالأحاديث التي  ومن

فيها  تجدعلي  بقول : ))لا بد في  من المحافظة على ذكر المشب  ب  الذ  هو الإبلو فلو قلت: )الناس لا  وعقب
 .(3) تجد في الناس راحلة( كان ظاهر التعسف(( راحلة( أو )الناس لا
النبو  في تقريره للقواعد البلاغية التي  بالحديثكان يستشهد  - رحم  الله تعالى - عبد القاهر أن 

 من شواهده من الحديث. أكثريضعهاو وقد كانت شواهده من الشعر 

 

                                                

 (.228البلاغةو ص ) أسرار( 8)
 التشبي  المفرق. سيرد ضمن مبحث( 2)
 (.808ـ  800البلاغةو ص ) أسرار( 3)
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 هـ(: 455الدين بن الأثير: )ت  ضياء - 2 
 

كتاب  )المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر( بالحديث النبـو  كـثيراًو واعتـبر أن     فين الأثير اب استشهد
: حفظ ما يحتاج إلي  من الأخبار السابعالنبو  هو آلة من آلات علم البيانو وهي عنده ثمانٍو فقال: ))النوع  الحديث

 .(8)قرآن الكريم في الاستعمال(( بها مسلك ال والسلوك و-صلى الله علي  وسلم  - الواردة عن النبي
في حفظ الحديث. يقول: ))وكنت جردت من الأخبار النبوية كتاباً يشـتمل علـى    عنايةلابن الأثير  وكان

سنينو فكنـت أنهـي    عشرآلاف خبرو كلها تدخل في الاستعمالو وما زلت أواظب مطالعت  مدة تزيد على  ثلاثة
خمسمائة مرةو وصار محفوظاً لا يشذ عـني   علىناظر  وخاطر  ما يزيد مطالعت  في كل أسبوع مرةو حتى دار على 

 .(2)من  شيء(( 
تشبي   ومنهاالنبوية على القواعد التي يضعهاو فقد قسّم التشبي  إلى أربعة أقسامو  بالأحاديثيستشهد  وكان
 و وقال في :(3)مركب بمركب 

الله  صلى - ء من  مضمر الأداة ما يروى عن النبيوهو تشبي  المركب بالمركبو فمما جا الثاني))وأما القسم 
على فضـائل أعمـال    يشتملوهو حديث طويلو  - رضي الله عن  - في حديث يروي  معاذ بن جبل - علي  وسلم

و وهو أن  من متعددةو ولا حاجة إلى إيراده ههنا على نص . بل نذكر الغرض 

الأحاديث الـتي   منركب بالمركب؛ فإن  شب  الألسنة وما تمضي في  : من تشبي  الم: فقول 
 .(2)يؤاخذ بها بالمناجل التي تحصد النبات من الأرض(( 

 المشب و وليس من المركب. إلىإضافة المشب  ب   من 
التي تدل على استحسان  لهذه الأحاديثو وممـا  على بعض الأحاديث ببعض الكلمات  يعلقابن الأثير  وكان

 .: ))أورده
شة يحدوو نجبالقواريرو وذلك أن  في بعض أسفارهو وغلام أسود اسم  أعنهن  فكنىبذلك النساءو  يريد

 .(5)((لطيفةكناية  ذه. وه

                                                

 (.78( وينظر ص )28ـ  20و ص )8 ج( 8)
 (.850و ص )8السابقو ج  المصدر( 2)
 (.838و ص )2المصدر السابقو ج  ينظر( 3)
 (.837و ص )2السابقو ج  المصدر( 2)
 الاستعارة المرشحة.ضمن مبحث (. وسيرد كلام حول هذا الحديث 72و ص )3السائرو ج  المثل( 5)
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 كتابـ  الصباغ إلى أن ابن الأثير ))من أكثر المتقدمين ضرباً للأمثلة من الحديث في  محمدذهب الأستاذ  وقد
 .(8)المذكور(( 

                                                

 (.55الفني في الحديث النبو و ص ) التصوير( 8)
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هـ(: 342بن حمزة الرلوي: )ت  يحيى
 

مع مـا   - الله علي  وآل  وسلم صلى - الأولى: أن الرسولالفضيلة البيانو وقال: )) فضيلةالعلو  إلى  أشار
و فلم يقل: )أنا أفق  الناس( ذلكالله من العلوم الدينيةو وخص  بالحكم والآداب الدنيوية فلم يفتخر بشيء من  أعطاه

أعطاه الله من علم الفصاحة والبلاغة.  بماولا )أنا أعلم الخلق بالحساب والطب( بل افتخر 
 )).(8). 

وإن كان نـازلًا عـن    - صلى الله علي  وسلم - النبو . فقال: ))فإن كلام  البيانتحدث عن فضيلة  كما
 .(2)أ  انتظام((  انتظمحيث لا يداني  كلامٌو ولا يقارب  وإن لعليا القرآن وبلاغت و في الطبقة ا فصاحة

 وكانية استشهد بها على القواعد البلاغية التي وضعها في كتاب و من الأحاديث النبو بطائفةأتى العلو   وقد
: ))فلينظر المتأمـل مـا   النبويةيعلق على بعضها بأحسن العباراتو من ذلك قول  بعد أن أورد طائفة من الأحاديث 

لفصاحة أحسـن  العديدةو مع نهاية البلاغةو ووقوع  في ا والنكتالمعاني الجمةو من اشتملت علي  هذه الكلم القصيرة 
 .(3)موقع(( 

 .(2)هـ( 221هـ(و وقد فرغ من تأليف كتاب )الطراز( سنة ) 223)ت للطيبيمعاصر  والعلو 
البيانية اهتماماً عند أغلب شراح الحديث النبو  بعـد   الوجهةدراسة الحديث النبو  من  لقيت -د

نب البيانية في الشراح جهوداً حسنة؛ حيث أظهروا بعض الجوا بعضمرحلة التدوينو وقد بذل 
هـ(و  727هـ(و والإمام النوو  )ت  311الخطابي )ت  الإمام :هؤلاءالحديث النبو و ومن 
المسائل البيانية عند هؤلاء لم تكن تعـرض   ولكن هـ(و وغيرهم. 715والإمام البيضاو  )ت 

تحليل  يرافقهاموسعو وهي أشب  بإشارات مقتضبة غالباً إلى بعض المواطن البلاغيةو وقد  بشكل
القيمة التي تدرس  الدراساتهـ( كانت من أوائل  223موجزو ولعل دراسة الإمام الطيبي )ت 

الاهتمامو وقد قـدمت إضـافات    وتوليهاالحديث النبو  من الوجهة البيانية دراسة مستفيضةو 
البيانية بعد أن أفادة من الدراسـات   الوجهةجيدة أسهمت في إثراء ميدان دراسة الحديث من 

التي أتت بعدهاو فاعتمد عليها كثير من شـراح   الدراساتقة عليهاو مما جعلها تنال عناية باالس
الطيبي للحديث النبو  من الوجهة البيانية نافعـة لـبعض    دراسةالحديث النبو و وربما كانت 

                                                

 (.33ـ  32و ص )8و ج الطراز( 8)
 (.870و ص )8السابقو ج  المصدر( 2)
 (.873و ص )8و ج الطراز( 3)
 (.277و ص )3السابقو ج  المصدر( 2)
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في الحديث النبو و فيتحدثون عن  بشكل مسـتقل ضـمن    البيانيالشراح كي يهتموا بالجانب 
 البدر العيني في كتاب  )عمدة القار (. الإمامو كما فعل فقرات خاصة

 
 
* * * 
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 سياة المؤلف الطيبي - ثانياً
الإمام الحسين بن عبد الله بن محمدو شرف الدين الطيبيو من علماء الحديث والتفسير والبيـان. لم تـذكر   

الهجر  أو في أوائل القرن الثامنو واتفقـت   و ولكن  ألف كتاب  التبيان في نهاية القرن السابع(8)المصادر تاريخ ولادت 
 م(. مما يعني أن  أدرك القرنين السابع والثامن.8322هـ = 223المصادر على أن وفات  سنة )

والطيبي من بلدة تبريزو وهو أحد أعلام عصرهو قال عن  الحافظ ابن حجر: "قرأت بخط بعض الفضلاء: كان 
ق ذلك في وجوه الخيرات إلى أن كان في آخر عمره فقيراًو قال: وكان كريماً ذا ثرة من الإرث والتجارةو فلم يزل ينف

المسلمين حينئذو  متواضعاًحسن المعتقدو شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعةو مظهراً فضائحهم مع استيلائهم في بلاد
ضعف بصره بآخرةو ملازمـاً   شديد الحب لله ورسول و كثير الحياءو ملازما للجماعة ليلًا ونهاراًو شتاء وصيفًو مع

لإشغال الطلبة في العلوم الإسلامية بغير طمعو بل يحذيهم ويعينهمو ويعير الكتب النفيسة لأهل بلده وغيرهم من أهل 
 البلدانو من يعرف منهم ومن لا يعرفو محبا لمن عرف من  تعظيم الشريعةو مقبلًا على نشر العلم".

وقد أوتي الطيبي موهبة فائقـة في   سير والحديث والحساب وغير ذلكوشارك الطيبي في علوم: البلاغة والتف
تحليل النصوصو وذوقا سليما رائعاو حتى وصف  الحافظ ابن حجر بأن  كان: "مقبلا على نشر العلمو آية في استخراج 
الدقائق من القرآن والسننو شرح الكشاف شرحا كبيراو وأجاب عما خالف مذهب السنة أحسن جوابو يعـرف  
فضل  من طالع و وصنف في المعاني والبيان: )التبيان(و وشرح و وأمر بعض تلامذت  باختصار المصابيح على طريقـة  

نهجها لهن وسماه المشكاةو وشرحها هو شرحا حافلاو ثم شرع في جمع كتاب في التفسير".
ودرس في  علم المعاني وعلم  تقدمت الإشارة إلي و وقد رتب  على فنين: فن البلاغة وكتاب 

البيانو وعلم البديع. وفن الفصاحةو وتناول في  فصاحة الألفاظ وفصاحة التراكيبو وقد تحدث في مقدمت  عن أهمية 
علم البلاغةو فهي السبيل إلى معرفة إعجاز القرآنو يقول: "أما بعدو فإن أولى ما أعملت في  القرائحو وعلقـت بـ    

ت إلي  الهمم العاليةو وصدقت في  العزائم الماضية: الفحص عن أسرار التنزيلو أو الكشف عن الأفكار اللواقحو وصرف
أسرار التأويلو إذ ب  تَشَعبُ الطرائق إلى إدراك الحقائقو وب  تقوم المعالمو وتثبت الدعائمو وتتقدم المنازلو وتتحيز بـ   

ةو لكن لا يغوص على حقائق و ولا يفوز بشيء من دقائق و الأماثلو والعلوم المعزوة إلي  كثيرةو وعوائد كل منها غزير
إلا رجل بحث عن فوائد المعانيو ونظر في اختلاف دلالات تلك المعانيو واجتلى من سماء محاسن البديع أنجما زهـراو  

                                                

 وبغيةهـو  8315الكتب الحديثةو الطبعة الثانيةو محمد جاد الحقو دار  تحقيق( 2/857الدرر الكامنة لابن حجر )ترجمت  في:  (8)
هـو والبدر  8202( دار الفكرو 5/215هـو وهدية العارفين للبغداد  ) 8312( الطبعة الأولىو 8/522الوعاة للسـيوطي )
( المكتب 7/832هـو وشذرات الذهب لابن العماد ) 8321الأولىو  الطبعة( مطبعة السعادةو 8/299الطالع للشوكاني )

وقد ترجمت ل  في كتاب بعنوان: )الإمام الطيبي الإمام في التفسير والحديث (. 2/257والأعلامو للزركليو ). بيروتالتجار و 
 م. 8991العربية ـ حيات  وجهوده العلمية( نشر بماليزياو  والبلاغة
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في مظان واجتنى من أفانين البلاغة ثمرا وزهرا. نعم هي التي توفي كلام رب العزة في مؤونة التفسير حق و وتصون ل  
 .(8)التأويل ماءه ورونق و فالويل كل الويل لمن يتعاطاها وهو فيها راجلو وعن دون مغزاها راحل"

 ونشير إلى أن الطيبي قد شرح كتاب  التبيان في كتاب سماه: "حدائق البيان في شرح التبيان". ولم يطبع بعد.
الكشف عن قناع الريـب(و وهـذا    وللطيبي شرح على تفسير الكشاف للزمخشر و سماه )فتوح الغيب في

و أو الحاشية كما عدها الحاج خليفةو هو أفضل الشروح والحواشي التي كتبت على (2)الشرح كما عده ابن خلدون
الكشاف قاطبة كما صرح بذلك عدد من العلماءو فقد قال طاش كبر  زاده: "ومن لطائف التفسير: تفسير الطيبي 

 . (3)وحاشية الكشاف للطيبي"
الحاج خليفة عن حاشية الطيبي في حديث  عن حواشي الكشاف: "وهي أجل حواشي  في ستة مجلدات  وقال
 . (2)ضخمات"

قبيل الشروعو  - صلى الله علي  وسلم - وذكر الحاج خليفة أن الطيبي قال في مقدمة حاشيت : " رأيت النبي
 ي  الصلاة والسلام فأصاب من ".أن  ناولني قدحا من اللبنو وأشار إليَّ فأصبتُ من و ثم ناولت  عل

 مستخدما مقدرت  البلاغيـةو حـتى  حرص على توجي  الآيات بما يوافق مذهب المعتزلةو قد الزمخشر  وإذا كان 
و فإن الطيبي قد حرص على توجي  البلاغة في تفسير الآيات بما يتوافق مع اعتقـاد أهـل   عاب علي  العلماء ذلك

ء ابن خلدون وغيره من العلماءو وهذه أعظم خدمة أسداها الطيبي لكتاب الله السنةو وقد نجح في ذلكو ونال ثنا
و والذ  كان قد أثنى أولا على الكشاف ابن خلدون العظيمو وهنا تكمن أهمية جهوده البلاغية التي استحقت ثناء

كثـر علميـة   بصورة عامةو وأخذ على الزمخشر  تأييده للاعتزالو ثم ذكر الطيبي بعد ذلكو ورأى في منهج  أ
"ومن أحسن ما اشتمل علي  هـذا   وسلامة في الدين مع إجادت  وإمتاع  في فنون البلاغةو يقول رحم  الله تعالى:

كتاب الكشاف للزمخشر و من أهل خوارزم العراقو إلا أن مؤلف   - يقصد التفاسير اللغوية - الفن من التفاسير
مذاهبهم الفاسدةو حيث تعرض ل  في آ  القرآن مـن طـرق    من أهل الاعتزال في العقائدو فيأتي بالحجاج على

البلاغةو فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انحراف عن و وتحذير للجمهور من مكامن و مع إقرارهم برسـوخ  
قدم  فيما يتعلق باللسان والبلاغةو وإذا كان الناظر في  واقفا مع ذلك على المذاهب السنيةو محسنا للحجاج عنهاو 

جرم أن  مأمون من غوائل و فلتغتنم مطالعت  لغرابة فنون  في اللسانو ولقد وصل إلينا في هذه العصور تـأليف  فلا 
لبعض العراقيينو وهو شرف الدين الطيـبـي من أهل توريز من عراق العجمو شرح في  كتاب الزمخشر  هذاو 

                                                

(و عالم الكتبو بيروتو الطبعة 22لاليو ص )كتاب التبيان في علم المعاني والبديع والبيانو تحقيق الدكتور هاد  عطية مطر اله(8)
 م.8912هـ/ 8202الأولىو 

 ستأتي كلمة ابن خلدون في الفقرة التالية. ( 2)
مفتاح السعادة ومصباح دار السيادة في موضوعات العلومو أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبر  زادهو تحقيق كامل كامل  (3)

 دار الكتب الحديثةو مصر. (و 2/808بكرةو وعبد الوهاب أبو النورو )
  (.2/8221كشف الظنونو ) (2)
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البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنةو  وتتبع ألفاظ و وتعرض لمذاهب  في الاعتزال بأدلة تزيفهاو وتبين أن
 .(8)"لا على مايراه المعتزلةو فأحسن في ذلك ما شاءو مع إمتاع  في سائر فنون البلاغةو وفوق كل ذ  علم عليم

و وهو شرح لكتاب مشكاة المصابيح الذ  ألف  الخطيـب  وللطيبي كتاب اسم  
و موزعة على أبواب (2)( حديثا نبويا7215ع المشكاة في الحديث النبو و وهي تحتو  على )التبريز و وموضو

العبادات والعلم والترغيب والترهيب والفق  والأحكام وغير ذلكو وقد ألف التبريز  كتاب المشكاة بتوجي  من 
وفق قواعد البلاغةو فيكون شيخ  الطيبي الذ  كان يريد كتاباً بخصائص علمية معينة في الحديثو ليقوم بشرح  

"فعمد التبريز  إلى كتاب مصابيح  قد خدم السنة كما خدم القرآن من قبل عندما ألف حاشيت  على الكشافو
( 8588وقام بتنقيح  والإضافة علي و فزاد علي  ) - وهو كتاب ذائع الصيت في الحديث النبو  - السنة للبغو 

  تأليف كتاب المشكاةو قام الطيبي بوضع شرح لهاو وكـان أول مـن   و فلما أتم التبريز(3)حديثا كما ذكروا"
شرحها شرحا حافلا اعتمد في  البلاغة العربية قاعدة لفهم الحديثو يقول الطيبي في مقدمة الكاشف مبينا سبب 

و أن تأليف  وقصة تأليف كتاب المشكاة بناء على طلب : " لما كان من توفيق الله تعالى إيا و وحسن عنايت  لـد  
وُفقت للاستسعاد بسعادة الخوض في الكشف عن قناع الكشاف؛ توسلا ب  إلى تحقيق دقائق كلام الله المجيـدو  

(و ويسر بمن  إتمام و كان 22الذ  )لا يَأْتِيِ  الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِْ  وَلا مِنْ خَلْفِِ  تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ( )فصلت:
شفع ذلك بإبراز بعض معاني أحاديث سيد المرسلينو وخاتم النبيينو وإمام المتقينو وقائد الغر الخاطر مشغولا بأن أ

المحجلينو وحبيب رب العالمينو صلوات الله وسلام  علي و وكنت من قبل قد استشرت الأخ في الدينو المسهم في 
د بن عبد الله الخطيبو دامت بركت و اليقينو بقية الأولياءو قطب الصلحاءو شرف الزهاد والعبادو ولي الدين محم

 بجمع أصل من الأحاديث المصطفويةو على صاحبها أفضل التحية والسلامو فاتفق رأينا على تكملـة المصـابيحو  
وتهذيب و وتشذيب و وتعيين روايت و ونسبة الأحاديث إلى الأئمة المتقنينو فما قصر فيما أشرت علي  من جمع و فبذل 

يما رمت من و فلما فرغ من إتمام و شمرت عن ساق الجد في شرح معضل و وحل مشكل و وسع  واستفرغ طاقت  ف
 .(2)وتلخيص عويص و وإبراز نكات  ولطف و على ما تستدعي  غرائب اللغة والنحوو ويقتضي  علما المعاني والبيان"

الأسلوبيةو وقد اسـتفاد  جدير بالذكر أن كتاب الطيبي هذا كان مرجعا لشراح كتب السنة في الناحية البلاغية و
من  كبار العلماء واتخذوه مصدرا لهم في شروحهم من أمثال: الحافظ ابن حجر العسقلاني الذ  نقل عن  كثيرا في 
فتح البار و وكذلك البدر العيني صاحب كتاب عمدة القار و والقسطلاني في إرشاد السار و والمباركفور  في 

                                                

 م. 8922( دار القلمو بيروتو الطبعة الخامسةو 220مقدمة ابن خلدونو ص ) (8)
  (.3/8228)المشكاة (و ) ينظر: (2)
  /ح(.8انظر: المصدر السابق و ]مقدمة التحقيق[ ) (3)
 .(2/371ينظر: الكاشف ) (2)
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عون المعبودو والقار  في مرقاة المفاتيحو والكاندهلو  في التعليق الصبيحو تحفة الأحوذ و وأبي الطيب آباد  في 
 .(8)وابن عاشور في التحرير والتنويرو وغيرهم كثير

وقد كانت دراستنا للبيان النبو  من خلال تتبع شرح الطيبي للحديث النبو  في كتاب الكاشـفو فـرحم الله   
 الطيبيو وأجزل مثوبت  يوم الدين. 

                                                

 (.858-832الطيبي الإمام في التفسير والحديث والبلاغة العربيةو حيات  وجهوده العلميةو ص )كتابنا: الإمام ينظر  (8)
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 نهجُ المؤلفِ الطيبي:مثالثا: 
 
8 - 
أضاف  هو في هـذا   وماقام عليها كتاب و وذكر مصادرهو وطريقة نقل  منهاو أالقواعد الأساسية التي  وحددو 

من جهد في تحرير الكتاب وإخراجـ  في أكمـل    بذل بها عن غيرهو وما  الكتابو وخصائص كتاب  والمزايا التي تفرد
و ومن خلال مقدمت  يمكن تحديد الخطوط العريضة لمنهج  في الكتاب المحدثينصورةو وأن  نهج في شرح  نهج العلماء 

 :التاليةبالأمور 
 

أشار إلى ذلك بقول : ))فلما فرغ من إتمام و وشمرت عن  وقد .
و وإبراز نكات  ولطف و على ما تستدعي  غرائب اللغـة  عويص ساق الجدو في شرح معضل و وحل مشكل و وتلخيص 

و مسـاعيهم وشكر  - رضي الله عنهم - بعد تتبع الكتب المنسوبة إلى الأئمةوالبيانو  المعانيوالنحوو ويقتضي  علما 
 .(8)معلماً لكل مصنف بعلامة مختصة ب ((

 

 
تشـكل  تكـاد   والتيفي مقدمة )الكاشف( أسماء الكتب التي اعتمد عليهاو  - رحم  الله تعالى - الطيبي ذكر

و شمرت عن ساق الجدو في شرح (3)إتمام  من (2)رحم  الله تعالى ـ: ))... فلما فرغ  - كتابو فقالالعمودَ الفقر  لل
علما  ويقتضي و وتلخيص عويص و وإبراز نكات  ولطف و على ما تستدعي  غرائب اللغة والنحوو مشكل معضل و وحل 

وشكر مساعيهمو معلماً لكل مصنف بعلامة  - معنهرضي الله  - المعاني والبيانو بعد تتبع الكتب المنسوبة إلى الأئمة
 .(2)مختصة ب 
 
 

                                                

 (.2/371ينظر: الكاشف )( 8)
 : الخطيب التبريز .أ ( 2)
 : إتمام )مشكاة المصابيح(.أ ( 3)
على القارئو فقد لا يكون من أهل  تنبي : استبدلتُ هذه الرموز بعبارة: قال الخطابيو أو قال في شرح السنة ... وذلك تسهيلا( 2)

 الاختصاصو فأحببت أن أيسر ذلك علي .
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 ـ  معالم فعلامة  (8)االسـنن وأعلامه
ــرح ــنة وشـــ  (2)الســـ

 مســلم صــحيح وشــرح 
ــائق ــر  والفــ  للزمخشــ

ــردات ــب ومفــ  الراغــ
 (3)الجـــــزر  ونهايـــــة
ــيخ ــتي والشــ  (2)التُورِبِشْــ

 (5)البيضـاو   الدين ناصر والقاضي
ــر  (7)والُمظهـــــــــ
ــرف  (2)والأشــــــــ

 

 ( خط )
 ( حس)
 ( مح )
 ( فــا )

 ( )غب
 ( ن  )
 ( تو )
  ( قض)
 ( مظ )
 ( شف)
 

| 
 ))وقد سلكت في النقل منها طريق الاختصار((

(1). 
 

                                                

معالم السنن في شرح سنن أبي داودو وأعلام السنن في شرح صحيح البخار و للإمام حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب  (8)
 (.80/271هـ(. انظر: معجم الأدباءو )311-389الخطابي البستي و أبو سليمانو كان محدثاًو فقيهاًو أديباًو شاعراًو لغوياً. )

 (.8/202هـ( بمروَرُّوذ. انظر: وفيات الأعيانو )580شرح السنة للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغو و )ت ( 2)
ـ(. ه707-522النهاية في غريب الحديث والأثر للمبارك بن محمد و أبو السعادات الملقب بمجد الدينو المعروف بابن الأثيرو )( 3)

 (.3/290انظر: وفيات الأعيانو )
هـ(. 778هو فضل الله بن حسن التوربشتيو فقي  حنفيو ومحدث من أهل شيرازو شرح كتاب مصابيح السنة للبغو . )ت( 2)

 (.1/329انظر: طبقات الشافعية الكبرىو للسبكيو )
للبغو . ولي القضاة بشيرازو ودخل تبريز وتوفي  هو عبد الله بن عمر و ناصر الدين البيضاو و من شراح كتاب مصابيح السنة( 5)

 .(851-1/852هـ(. انظر: طبقات الشافعية الكبرىو )715فيها سنة )
هـ(. انظر: كشف 222هو مظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسن الزيدانيو من شراح كتاب مصابيح السنة للبغو . )ت( 7)

 (.2/8799الظنونو )
هـ(. انظر: كشف 285-722دعو بالأشرف الفُقَّاعيو من شراح كتاب مصابيح السنة للبغو . )هو إسماعيل بن محمدو الم( 2)

 (.2/8208الظنونو )
 (.2/379ينظر: الكاشف )( 1)
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؛ لأن  النوو الدين  ي: ))وكان جل اعتماد  وغاية اهتمامي بشرح مسلم للإمام المتقن محي عن فقال 
 .(8) أجمعها فوائدَ وأكثرها عوائدو وأضبطها للشوارد والأوابد((

))وما لا ترى علي  علامةً فـأكثرُه مـن نتـائج    
 في  خللًا فسده جزالك الله خيراً((. الكليلو فإن تر خاطر 

))وكثيراً ما تجد في هذا الكتـاب ضـبط   
من "و  سهواً" ل  من وجوه العربية سنحالتي غيرها في المصابيح بعض من لا يد ل  في الرواية وفي نقل الثقات بما  الألفاظ
 .(2) ((وفوائدهاصوابَُ و فجاء بحمد الله كاشفاً لأستار أسرارهاو حاوياً لمقاصدها  مُتَوَخِّياًأَهُو مُبَيَّناً خَطَ
 

نظرتَ  فإن))
 بالكاشـف " في بيان حقائق السنة ودقائقهاو وسميت  يقاًتحقأشد  ولا" من " بعيِن الإنصاف لم تر مصنفاً أجمع ولا أوجز

 .(3)"((نالسنعن حقائق 

(2)

الصناعةو أوجب أن نصـدر الكتـاب    هذه نهج أهل على))وإذا كنا التزمنا أن يكون شرحنا هذا فقد قال
من كتاب ابن الصلاح وغيرهو مرتباً على مقدمة ومقاصد وخاتمةو أمـا   ملخصاًبمختصر جامع لمعرفة علم الحديثو 

 .(5)بيان أصول  واصطلاحات ..((  ففيالمقدمة 
 

                                                

 (.2/379ينظر: الكاشف )( 8)
 (.2/379ينظر: الكاشف )( 2)
 (.2/320ينظر: الكاشف )( 3)
والزهدياتو وإيضاح معاني الألفاظ  والآدابان أحكام الأصول والفروع بأهل هذه الصناعة: المحدثينو ومن طريقتهم: بي يقصد( 2)

و واستخراج لطائف من علم الحديثو والجمع بين الأحاديث المتعارضة ظاهراً. ينظر المشكلاتاللغويةو وأسماء الرجالو وضبط 
 (.5و ص )8)صحيح مسلم بشرح النوو (و ج 

مع  الملخص  المؤلِف في كتاب  )الخلاصة في أصول الحديث( ولدى مقارنتي هذا الترتيب اتبع هذا(. و2/320ينظر: الكاشف )( 5)
 )الخلاصة( وجدت  مختصراً لها مع فروق يسيرة بالكلام.
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دقيقـاً؛   التزاماًوجدت أن الطيبي التزم بما قال  - إلى كتاب )الكاشف(و ومن خلال دراستي ل  عودتي لدى
على ما تستدعي  اللغة والنحوو ويقتضي   واللطائفوحل المشكلو ولخص العويصو وأبرز النكات  فقد شرح المعضل

عن المصادر التي ذكرها باختصار وتصرف يسير غالباًو ويرمز لكل كتـاب   ينقلعلما المعاني والبيانو وكذلك كان 
اعتمد علـى )شـرح    وقدأكثر المواضعو وضع  ل  في مقدمة كتاب و ونقول  كثيرةو ومائلة إلى القصر في  الذ بالرمز 

إضافات  كانت في بيان البلاغـة النبويـة؛ إذ    ومعظمالنوو  على مسلم( كثيراًو وقد أضاف الطيبي إضافات كثيرةو 
كنوزهاو وقام بضبط الألفاظ النبويةو وأشار إلى أوهام الرواةو وإلى تبـاين   واظهركشف أسرارهاو وسبر أغوارهاو 

و وكان يرجح ويختارو ويصحح ونحو ذلكو وقد سار على نهج والرواياتصادر في بعض الألفاظ و واختلاف المالنسخ
 في الكتاب. المحدثينالعلماء 

ذكره ويثني على صحابت و ويتأدب مع من قبل  مـن   كلما - صلى الله علي  وسلم - يثني على النبي وكان
 ل البدع بالحجة والبرهان وأحسن البيان.بتواضع شديدو ويرد على أه رأي العلماءو ويدعو لهمو ويعرض 

مـن  وموجزاً إذا ما قورن بغيرهو وقد أظهر الدقائق وكشف الحقائقو وهو بحق كان كتاب  جامعاً بحق  وقد
بالجانب البلاغي في الحديث النبو و وقد أمتاز بوضوح العبارةو وعذوبة البيانو وسـهولة   عنيتأفضل الكتب التي 

 وبراعة التحقيق. فجزى الله مؤلف  أحسن الجزاء. التعبيرو وعمق الأفكارو

وكثيراً ما يقول:  
 (.الكشافآخره أن  من )صاحب )الكشاف(و أو ينقل كلاماً يذكر في أول  أحياناًو أو في  قال

الحوار الذ  اسـتخدم  الزمخشـر  في كشـف     أسلوببأسلوب الزمخشر  في )الكشاف( لا سيما  وتأثر
يفترض وجود القارئ أمام  ويحاورهو لذلك كثيراً ما يورد اعتراضات على  الزمخشر النكات البلاغيةو إذ يلاحظ أن 

 .(8)ض قارئ  أو سؤال  ثم يجيب: ))قلت...(( قارئ . فيقول: ))فإن قلت...((و ويورد اعترا لسان
بشكل واضح عند الطيبيو ولا أبالغ إذا قلت إن الطيبي قد تأثر بالكشاف حتى في  يوجدالأمر بالذات  وهذا

حقـائق   عـن  الكشـافهو ) الكامل( الكشافكتاب  فسماه )الكاشف عن حقائق السنن(و واسم كتاب ) تسمية
)الكاشـف( مـع عنـوان     عنوانويل(و ويلاحظ من مقارنة أل فـي وجـوه التزيل وعيون الأقاويـغوامض التن

 اتفاق في الكلمتين: الثانية والثالثة. ويوجد(و الكشافهناك جناساً غير تام بين كلمة )الكاشف( و) أن( الكشاف)

                                                

ـ  87ـ  85ـ  82ـ  83ـ  82ـ  88ـ  9ـ  1ـ  2ـ  7ـ  2ـ  3ـ  2و ص )8: ج مثلًا: )الكشاف( ينظر( 8)
 آخره....(و إلى 27ـ  25ـ  22ـ  23ـ  28ـ  20ـ  82
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وإن كان  والواعظقال الزمخشر  في مقدمت  للكشاف: )) فقدالتأثر إلى المنهج الذ  اتبع  كل منهماو  وامتد
من الحسن البصر  أوعظو والنحو  وإن كان أنحى من سيبوي و واللغو  وإن علك اللغات بقوة لحيي و لا يتصـدى  
أحد منهم لسلوك تلك الطرائقو ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن؛ 

 .(8)( وهما: علم المعاني وعلم البيان(
في  ذكـر و ونجد أن الطيبي قـد  يِنمَلْ: أن  عُني بالبلاغة القرآنية من خلال هذين العِالأولى( فلكشا)ا زيةمف

مقدمت  أن  شرح معضل الكتابو وحل مشكل و ولخص عويص و وأبرز نكات  ولطف و على ما تستدعي  غرائب اللغة 
 .(2)والنحوو ويقتضي  علما المعاني والبيان 

ا في بحث  هو البلاغة العربية ممثلة في أهم علومهاو وهمـا هـذان العلمـان    منهم كلٍكان مركز انطلاق  لقد
 : المعاني والبيان.الجليلان

 إلىمهتماً بهذين العلمين في وقت مبكر من حيات  العلمية بقصد الدخول من خلالهما  كانأن الطيبي  والظاهر
أوائل القرن الثامنو ثم شرح و وبعد  أورن السابع فهم الكتاب والسنة على طريقة العربو فألف )التبيان( في أواخر الق

للكشافو ثم أعقب  بشرح للمشكاةو بعد أن أحاط ببلاغة الزمخشر   شرحأن تمكن منهما تمكناً جيداً أقبل على وضع 
لسفة. بل من اعتزال وف الزمخشر تأثراً كبيراً في مجال البلاغة وفي منهج البحثو ولكن  لم يتأثر بما عند  ب علماًو وتأثر 

 و وهذه هي أخلاق العلماء.الزمخشر مع  - رحم  الله - رد علي  ردوداً حسنة مع تأدب 
 

 

استنبط حكمـاً   فقدالحج للذنوب الكبائر"  تكفير" مسألة منو وأضرب ذلك مثلًا وهو موقف  
يلي  وفيماالحديث النبو  معتمداً على البلاغة وهذا الحكم هو أن الحج يكفر كل الذنوب  شراحيخالف حكم جمهور 

نص الحديث وتعقيب الطيبي: 

(3). 

                                                

 )ن(. صو 8(و ج الكشاف( )8)
 تقدم كلام الطبي حول منهج  آنفاً.( 2)
 (.21(و رقم الحديث: )87ـ  85و ص )8مسلم. ينظر )المشكاة(و ج  رواه( 3)
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يهدم ما كان قبل  مطلقاًو مظلمة كانت أو غير مظلمـةو كـبيرة    الإسلامبِشْتي قول : ))ناقلًا عن التُورِ يبدأ

التي بين الله وبين  الكبائركانت أو صغيرةو فأما الهجرة والحج فإنهما لا يكفران المظالمو ولا يقطع فيهما أيضاً بغفران 
من الصغائر. ويحمل أنهما يهدمان الكبائر أيضاً قبلهما  كانالعباد. فيحمل الحديث على أن الحج والهجرة يهدمان ما 

اتفـاق   وعلي و بشرط التوبة. عرفنا ذلك من أصول الدينو فرددنا المجمل إلى المفصلو العبادفيما لا يتعلق ب  حقوق 
 .(8)الشارحين((
لكن نـتكلم  : ))وأقول: نحن لا ننكر ما اتفق علي  الشارحونو وبقول يعقب الطيبي على كلام التُورِبِشْتي  ثم

 حكـم تقتضي  البلاغةُ؛ وذلك أن في  وجوهاً من التأكيد تدل على أن حكم الهجـرة والحـج    مابالحديث بحسب 
 الإسلام:
 

عمرو من إبائ  عن المبايعة ما كان إلا حكم نفس  في إسلام و  غرضأن  من الأسلوب الحكيمو فإن  
قبلَُ و فإن حكم  كانلا تهتم بشأن الإسلام وحدهو وهو يهدمُ ما زيادة في الجوابو كأن  قيل:  والهجرةوحديث الحج 

 الهجرة والحج كذلك.

المناسبة القوية بين المعطوف والمعطوف عليـ و وإلا فيـدخل في    يستدعي انيعأن العطف في علم الم 
 والنعام. الأروىحكم الجمع بين 

آل عمرانو الآيـة   سورة]  { الأَنبِيَـاءَ  وَقَـتْلهَُمُ  قَـالُواْ  مَا سَنَكتُْبُ} : تعالىقول   فيالكشاف"  صاحب" قال

 وَنحَْـنُ  فَقِـيرر  اللّـ َ  إِنَّ} علـى أن قولــهم:    ليـدل  { قَـالُواْ  مَا}  على { الأَنبِيَاءَ وقََتْلهَُمُ} ( [: عطف 818)

                                                

(و وإلا فإن المصابيحيريد بالشارحين شراح كتاب ) ولعل  (.28و ص )8(. و)التعليق(و ج 802و ص )8: )المرقاة(و ج ينظر( 8)
الحج والهجرة( وقال النوو  في شرح : ))في  عظم  وكذاسلماً أورد الحديث في باب باب كون الِإسلام يهدم ما قبل  مالإمام 

و 2موقع الإسلام والهجرة والحجو وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبل  من المعاصي((. ينظر: )صحيح مسلم بشرح النوو ( ج 
 (.831ـ  837ص )
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السابق  الذنبأن  يجر  مجرى  ة كقتل الأنبياءو وفيع( [ في الفظا818آل عمرانو الآيـة ) سـورة]  (8) {أَغْنِيَـاءُ 
 .(2)كقتل الأنبياء

 أُتْبِعَـا النفيو و)ما( نافيةو فإذا اجتمعا دلا على التقريرو لا سيما وقـد   معنىفإن الهمزة فيها )أمََ.ا(  
 يرتابَ في  مرتابٌ فيما يتلوهما. أنبقول : )علمتَ( إيذاناً بأن ذلك أمرٌ مقررٌ لا نزاعَ في و ولا ينبغي 

 
 بماو سنخها منالذنوب المكنيةو شبهت الخصال الثلاث في قلعها  للاستعارةلفظ )يهدم( فإن  قرينة  
ما يلزم المشب  ب  من الهدمو ونسب إلي  على سبيل  للإسلامثبت أصل و من نحو: الزلازل والمعاولو ثم أيهدم البناء من 

 التخييلية.الاستعارة 
 

الهجرةِ؛ لأن  دونهاو فإذا  منفي إرادة المبالغة  أبلغقول : ) فإن (3)الترقي 
صـلى   - هدم الحج الذنوب فالبطريق الأولى أن تهدمها الهجرة؛ لأنها مفارقة الأوطان والأحبابو وموافقة حبيب الله

 قول المعر  شعراً:الهجرة مع الإسلامو وعلى هذا  حكموكذا  - الله علي  وسلم
 

ــرى ــنٍ   س ــدَ وه ــرةِ بع ــرقُ المع  ب
 ركبـــاً وأفراســـاً وإبـــلًا شـــجا

 

 (2)برامـــة يصـــف الكـــلالا  فبـــاتَ 
ــالا  وزادَ ــجو الرِحَـ ــادَ أن يشـ  (5)فكـ

 
 

 استقلال كل منها بالهدم. علىالخصال ليدل من تكرير يهدم في كل  
 لتي تدل على أن الحج يكفر الكبائر من الذنوبو منها:االنبوية بذكر بعض الأحاديث  هذاالطيبي رأي   ودعم

                                                

بِغَيْرِ سَقٍّ وَنقَُولُ ذُوقُواْ  الأَنبِيَاءفقَِيرر وَنَحنُْ أغَْنِيَاءُ سَنكَتُْبُ مَا قَالُواْ وَقتَلَْهمُُ  للّ َا إِنَّقَدْ سَمِعَ اللّ ُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ } لَّبتمامها:  والآية( 8)

 .عَذَابَ الْحَرِيقِ{
نهم أهذا ليس أول ما ركبوه من العظائمو و وبأنالعظم أخوانو  )الكشاف(: ))وجعل قتلهم الأنبياء قرينة ل  إيذاناً بأنهما في في( 2)

 (.222و ص )8: ج ينظر الأنبياء لم يستبعد من  الاجتراء على مثل هذا القول((. قتلمن أصلاء في الكفر لهم في  سوابقو وأن 
 (.223و ص )2: شروح التلخيص )عروس الأفراح(و ج ينظر أن يذكر معنى ثم يردف بأبلغ من . هو( 3)
 : اسم موضع. و الكلال: التعب.رامة( 2)
 (.58: أحزان. والبيتان في )سقط الزند(و ص )شجا( 5)
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 (8). 
 

و فمن ذلك ما فعل  عند 

. فبعد أن عرض مـا في  (2) 
فقال: ))وههنا وجوه متعلقـة بلطـائف    جديدةهذا الحديث من نكات بلاغية تكلم عنها الشارحونو أضاف نكاتاً 

 محسنات البديع لا بد من ذكرها:المعاني و
 

عن المكروهو فـإن   للكلاممعترضة واردة على التتميم صوناً  جملةقول : ) أن
 ذلك التجوزو قال أبو الطيب شعراً: لدفعو فعقب ب  (3) الأشرفينفي جواز النوم كما قال  لا قول : 

 
 مجــربالدنيـــا احتقـــار  وتحتقــر

 

 (2)كل ما فيها وحاشـاك فانيـا    يرى 
 

و ومعنى )لا ينبغي(: لا يصح ولا يستقيم النوم؛ لأن  مناف لحال رب الحسنغاية  في (5))حاشاك( تتميم  فإن
 .العالمين

                                                

 :(و الحديث رقم291و ص )2كاة( ج ـلًا عن طلحة بن عبد الله ـ رضي الله عن  ـو ينظر: )المشـمالك مرس رواه( 8)
 (.213-2/212وينظر :الكاشف ) (.2700)
 (.98رقم ) الحديث(و 33و ص )8رضي الله عن  ـو ينظر: )المشكاة( ج مسلم عن أبي موسى ـ  رواه( 2)
 (.17و ص )8)التعليق( عزاه للطيبيو ينظر: ج  في( 3)
 (.222و ص )2ديوان المتنبي للبرقوقيو ج  شرح( 2)
حاشاك( دعاء : ))فإن قول : )والخطيب وقال (.382ـ  383و ص )8ورد في )الإيضاح( شاهداً على الاعتراضو ينظر: ج  وقد( 5)

  حسن في موضع ((.
 : هو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة تفيد نكتة.والتتميم 
معنى بجملة أو اكثر لا محل لا من الإعراب لنكتة كالتنزي   متصلين: هو أن يؤتى في أثناء الكلامو أو بين كلامين والاعتراض 

 في تعريف التكميل. ذكروالتعظيم سوى ما 
التتميم هناو وجعل التتميم يكون صوناً للكلام عن المكروهو وهذا ما يسمي   اسمطلق الطيبي على إحدى صور الاعتراض أ وقد

 صو 8في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع . ينظر: )الإيضاح(و ج ب   يؤتىبالتكميل أو الاحتراس؛ وهو: أن  الخطيب
(380.) 
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 باب التضاد والمطابقة. من و 

إن )حجابـ    قيـل شرط والجزاء استئنافية مبينة للكلام السابقو كأن  لما الجملة من ال
بالنور؟ أجيب بأن  لو كان من غـيره   الحجابالنور( وعرف الخبر المفيد للتخصيصو اتج  لسائل أن يقول: لم خص 

 لاحترق.

فيها  والمنفيانمرارو الفعلية في النفي والإثبات كلها واردة على صيغ المضارع لإرادة الاست الجمل
 .الاستمرارتدلان على الدوام من غير انقطاعو والأربع المثبتة على التجدد مع 

 الاسمية فدلالتها على سبيل الثبات والدوام في هذا العالم. الجملة وأما
 يكن كذلك. لمعن ذلكو لما دلت أنها مخالفة للنور المتعارفو فإذا انقلبت إلى النور  منبئة والشرطية

معنى الحديث بأسـره مسبوك من معنى آية الكرسـي ] هي في سـورة البقرةو الآيــة   أن
بصـفة   مشـعر  ذَا الَّـذِي يَشْـععَُ {   مَـن } قول :  إلى لاَ إلَِــ َ إِلاَّ هُـوَ {   اللّـ ُ } ([. فإن قول  سبحان  وتعالى: 255)

هو الذ  ي  من المنع عن الشفاعة إلا بالإذنو ومن ذكر الكرسي إلى الخاتمة يشير إلى صفة الجلالو لما ف ومن الإكرامو 
ومن  صفة الإكرامو  عنمنبئ  الحديث إلى قول :  كذلك سرير الملكو وهو مناسب لحديث الحجاب.

فلو كشف حجاب الإكرام لتلاشـت الأشـياءو   الخ عن صفة الجلال فتكون صفة الجلال محتجبة عن صفة الإكرامو 
 ([. 22الرحمنو الآيـة ) سـورة] وَجْ ُ  َبِّكَ ذُو الجَْلَالِ وَالْإِكرَْامِ { وَيَبْقىَ} لال الكائناتو لجا صفةبتجلي  وتفنى

 سـورة]} وَأَشرَْقَتِ الأَ ْضُ بِنُو ِ  َبِّهَا { ال تعالى: ـ"و قالنور" الله الحسنى وصفات  العظمى ماءـأس ومن

": وهو تأكيد للقيوم؛ الكشاف" للكلام السابق. مقرر } لاَ تَأْخُـذُُُ سِـنةَ{ {  قول : ([و وبيان  أن 79الزمرو الآيـة )

 مَـا ل  } : وقول : قول و وهو مثل (8) قيوماًن من جاز علي  ذلك استحال أن يكون لأ

وات وما في الأرض اكيف ينام وهو مالك ما في السمالقيومية؛ أ   لمعنى كالتعليل فِـي السَّـمَاوَاتِ وَمَـا فِـي الأَ ْضِ {    

                                                

 علي  وسلم ـ: )لا ينام( ما يوهم خلاف المقصود. للهاريب أن  ليس في قول النبي ـ صلى  ولا
 البلاغية. حسب تعريف الخطيب لها. المصطلحات: فالطيبي يتسامح في استعمال هذه وعلي 

 (.300و ص )8و ج الكشاف( 8)
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بقول :  الثاني وإلىمعاشهم ومعادهم؟ وإلى الأول الإشارة بقول :  أمورومربيهم ومدبر 
 آخره. إلى

  الحديث؟و فيالآية... } يَرْلَمُ مَا بَينَْ أَيْدِيهِمْ {: فأين معنى قول  تعالى: قلت فإن
مـن   أفحصـ  : تخصيص ذكره البصر هو نوع من طريق العلم ملوح إلي و فما أجمع  من كلماتو وما قلت

 .(8)((الآياتو كما أن آية الكرسي سيدة ثالأحاديعباراتو ولعمرك إن هذا الحديث سيد 
 

و وذلك عند شرح  
 

 .(3) عن البراء  رواية. وهنالك (2)
أولى اللفظـين؛ لأن  . فيقول نقلًا عن التُورِبِشْتي: ))هـذا اللفـظ   علي ينقل كلاماً للتُورِبِشْتيو ويعقب  فهنا
و ولا نسـمعهم  والقعودالقعود في مقابلة القيام والجلوس في مقابلة الاضطجاعو فيقولون: القيام  يستعملونالفصحاء 

 مضجع . عنيقولون: القيام والجلوسو يقال: قعد الرجل عن قيام و وجلس 
: اجلس. فقال: المأمونل ل  مقدم  مروو وتمثل وسلم. فقا عندأن النضر بن شميل دخل على المأمون  وحكي

 قال: فكيف أقول؟ قال: قل: اقعد.! فأجلس بمضطجعيا أمير المؤمنين لست 
لما أشرنا إلي  من دقيق المعنىو وفصيح الكلامو وهـو الأحـق    الإجلاسهذا المختار من الروايتين هو  فعلى

من المعنى بمنزلة  ينزلانأن الفعلين  ظنولعل من روى  - صلى اللّ  علي  وسلم - الرسولوالأجدر ببلاغة 
فيذهب عن  المشتركةالحديث بالمعنى خشية أن يزل في الألفاظ  روايةواحدةو ومن هذا الوج  أنكر كثير من السلف 

 .(2)المعنى المراد جانباً 
القيـام   مـع  القعودوالقعود مترادفانو وأن استعمال  الجلوسأن ارتياب يعقب الطيبي بقول : ))أقول: لا  ثم

 يَـذْكرُُونَ  الَّـذِينَ  }  تعالى: ـمعاً كقول مذكورينوالجلوس مع الاضطجاع مناسبة لفظيةو ونحن نقول بموجب  إذا كانا 

 قَاعِـدًا  أَوْ لجَِنبِـ ِ  دَعَانَـا }  : ـ( [و وكقول898ة )ـورة آل عمرانو الآيــ] س{ وعلى جُنوبهموَقُرُودًا قِيَامًا اللّ َ

( [و لكن لِمَ قلت إذا لم يكن أحدُهما مذكوراً كان كـذلك؟ ألا تـرى إلى   82سورة يونسو الآية )]  { قآَئِمًـا  أَوْ

                                                

 (.552-2/550ينظر: الكاشف )( 8)
 (.827و الحديث رقم )(25و ص )8ينظر: )المشكاة( ج ـ رضي الله عن  ـ حديث متفق علي  عن أنس من( 2)
(و الحديث: رقم: 585ـ582و ص )8من حديث رواه أحمد عن البراء بن عازب ـ رضي الله عن  ـو ينظر: )المشكاة(و ج ( 3)

(8730.) 
 (.802و ص )8و)التعليق(و ج  (و891و ص )8)المرقاة(و ج  :ينظر( 2)
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 - أن خفاء  ولا (8) بعد قول :  - صلى اللّ  علي  وسلم - علي  السلام: حتى جلس النبي جبريلحديث 
الاضطجاع ليوجب أن نذكر  الحديثد في هذا لم يضطجعْ بعدَ الطلوعِ عليهمو وكذلك لم ير - علي  الصلاة والسلام

 مع  الجلوس.
العربيةو على رواية الشيخين العلمين الثقتين فبعيد عن مثلـ و   رواةالترجيح بما رواه عن النضر وهو من  وأما

.(2) ((المحدثينوهو من مشاهير 
 

 
 ل  في الحديث الآتي:ذلك قو فمن

 وَإِذْ }

([822) الآية]سورة الأعرافو { همْ يتَذُ  ظهُُو ِهِمْأَخَذَ  َبّكَ منَْ بَنيِ آدَمَ منِْ 

(3). 
 

الآيةو والجواب  معنى))فإن قلت: فكيف يتطابق السؤال عن  :الحديثأفاضَ في شرح هذا  الطيبي بعدَ أن قال
 على معنى الحديث وبينهما هذا الاختلاف؟

يُنعِقُـونَ قُـلْ مَـا أَنعَقْـتُم مِّـنْ       مَاذَا يَسْألَُونَكَ} : يتطابق من حيثية الأسلوبِ الحكيمو على منوال قول  تعالى: قلت

عن بيان ما ينفقون و فأجيبوا ببيان المصرفو وضمن بيان  سألوا)) ( [.285و الآية )البقرة] سورة  {ينِْ خَيْـر  فَلِلْوَالِـدَ  
و على ألطف الحالي. كذا ههناو سأل الصحابي عن بيان الميثاق الحالي فأجيب عن المقاليو وضمن في  (2) ((ما ينفقون 

                                                

 (.2(و الحديث رقم )9و ص )8المشكاة( جحديث جبريلو متفق علي  عن عمر ـ رضي الله عن  ـو ينظر: ) من( 8)
 (.519-2/511ينظر: الكاشف )( 2)
 (.95) رقم(و الحديث 35ـ  32و ص )8مالك والترمذ  وأبو داودو ينظر: )المشكاة( ج  رواه( 3)
 (.252و ص )8: )الكشاف(و ج ينظر( 2)
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ربوبيت  ووحدانيت و ومنح العقول والبصائر  علىالدلائل وج و كأن  قيل: الميثاق المسئول عن  ظاهر مكشوف بنصب 
إليـ    تعالىو لَكِنْ ههنا ميثاق آخر خفي عن العقول لا يعلم  أحدٌ إلا من أرشده الله والباطلوجعلها مُمَيِّزَةً بيَن الحقِ 

 .(8) ((أعلمعلى العهدين. والله  والإقامةفسل عن ذلكو وفائدت  توكيد الميثاقينو 
 

 
قول  في شرح  ذلك: فمن

(2). 
 

أهل البدع في استيلاءِ تلك الأهواء عليهمو وذهابها بهم في كل واد مودٍو  منالطيبي: ))شَبََّ  حالَ الزائغيَن  قال
قبول  حتى يهلكوا جهـلًاو   منتلك الضلالة منهم إلى الغير بدعوتهم إليهاو ثم تنفرهم من العلم وامتناعهم  سرايةوفي 

شب  الجنون من و ثم تعدي  إلى الغير بعقره إياهو  وحصوليان يلك العلة في عروق  ومفاصل و بحال صاحب الكلب وسر
 في (3)حتى يهلك عطشـاًو ولعمر  إن هذا التمثيل أبلغُ من تمثيلِ )بلعم بـن بـاعور(    عن وتنفره من الماء وامتناع  

 ((( [827الأعرافو الآيـة )  سـورة] {  يَلهَْث تَترُْكْ ُ أَوْ يَلهَْثْ  ِعَلَيْ تحَْمِلْ إِن الْكَلْبِ كَمَثَلِ فَمَثَلُ ُ} قولـ  تعالى: 
(2). 

 
مبالغة لا أكثر بلاغةو وإلى هذا ذهب العلماء عندما يقولون المجـاز   أكثرالطيبي بقول : ))أبلغ(( أ   ويقصد

 .الحقيقةأبلغ من 
 

؛ فكـان يخطـئ الـرواةَ    
قال صلى الله علي  وسلم ـ؛ لأنهم عنده أفصح الناس وأعلاهم بلاغة. فمثلًا  - الله رسولوالشعراءَ ولا يخطئُ صحابةَ 

                                                

 (.2/522ينظر: الكاشف )( 8)
 (.822) :(و الحديث رقم78و ص )8كاة( ج ـضي الله عن  ـو ينظر: )المشحديث رواه أحمد وأبو داود عن معاوية ـ ر من( 2)
 (.292و ص )3ج  السعود(. وكذا في تفسير أبي 821و ص )2)الكشاف(: بلعم بن باعوراء. ينظرو ح  في( 3)
 (.722-2/728ينظر: الكاشف )( 2)
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حديثٍ روت  في
 (8). 

 
و ولما كانت (2): صواب  بهمزتين فإن إدغام الهمزة في التاء غير جائزالتوربشتي: قال الطيبي: ))قول   قال
 .(3) ((الرواةمن البلاغة بمكان علمنا أن  نشأ من بعض  - رضي الله عنها - أم المؤمنين
 

رضي الله عن  ـ:  - عمر على قول كلام علماء عند اليرد الطيبي على بعض  وكذلك
يورد كلامـاً   إذ (2)الحديث  

. وينقل كلاماً من الكتـاب بهـذا   (5)" إذا"و" إذ" لابن الأثير حول جواب )بينا وبينما( إذ الأفصح أن لا يكون في 
 إلا طرحهما في جواب بين وبينماو وأنشد: يستفصحإذ يقول صاحب  نقلًا عن الأصمعي: ))لا  الخصوصو

 
 .(2)(((7)" أتانا نَرْقُبُُ نحنُ  وبينا" 

 
تيا أكانا أفصح من الشاعرو وقد  - رضي الله عنهما - هريرة وأباالطيبي بقول : ))لا ريب أن عمر  ويعقب

 رأي  الذ  ذهب إلي . مدعماًلرأي  بكلام للزمخشر  وغيره  ويستشهد .(1) في الحديث...(( "إذـ"ب
 

                                                

 (.527) (و الحديث رقم822ـ  828و ص )8حديث متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج  من( 8)
 .(( الهمزة لا تدغم في التاء))( مادة )أزر(: 82و ص )2)لسان العرب( ج  وفي( 2)
 (.3/157ينظر: الكاشف )( 3)
 (.2(و الحديث رقم )9و ص )8حديث جبريلو متفق علي  عن عمر ـ رضي الله عن  ـو ينظر: )المشكاة( ج من( 2)
 (.827و ص )8: )النهاية( جينظر( 5)
 :البيت  تتمة( 7)

 "مُعَلَّقَ وفْضَةٍ وزنادِ راعِ"
الكلام (. ولم أجد 92و ص)2ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ج الأصمعي في )المفصل(. كلاموالشطر الأول دون واو. وقد ورد 

. ولعل الطيبي أراد الكتاب عيلانوقائل هذا البيت رجل من قيس  (.828و ص )8اهد في جـسيبوي و وإنما قد ذكر الش كتابفي 
 هود ذهنياً عنده فأطلق علي  اسم الكتاب.المع

 (.2/228ينظر: الكاشف )( 2)
 (.2/228ينظر: الكاشف )( 1)
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بلاغة قائمةً على الفطرةِ والطبعِ والسـليقة..   - الله علي  وسلم صلى - الطيبي يعتبر بلاغة أصحاب النبي إن
ميةِ والفهمِ لهذه العل الأدلةِدفاعاً عاطفياً. بل إن دِفاعَُ  قائمٌ على  - رضي الله عنهم - عن بلاغتهم يدافعلذلك هو لا 

 اللغةِ الكريمةِ.. لغة القرآن العظيم.
 

ط يتوس سيماوالإيجاز والحذف والإضمارو والتقديم والتأخيَرو والحصر وعدم  ولا  الإطناب إنمنها قول : )) 
العاطف بين الجمل وعرائها عن و وطريق المجازات والكناياتو والتشبيهاتو والتحسين الراجع إلى اللفظ والمعنى باب 

 إلا المهرة من علماء البيان. علي ذو ذيولٍ وكلامٌ ذو أطرافو قلَّ ما يقف 
لام  مصبوب في نطق بالضادو وأوتي جوامع الكمو وك منأفصحَ  - صلى الله علي  وسلم - رسول الله وكان

 .(8)و فلا بد من مراعاتهاو والله يقول الحق وهو يهد  السبيل(( القوالبهذه الأساليبو ومسبوك في هذه 
علمٌ يؤخذُ من أفواهِ الرجالِوكأسباب النزولو والناسخ والمنسوخو  التفسيرفي موضع آخر: ))... وعلم  وقال

والمفصلو والعام والخـاص...((   والمجملبالمقاييس العربية كالحقيقة والمجاز الأئمةِ وتأويلاتهمو ثم يُنْظَرُ في   أقوالِومن 
(2). 

 
 القواعـدِ فهمِ الحديثِ النبو  حسب القواعدِ البلاغيةِ هو منهجٌ صحيحٌو وهو يتفقُ معَ  فيمنهجَ الطيبي  إنَّ

 بعيـداً ا يقول وعندما يكون المحدث ممَّ - صلى الله علي  وسلم - و فهو الطريق لمعرفة مراده(3)الأصوليةِ عند المحدثين 
وكنوزهاو فهو يملك ثروة هائلـة   ومعانيهاعن البلاغة؛ فإن  يحفظ متون الأحاديث وأسانيدهاو دون أن يفقَ  أسرارها 

 .يدرك أبعادهاو ولا ينفذ إلى أغوارهاو ولا ينفع بها الناس النفعَ المطلوب ولاكن  لا يحسن الاستفادة منهاو لمن العلم و
الدنيا والآخرةو ولـو   فيبالمفاتيح؛ إنها مفاتيح الخير  - صلى الله علي  وسلم - أشب  أحاديث رسول الله وما

التحليلَ الجيد الذ  يفهم  الناسو ولـيس تحلـيلًا    يحللوهاملكَ حاملوها قدرةَ النفوذِ إلى مضمونهاو واستطاعوا أن 

                                                

 (.2/712وينظر :الكلشف ) (.21و ص )8( وهو في )المشكاة(و ج 221ذلك عند الحديث رقم ) ذكر( 8)
 (.2/719وينظر الكاشف ) (.29و ص )8( وهو في )المشكاة(و ج 235ذلك عند الحديث رقم ) ذكر( 2)
النبو  بالمعنىو وأجاز بعضهم  الحديثيؤكد أهمية علم البلاغة في فهم الحديث النبو  ذهاب بعض المحدثين إلى منع رواية  مما( 3)

 روايت  بالمعنى شريطة الإلمام باللغةِ.
بالفوارق الدقيقة بين ألفاظها بها و والإحاطةالصدد يقول الدكتور صبحي الصالح: ))وإذْ كانت علومُ العربيةِ متشعبةًو  هذا وفي 

أن  علىن جبلتهم عربية ولغتهم سليقة... غير الصحابة من رواية الحديث بالمعنى؛ لأ العلماءومدلولاتها شب  مستحيلةو منع بعض 
بالمعنى في  و وإنما هو يشترط على من يريد الأداءَسواهابن الصلاح لا يرى ضرورة للتشدد في رواية الحديث بالمعنى في المرفوع دون 

 .(بالعربية والمقدرة على التصرف الصحيح فيها..( العلمِالمرفوع وغيرهِ اكتسابَ 
 (.15ـ  12( ص )ومصطلح ينظر: )علوم الحديث 
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البشريةو وهو كأشعةِ  النفسمن جديدو فكلامُ النبوةِ ل  بالغُ التأثيِر في ذلك لفتحوا بها العالَم  ملكواسطحياً مباشراًو لو 
 عليها الترابُ. تراكمَالصالحة مهما  بةالشمسِ التي تستنبتُ البذورَ في التر

 
العلامـة   جعـل  مما

: أما الِمرْزَبَةُ فالمحدثون يشددون الباءو والصـواب  الطيبيينتقده في )مرقاة المفاتيح( فيقول: ))قال المحدث علي القار  
 نشد الفراء:أإذا أبدلت الهمزة من الميم وهي الإرْزَبَّةُو و الباءتخفيف و إنما تشدد 

 .(8)" العودَ النَّخِرْ بالْمِرْزَبَةِ ضَرْبُكَ"    
 

في تخطئة المحدثينو وتصويب اللغويين إذ نقل الأوليين من طرق العـدول   - الله رحم  - الطيبي أخطأ: أقول
الفراء فضـعيفو إذ   بإنشادوج  الروايةو ونقل الآخرين من سبيل الفضول على وج  الحكايةو وأما استشهاده  على
فقـال: الَأرْزَبَّـة    - روح الله روح  أبـداً  - القاموسحتمَلُ تخفيف  ضرورة أو لغة أخرىو وقد ذكرهما صاحب يُ

. انتهىو فظهر أن التشديد فيهما لغة مشهورة عند أكثر (2)و أو الأولى فقطو عُصَيَّة من حديدٍ(( مُشَدَّدتَانِوالـمِرْزَبَّة 
جميع المحدثين لا أشك ولا ريب أن  هو الصوابو فكيف بالأكثر؟! مع أن  عنـد   اللغويينأهل اللغةو فلو وافق بعض 

في القراءات المتواترة حيث  العربيةرجح جانب المحدثينو لما تقدمو وأغرب من ذلك طعن بعض علماء أيضاً ي التعارض
 .(3)دين  وحافظ كتاب و وقادر على ثواب  وعقاب (( وليلم تكن على وفق مسموعهمو وهو كفر ظاهر. والله 

 

عمر. ثم يـأتي   عنثو وإنما يقول مثلًا: )كتاب الإيمان( الحديث الأولو لا يذكر متن الحدي الطيبيكان  فقد
يذكر أحياناً راو  الحـديث؛ فيقـول رواه    قدبالعبارات التي يشرحها من الحديث عبارة عبارةو وفي آخر الحديث 

 سار في كتاب . النحوالبخار  ومسلمو ونحو ذلكووعلى هذا 
قصيرة وذات موضوع واحد؛  الأحاديثبعضها ببعض إذا كانت تلك ممتزجاً  تاليةتالمشرح الأحاديث  وربما

 : الحديث الأول إلى الرابعو ويتناول بعض العبارات الغامضة ويشرحها.مثلًافيقول 

                                                

: وبيدِه مِرْزَبَة. ويقال لها: الِإرْزَبَّة الـمَلكابن منظور في )لسان العرب(و مادة: )رزب(. وأضاف قائلًا: ))وفي حديث  ذكره( 8)
 يضاًو بالهمز والتشديدِ((.أَ
 المحيط مادة )رزبة(. القاموس( 2)
 (.202و ص )8ج  المرقاة( 3)
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مرتبة بشكل خاصو بل هي ممزوج بعضها ببعض غالباًو فربما تحدث عـن البلاغـة    العلميةتكن المادة  ولم
الحـديثو ثم عـاد    غريـب لى البلاغة في إصدار أحكام شرعيةو ثم تحدث عن في آن واحدو وربما اعتمد ع والنحو

 يتحدث عن أمور بلاغية في الحديث.
يبدأ شرح الغريبو ثم يعرض ما في الحديث من فق  وأحكامو ثم يكشف ما في  مـن   ماالمؤلِف كثيراً  ولكن

من الأحاديثو وإن كان  كبيره في قسم و ويعرض في آخر الحديث ما نسمي  فوائد الحديث. وهذا الترتيب نجدبلاغة
النحو واللغة والفق  والبلاغةو وهذا التداخل يفرض  مهج البحث؛  بينليس ترتيباً مستقلًا تماماً. بل في  تداخل أحياناً 

؛ والـدين كنص مستقل فيعرض ل  من جميع جوانب  عرضاً متلاحماً يستخدم في  علوم اللغـة   الحديثحيث يتناول 
اللغوية عن المادة النحوية أو الفقهية  المادةبفصل  - رحم  الله - جملة من جمل و ولهذا لم يعن الطيبي للكشف عن كل

يشب  تداخل الألوان في اللوحة الجميلة عندما يصنعها فنانو فهو يخـدم   التداخلأو البلاغية بشكل مستقل تماماً وهذا 
 عن الآخر. كائنقلة عن غيرها كاستقلال كل والأسلوبو ويجعل من كل حديث مع شرح  وحدة مست الفكرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - 22 - 

 الباب الأول: )فن التشبي (

: 
 المبحث الأول: طرفا التشبي  والعلاقة بينهما.

 المبحث الثاني: أداة التشبي .
 المبحث الثالث: وج  الشب .

 ل: التشبي  المفرق.المبحث الأو
 المبحث الثاني: التشبي  التمثيلي.
 المبحث الثالث: التشبي  البليغ.

 
 المبحث الأول: الأغراض العامة للتشبي .
 المبحث الثاني: الأغراض الخاصة للتشبي .
 المبحث الثالث: أغراض أخرى للتشبي .

 أولًا: التشاب . 
 ثانياً: مغزى التشبي .

 ثالثاً: صلة التشبيهات النبوية بالقرآن الكريم.
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 الأول الباب

 التشبيه فنُّ
 
 .(8) ))وصف الشيء بمشاركت  لآخر في معنى((الطيبي التشبي  بأن :  فعرّ

ويضيف: ))فهو مستدعي خمسة أشياء: الطرفين ليَحصُل. والوج  ليجمعو والغـرض ليصـحو والأحـوال    
 لأداة لتوصّل((.ليحسنو وا
 

أموراً تتصل بفن التشبي   الطيبيعرض  وقدالبلاغيينو  تعريفاتن م قريبأن تعريف الطيبي للتشبي   ويلاحظ
 و وهذا ما سنجده في الفصول الثلاثة القادمة.النبو من حيث أركان  وصوره وأغراض  من خلال شرح للحديث 

                                                

 (.810كتاب التبيان في علم المعاني والبديع والبيانو تحقيق الدكتور هاد  عطية الهلاليو ص )( 8)
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 الأول العصل

 التشبيه أركان
 

 الأول المبحث

 والعلاقة بينهما التشبيه طرفا
 

 :المشبّ  - أولاً
 

الطيبي عن المشب  في بعض المواضعو وكان لـ  بعـض    تكلم: عنصر من عناصر التشبي  الأربعةو وقد المشب 
 المواقف في هذا المجالو وهي:

 
 لآتيين:و كما في المثالين ا

 

 (8). 
 

من الضرر والمخفف من الضيرو؛ أ  تكون رؤيت  تعـالى   المشدد الطيبي: ))قال القاضي: في  قال
: الشمس يعنيو ويكذب و كما لا يشك في رؤية أحدهماو بعضاً مراءً ولا مرية فيخالف فيها بعضكم تقبللا رؤية جلية 

                                                

 (.5555(و الحديث رقم )8528ـ  8520و ص )3حديث رواه مسلم. ينظر: )المشكاة( ج  من( 8)
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يرتاب فيهاو لا في سائر كيفياتهاو ولا في المرئيو  لاوالقمر. فالتشبي  إنما وقع في الرؤية باعتبار جلائها وظهورها بحيث 
 .(8)ليها(( الجسمية وعما يؤد  إ عنفإن  سبحان  وتعالى منزه 

 
ذلك صنع عند  ونحو
(2). 

 
في )جامع الأصول(: ))قد يخيل إلى بعض السامعين أن الكاف في قول   قال  قال الطيبي: )) فقد

: ترون ربكم رؤية ينزاح ومعناهكاف التشبي  للمرئيو وإنما هو كاف التشبي  للرؤيةو وهو فِعْلُ الرائي. 
 .تمترونولا في  معها الشك كرؤيتكم القمر ليلة البدر لا ترتابون 

بعضاً في إنكم ترون  جميعكمو ولا يظلم بعضكم  :و  بتخفيف الميم من الضيمو المعنىرُ : قول 
 ويضـم لا يزدحم بكم في رؤيت و: و ورو  بتشديد الميم من الانضمام والازدحام؛ أ البعضرؤيت  فيراه البعض دون 

منكم موسعاً علي  منفرداً  كلالقمرو إذ يراه رؤية بعضكم إلى بعض من ضيقٍ كما يجر  عند رؤية الهلال مثلًا دون 
 .(3)ب (( 

 
 الطيبي الذ  نقل  من القاضي أولًاو ومن ابن الأثير ثانياً. رأ لا المرئي على في الحالتين هو الرؤية  فالمشب 

 

 - رضي الله عن  - جابر حديثذلك في  ذكر

                                                

 (.88/3501والكاشف ) (.277و ص )80: )المرقاة( ج ينظر( 8)
ذكر الشريف  وقد (.5755رقم ) الحديث(و 8522و ص )3حديث رواه الشيخان عن جرير بن عبد الله. ينظر )المشكاة( ج من( 2)

لكان مجازاً  أصل ( وطعن في سنده. وقال: ))لو صح نقل و وسلم 29ـ25)المجازات النبوية( ص ) كتاب الرضي هذا الحديث في 
خطأ فالحديث صحيحو وهو على ظاهرهو والرؤية  وهذا ((.للعقلكغيره من المجازات التي تحتاج أن تحمل على التأويلات الموافقة 

 الآخرةالسنة يثبتون الرؤية في الدار  وأهل النعيم؟!. دارمتحققة بكرم اللهو وهل يمنع العقل رؤية الرب التي هي كمال النعيم في 
 (.21ـ 27ل الجنة. وهذا هو الصواب. ينظر )العقيدة الطحاوية( ص )لأه

 (.88/3525والكاشف ) (.551و ص )80 ججامع الأصولو ( 3)
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(8). 

حيث لم يصرح المشب  بالرجلو ولكن لمح في قول  ) حسنفي التأويل أدب  روعي: ))
 .(2) أن المشب  من هو(( علىيدل  ما

 ات الإلهية.بالبلاغة النبوية والذ وأليقالتلميح هنا هو أولى  
 

                                                

 (.822( الحديث رقم )52ـ  58و ص )8البخار . ينظر )المشكاة( ج  رواه( 8)
 (.2/702ينظر: الكاشف )( 2)
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 :المشبّ  ب  - ثانياً
 
أسرار البيان من و واختيار المشب  ب  المناسب للمشب  هو للمشب المعلوم أن المشب  ب  لا بد أن يكون ملائماً  من

 من رزق  الله فهماً سليماًو وذوقاً عالياً. إلاالتي لا يهتد  إليها 
و وفيما يلي طائفة من الأحاديث النبوية الشريفةو واضعالمتكلم الطيبي عن سر اختيار المشب  ب  في بعض  وقد

 مبيناً سبب اختيار المشب  ب  وملاءمت  للمشب : الطيبييَعْقُبُ كلًا منها كلامُ 

(8). 
 

مثل بنومة العروس؛ لأن الإنسان أعز ما يكون في أهل   إنماالطيبي سر التمثيل بنومة العروس. فيقول: يوضح
 .(2) ليلة الإعراس(( وأنعموذوي  وأرغد 

يؤنس نفس المؤمنو ويجعل  غير هياب للموتو لاسيما وقت الجهاد؛ حيث  أن جمال هذا التشبي   من
 جل.رب  عز و لقاءيتشوق إلى 
 

 (3). 
 

: المطرو وإنما اختير الغيث على سائر أسماء المطـر  والغيثالطيبي مبيناً سر استعمال كلمة الغيث هنا:  قال
و الشـورى  سورة]  { قَنطَُـوا  مَـا  بَرْدِ منِ الْغَيْثَ يُنزَِّلُ الَّذِي وَهُوَ } إلي  حينئذو قال الله تعالى: الخلقليؤذن باضطرار 

 القلـب  بمـوت  امتحنوا قدو الرسل من فترة على وهمو ثبعالم قبل الأول الزمان في الناس كان وقد( [ 21) الآية
 حـال  حالهم فأشبهتو السماو  الوحي (2) بسِجاَل عليهم فأفاضو عنده من برحمة الله أصابهم حتىو العلم ونضوب

                                                

 (.830) رقم( الحديث 22ـ 27و ص )8اة( ج حديث رواه الترمذ  عن أبي هريرة. ينظر )المشك من( 8)
 (.2/592ينظر: الكاشف )( 2)
 (.850( الحديث رقم )52و ص )8حديث متفق علي . ينظر )المشكاة( ج  من( 3)
 (.سجل: جمع السَّجْلو وهي الدَّلْو العظيمةو ينظر: المعجم الوسيطو مادة )السِجال( 2)
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 كان ثم. (2) عَزالِيَها السماء عليهم وأرختو بلطف  الله تداركهم حتىو (8)المخايل وأخلفتهم السنون معليه توالت من
 .والنظائر الأمثلة من ذكره ما على ةالرحم تلك من فريق كل حظ

 القلـب  يحيـي  والعلمو الميت البلد يحيي الغيث فإن؛ العلم وبين بين  التي للمشابهة بالغيث المثل ضرب وإنما
.(3) ((الميت

صلى  - ويحيي الأرضو وأما غيث الإسلام الذ  بعث ب  نبينا محمد الظمأالغيث هو مطر يذهب  إن
معاًو فشتان ما بـين   والآخرةفهو يقي حر جهنمو ويقود المؤمن إلى الحياة الطيبة الرغيدة في الدنيا  و- وسلمالله علي  

 ن.انهما متشابهأالغيثينو وإن بدا 
 

(2). 

هم إلى المدينةو بانضمام الحية وانقباضها ئالناس من آفات المخالفين والتجا وفرار))شب  الإيمانو 
لمماثلة يكفي في اعتبارها و فإن االمعنىجحرهاو ولعل هذه الدابة أشد فراراً وانضماماً من غيرهاو فشب  بها بمجرد هذا  في

.(5) بعض الأوصاف. والله أعلم((
لا لشيء آخرو فالمراد من سياق الحديث تصوير حالـة لجـوء    والانقباضفالتشبي  بالحية هنا لمجرد الفرار  إذاً
 - ي  وسـلم الله عل صلى - وفراره إليهاو ولما كانت الحية هي أشد فراراً من غيرها شب  رسول الله المدينةالإيمان إلى 

 بهاو فالتناسق قائم إذاً بين المشب  والمشب  ب .
 

(7). 
 

                                                

 لتي تَخالُها ماطرةً لرعدها وبرقها ينظر: المعجم الوسيطو مادة )خال(.: جمع الَمخِيلَةو وهي السحابة االمحايل( 8)
 ((.نعيمها كثُر: عَزالِيَها الدنيا وأرختو بالمطر انهمرتْ: عَزالِيَهاالمعجم الوسيطو مادة )عزل (: ))أرسلت السماءُ  في( 2)
 (.2/787ينظر: الكاشف )( 3)
( 15في )المجازات النبوية( ص ) الرضيريف ـ(. وذكره الش870ديث رقم )( الح57و ص )8علي . ينظر )المشكاة( ج  متفق( 2)

كما تأو  الحية إلى جحرهاو وأصل ذلك  المدينةاستعارةو والمراد: أن الإسلام ليأو  إلى  هوهذوقال: ))بلفظ: 
 أُروزاً إذا كان من  ذلك((. أرزمأخوذ من التقبض والاجتماعو يقال: 

 (.2/722لكاشف )ينظر: ا( 5)
 (.820( الحديث رقم )70و ص )8حديث رواه الترمذ  عن عمرو بن عوف. ينظر )المشكاة( ج  من( 7)
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ن ب  ويعتصم ويلتجئ إلي  كما يلتجئ الوعل ليتحصن الطيبي مبيناً سر التشبي  بالَأرْوِيَّة: ))قول  ) قال
خص الأنثى بالْذِكْرِ؛ لأنها أقدر  - صلى الله علي  وسلم - و كأن (8)رأس الجبلو و) إلى

 .(2) من الجبال(( توعرعلى التمكن مما 
ل الوعرة؛ فالتشبي  قريب من الواقعو ملائم ذكر الحجاز التي تكثر فيها الجبا هناذكر الَأرْوِيَّة  وناسب 

 المخاطبين. لبيئة
 

 )(3). 
 

الذ  سخر ومنع  بالحيوانل   . فيقول: ))وخص اللجام بالذكر تشبيهاًهنا" اللجام" اختيارالطيبي سبب  يبين

 وَإِذَ }ويرشدهم إلى الطريـق المسـتقيم. قال تعالى:  الحقمن قصده ما يريدهو فإن العالِم شأن  أن يدعو الناس إلى 

 وقـد  سيما لا( [. 812) يةالآو عمران آل سورة]  {تَكْتُمُونَـ ُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـابَ لَتُبَيِّنُنَّـ ُ لِلنَّـاوِ وَلاَ     اللّ ُأَخَذَ 

 لهَُـمْ يُـؤْذَنُ   وَلا} تعـالى:   قــال  كمـاو الاعتذار عن امتنع بما جوز  عن  امتنع فإذاو الجواب إلى يضطره مما سئل

وَتَشْـهَدُ  أَيْـدِيهِمْ   وَتُكَلِّمُنَـا }نخَْـتِمُ عَلَـى أَفْـوَاههِِمْ     من زمرة في ويدخل( [. 37) الآيةو المرسلات سورة]  فَيَرْتَـذِ ُونَ{ 

 .(2)((( [75) الآيةو يس سورة]  أَ ْجُلهُُمْ{
هو من الاستعارة المكنيةو شب  كاتم العلم بحيوانو ثم حذف المشب  ب  وأبقى  قول :  إن

ى غـير  إذا حمل الكلام عل هذا (5)لوازم  ما يدل علي  وهو اللجامو وتسمية الاستعارة بالتشبي  من باب التسامح  من
 مبالغة وتخييلًاو ولا مبالغة في هذا الجزاء. المجازالحقيقة. والظاهر أن  على سبيل الحقيقة؛ لأن في 

 

                                                

 للجوهر و مادة )روى(. الصحاح( 8)
 (.2/739ينظر: الكاشف )( 2)
 (.223( الحديث رقم )22و ص )8أحمد وأبو داود والترمذ . ينظر )المشكاة( ج  رواه( 3)
 (.2/718ينظر: الكاشف )( 2)
مبحث العلاقة بين الطرفينو فقد ذكر أمثلة عند الحديث عن الطرفين من جهة المعقول والمحسوس هي من باب الاستعارة  ينظر( 5)

 وأطلق عليها لقب التشبي و فقد كان يتجوز أحيانا في استعمال المصطلحات.
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 (8). 
 

كان حقيراً كان المشب  كذلكو فلا بد من التوافق بينـهما؛   إذاالطيبي في هذا الحديث إلى أن المشب  ب   يشير
يستقيم الجمـع   ولايصح  لا: أ : ))قول : المشب  ب  الملائم للمشب و فيقول اختيارلذلك لا بد من 
: )بقول مثلًا ل  أن مثل هذا النفي يستلزم لنفي الشيء مرتين تعميماً أو تخصيصاًو ثم ضرب  سبقبين الأمرين لما 
ن  من المحال؛ لأن  لا القتاد فإ نىفي الدين بطلب الج والخسارةالتقرب إليهم لإصابة جدواهمو ثم الخيبة  شب 
 .والألميثمر إلا الجراحة 
من ركن  وكذاو وأن  لا يصلح إلا للنارو تلميح إلى أن المشب  لا يستأهل إلا النارو بالقتادالمشب  ب   وتخصيص

( 883) الآيـةو هود سورة]  .لاَ ترَْكَنُواْ إلِىَ الَّذِينَ ظَلَمُـواْ فَتَمَسَّـكُمُ النَّـا ُ {   وَ} إليهم تمسهم النارو كما قال تعالى: 
])) (2). 

 

 (3). 
 

والجهة الجامعة بين المشب  والمشب  ب . فيقول: ))قول : )  :معنى الطيبي يبين
 وعمومأراد بها التي أرسلت بالبشرى بين يد  رحمة الله تعالىو وذلك لشمول روحها  أن  يحتمل

 بها أراد أن  الآية في الوجوه وأحد( [. 8) الآيـةو َالْمُرْسَلات سورة]  { عرُْفًـا  وَالْمرُْسَلاتِ} نفعهاو قـال تعالى: 
من تلك الريح في عمـوم   أجودو يعني هو (2) بالمفعول عرفاً انتصاب ويكونو المعروفو للإحسان المرسلات الرياح

أو أحدهماو ولفظ الخير شامل لعموم أنواع و فلهذه المعاني في  الأمرانالنفع والإسراع في و فالجهة الجامعة بينهما: إما 
ثرينو فإن أحدهما يحيـي  كشتان شتان ما بين الأجوده بالخير في العباد بنشر الريح القطر في البلادو و نشر شب المرسلة 

                                                

 (.272)( الحديث رقم 12و ص )8حديث رواه ابن ماج . ينظر )المشكاة( ج  من( 8)
 (.2/280ينظر: الكاشف )( 2)
 (.2091( الحديث رقم )721و ص )8علي . ينظر )المشكاة( ج  متفق( 3)
على أن  مفعول ل ؛ أ  أرسلن  وانتصاب  النكرنقيض ( ما يلي: ))ويكون بمعنى العرف الذ  هو 722و ص )2)الكشاف(و ج  في( 2)

 من )الكشاف(. والمعروف((. ويلاحظ أن كلام الطيبي مستوحى للإحسان
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الخير على ما يبذل  من مال ويوصل  مـن   تأويل فيالقلب بعد موت و والآخر يحيي الأرض بعد موتهاو وإنما لم نقتصر 
 - صلى الله علي  وسلم - إلي و واختلاف حاجات السائلين عن و وكان المضطريناحتياجو لما عرفنا من تنوع أغراض 

و وينفع غلت و ويشفي علت و وذلك المراد بقول :(8)كل واحد منهم بما يسد خَلَّتَُ   علىيجود 
) (2). 
 

 (2). 

و وقد بين الطيبي ملاءمة المشب  ب  للمشب و وأفـاض  
كثيرة جامعة  لأسبابما وجد من الثمار في سائر البلدان وأجدى  أفضل: )التوربشتيفي ذلك. فقال: ))قال 

و وحسن منظرهاو وطيب مطعمهـاو ولـين   جرمهاللصفات المطلوبة منهاو والخواص الموجودة فيهاو فمن ذلك كبر 
النفس  إليها قتتشو([ 79) الآيةو َالبقرة سورة]  {النَّاظرِِينَ تَسرُُّ هَالَّوْنُ فَاقِـعر} ملمسـهاو تأخذ الأبصار صبغة ولوناً 

و وقوة هضمو اشتركت الحواس الأربـع دون  معدةقبل التناولو يفيد أكلها بعد الالتذاذ بمذائقها طيب نكهةو ودباغ 
رها حارٌ يابسو ولحمها حار و ثم إنها في أجزائها تنقسم على طبائعو فقشواللمسالاحتظاء بهاو البصر والذوق والشم 

 .(5) الطبيةرطبو وحماضها بارد يابسو وبزرها حار مجففو وفيها من المنافع ما هو مذكور في الكتب 
ضرب المثل بما تنبت   - صلى الله علي  وسلم - ثم إن  ؟وشمولِ المنفعةِ الِخلْقَةِثمرةٍ تبلغ هذا المبلغ في كمالِ  وأيةُ

ما يخرج  الشـجر مـن    فخصبهة التي بينها وبين الأعمالو فإنها من ثمرات النفوسو ويخرج  الشجر للمشا الأرض
بالمنافقو تنبيهاً على علو شأن المؤمن وارتفاع عملـ    والريحانةالأترجةو والتمر بالمؤمنو وما تنبت  الأرض من الحنظلة 

.(7)على صفة شأن المنافق وإحباط عمل  وقلة جدواه((  وتوقيفاًودوام ذلكو 

                                                

 : الحاجة والفقر. ينظر: )المعجم الوسيط(و مادة )خل(.الَخلَّةُ( 8)
 (.8729-5/8721ينظر: الكاشف )( 2)
 .(ترج:): بضم الهمزة وتشديد الجيمو فاكهة معروفةو الواحدة أُتْرُجَّة. ينظر: )المصباح المنير( مادةالُأترجُّ( 3)
 (.2882( الحديث رقم )752)و ص 8علي . ينظر )المشكاة( ج  متفق( 2)
منافع و أن يشب  ب  خلاصة الوجودو  هذهترجةو وقال بعد ذلك: ))وحقيق بشيء الإمام ابن قيم الجوزية في ذكر فوائد الأ أفاض( 5)

 (.388ـ  309وهو المؤمن الذ  يقرأ القرآن((. ينظر: )الطب النبو (و ص )
 (.5/8737وينظر: الكاشف ) (.7ـ  5و ص )3و ج (التعليق)( 7)

 



 - 52 - 

قد ضرب المثل بما تنبت  الأرض للمشابهة التي بين  وبين  - الله علي  وسلم صلى - كان رسول الله إذا
ومن مع  من الصحابةَ  - وسلم علي صلى الله  - و فإن القرآن الكريم قد سبق في هذا الاتجاه حينما شب  النبيَّالأعمال
وأصحاب :  - صلى الله علي  وسلم - الله تعالى في صفة النبيِّ فقال بزرع يعجب الزُّرَّاع. - رضي الله عنهم - الكرام

 لِيَغِـيظَ فَآزَ َُُ فَاسْتَغْلَظَ فاَسْتَوَى عَلىَ سُوقِ ِ يُرجِْبُ الـزُّ َّاعَ   شطَْأَُُفيِ التَّوْ َاةِ وَمَثَلهُُمْ فيِ الْإِنجِيلِ كزََ ْع  أَخرَْجَ  مَثَلهُُمْ} ذلَِكَ 

 ([.29) الآيـة]سـورة الفتح  {بهِِمُ الْكُعَّا َ 

(8). 
 

 .(2)سُيور النَّعل التي تكونُ على وجْهِها أحداية: الشراك: النه : قال فيالطيبي: ))قول   قال
والعقاب إنما هو بسعي العبدو وتحر  السعي  الثوابن سبب حصول : ضرب القرب مثلًا بالشراك؛ لأأقول

وأوعد منجزان  وعدو وكل من عمل خيراً استحق الجنة بوعدهو ومن عمل شراً استحق النار بوعيدهو وما (3)بالأقدام 
 .(2) الجنة في كونها أقرب من شراك النعل(( مثلالنار  :إشارة إلى المذكور؛ أ  نهما حاصلان. وقول  فكأ

 .ويأتي التشبي  في قول :  لا تشبي  في قول   أن  
 

(5).
 

يجيب عن  الطيبي ما بالثريد؟ هذا  - هاعائشة رضي الله عن تشبي أن في الحديث تشبيهاًو فما السر في  يلاحظ
 قائلًا:

                                                

 (.2371(و الحديث رقم )232ـ238و ص )2البخار . ينظر )المشكاة( ج  رواه( 8)
 (.272ـ277و ص )2و ج النهاية( 2)

 الزمخشر  قال ([.2الآية )  ]سورة محمد .{أَقْدَامكَمُْ} ِإن تَنصُرُوا اللَّ َ يَنصُرْكمُْ وَيُثَبِّتْ كلام الطيبي قول  تعالى:  يؤيد( 3)
 (.381) صو 2)الكشاف( ج : مواطن الحرب أو على محجة الإسلام((. ينظرشارحاً: ))في

 (.8172-7/8178ينظر: الكاشف )( 2)
 (.5222) :( الحديث رقم8595و ص )3)المشكاة( ج  :علي . ينظر متفق (5)
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أفضل طعام العربو ولا يرون في الشبع أغنى غناء من و وقيـل:   لأن الثريد؛ بشتي: قيل: إنما مثل ب))قال التور
على النساء كفضل اللحم  فضلتفكأنها  (8)الثريد فيما طبخ بلحمو وروى يحمدونإنهم كانوا 
 في(2)الغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة الَمؤُونَة بينر الأطعمة. والسر في  أن الثريد مع اللحم جامع على سائ
فصـاحة  وحلاوة النطـق   والُخلُقِالمرور في المر و فضرب ب  مثلًا ليؤذن بأنها أعطيت مع حسن الَخلْقِ  وسرعةالمضغ 

العقلو والتحبب إلى البعلو فهي تصلح للتبعل والتحدث والاستئناس  اللهجةو وجودة القريحة ورزانة الرأ و ورصانة
 لمما لم تعقل غيرها من النساءو وروت مـا   - صلى الله علي  وسلم - عقلت من النبي أنهاوالإصغاء إليهاو وحسبك 

 :الشاعريرو مثلها من الرجالو ومما يدل على أن الثريد أشهى الأطعمة عندهم وألذها قول 
 

ــا ا إذا ــم م ــ  بلح ــز تأدم  لخب
 

ــذاك  (3)أمانــة الله الثريــد   ف
 

 حول فضل الثريد قول الإمام ابن قيم الجوزية: ))والثريد التوربشتي: مما يؤيد كلام الطيبي الذ  نقل  عن أقول
لم يكـن   اجتمعافإن  مركب من خبز ولحمو فالخبز أفضل الأقواتو واللحم سيد الإدامو فإذا  - مركباًوإن كان  -

 .(2)ا غاية(( بعدهم
 هذا التمثيل ما يشير إلى أنها أفضل النساءو ومما يدل على علو مكانتها قول الزمخشر :في  ولعل
 قد برأ الله تعالى أربعة بأربعة:ل))
 ( [.27و الآية )يوسف] سورة  شاَهِدر مِّنْ أَهْلهَِا { وَشهَِدَ} بلسان الشاهد:  يوسف بَرَّأ
 بالحجر الذ  ذهب بثوب .قول اليهود في   منموسى  وبرأ
 ولدها. بإنطاقمريم  وبرأ
 الآيات العظام في كتاب  المعجز المتلو على وج  الدهر. بهذهعائشة  وبرأ
 .(8)وبين تبرئة أولئك؟(( بينهاهذه التبرئة بهذه المبالغاتو فانظرو كم  ومثل

                                                

)المشكاة( ج : . ينظرحديث أبي الدرداء ـ رضي الله عن  ـ:  منسنن ابن ماج   في (8)
 (.392وهو مذكور في )الطب النبو (و ص ) (.3305) :الحديث رقم و(8099و ص )3

 . ينظر: )الصحاح(و مادة )مأن(.ةشدوال: تهمز ولا تهمز.. وهي التعب المؤونة( 2)
النحويونو وقد ذكرت   وبيت الشعر المذكور يقال: إن  مما وضع (. 88/3722والكاشف )(و 32و ص )88)المرقاة( ج  ينظر( 3)

)شرح المفصل( و (.22و ص )8)الكشاف(و ج و (.291( وص )78و ص )3)الكتاب( لسيبوي و ج  عدد من المصادر منها:
)الطب و (.122و ص )2ة( لابن مالكو ج ي)شرح الكافية الشافو (.802( وص )802( وص )92و ص )9لابن يعيشو ج 

 (.393النبو ( لابن قيم الجوزيةو ص )
 (.328النبو  ص ) الطب( 2)
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مال أن يكون المراد تفضـيلها  على مريم وآسيةو لاحت تفضيلهاعلى سائر النساء قد لا يدخل في   وتفضيلها
 .(2)على نساء هذه الأمة فقطو حسب ما ذكره النوو  

 

 (3). 
 

القاضي: شب  ما جاءه  قال الطيبي هذا التشبي  مبيناً وج  الشب  في . فيقول: ))قول :  يشرح
ووجده في الخارج طبقاً لما رآه في المنام بالصبح في إنارت  ووضوح و والفلق: الصـبحو لكنـ  لمـا كـان      اليقظةفي 

([ 8] سـورة الفلقو الآية ) { أَعُوذُ بِـرَبِّ الْعَلَـقِ   قُلْ}   تـعالى: مسـتعملًا في هذا المعنى وفي غيره كالفلق في قول
 .(2)إضافة العام إلى الخاص كقولهم: عين الشيء ونفس ((  والبيانوغير ذلك أضيف إلي  للتخصيص 

: عظيمو ولذلك جاء وصفاً لله تعالى في قول  سبحان شأن  للفلقذلك يبين سر التشبي  بالفلق. فيقول: )) بعد
عالم  ظلمة([. وأمر بالاستعاذة برب الفلق؛ لأن  ينبئ عن انشقاق 97الأنعامو الآية ) سـورة] } فَـالِقُ الإِصْـبَاح{   

الصالحة مبشرات تنبئ عن وفـودِ   الرؤياالشهادةو وتباشير الصبح بظهور سلطان الشمس وإشراقها الآفاقو كما أن 
جزء يسير من أجزاء النبوةو وتنبيـ  مـن تنبيهاتهـا    هي ب  الرؤيا التي  شب أنوارِ عالم الغيبو وآثار مطالع الهداياتو 

 لا تستقل العقول بإدراك (( الذ على ثبوت النبوة؛ لأن النبي إنما سمي نبياً؛ لأن  ينبئ عن عالم الغيب  العقوللمشتركي 

(5). 
 

                                                

 (.223و ص )3و ج الكشاف( 8)
 (.899و ص )85: صحيح مسلم بشرح النوو  ج ينظر( 2)
 (.5128( الحديث رقم )8722ـ8723و ص )3علي . ينظر )المشكاة( ج  متفق( 3)
 (.82/3282وينظر : الكاشف ) (.805و ص )88و ج المرقاة( 2)
 (.3285-82/3282ينظر: الكاشف )( 5)
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 :قيمة القيود في المشبّ  ب  - ثالثاً

 
))من عادة القرآن في رسم صورة  الدكتور محمد أبو موسى: يقول التشبي وفي المشبّ  ب  أهمية كبيرة في للقيود

و ولهذه القيـود  في ضِ الَمسوُقة رعلها معبرة تعبيراً دقيقاً عن الغمن القيود وأحوال الصياغة ما يج فيهاالتشبي  إن يذكر 
مال وسر البلاغة في الأسلوبو وللزمخشر  نواحي الج بإبرازوالأحوال شأن في صورة التشبي  لا ينتب  إليها إلا الُمعْنَى 

 .(8)أسرار هذه القيود ومعانيها الأدبية الدقيقة((  فيهاوقفات في هذا المجال يدرك 
ذكر القيود التي تعبر تعبيراً دقيقاً عن الغرضو فإن من عادة الحديث النبـو    القرآنكان من عادة  إذا

 أيضاً. ذلك
 كما يظهر في الأمثلة الآتية: وجولاتللطيبي صولات كان للزمخشر  وقفات فإن  وإن

 (2) . 
 

تستعمل في الناقة وهي  أكثرالتوربشتي: ) قالالطيبي معللًا وصف الشاة بكلمة ) يقول
و ثم يتسع في المواشيو ضـرب  (3)من الإبل إلى أخرى ليضربها الفحلو والجمل عائر يترك الشُوَّلَ إلى أخرى تخرجالتي 
بين الطائفتين من المؤمنين والمشركين تبعاً لهواهو وقصداً  ترددهق مثل السوء فشب  للمناف - صلى الله علي  وسلم - النبي

الثلتينو فـلا   بينإلى ما يبتغي  من الشهوات بتردد الشاة العائرةو وهي التي تطلب الفحل فتردد  وميلًالغرض  الفاسدو 
}  كتاب  العزيز. فقال جل من قائل:في تعالىتستقر على حالو ولا تثبت مع إحدى الطائفتينو وبذلك وصفهم الله 

 .(2)([((823و الآية )النساء] سـورة بَينَْ ذلَِكَ لاَ إلِىَ هَـؤُلاء وَلاَ إلِىَ هَـؤُلاء{  مُّذَبْذَبِينَ
عن المنافقين من طلب الفحل  الرجوليةسلب  لمعنى (5) إدماجاًيعقب الطيبي: ))أقول: وخص الشاة العائرة  ثم
 .(8) للضراب((

                                                

 (.202القرآنية في تفسير الزمخشر و ص ) لاغةالب( 8)
 (.52( الحديث رقم )22و ص )8مسلم. ينظر )المشكاة( ج  رواه( 2)
أصلًا. ينظر:  لها: فهي جمع شَائِلو وهي الناقة التي تَشُول بذَنَبِها للّقاح ولا لبَن الشُوَّلَ وأما في )الصحاح(و مادة )عير(. نحوه( 3)

 )الصحاح(و مادة )شول(.
 (.52و ص )8(. و)التعليق(و ج 821و ص )8)المرقاة( ج  :ينظر( 2)
 (.527و ص )2: هو أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر. ينظر )الإيضاح( ج الإدماج( 5)
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(2). 

لا القـول   الصـفة هنا بمعنى  المثل:قول الطيبي موضحاً سر وصف الأرض بـ)فلاة(: قال
الشأنو وورد ما يردُ علي  من عالم الغيب من الدواعي وسرعة تقلبها بسـبب   العجيبة السائر؛ لأن المعنى صفة القلب

 .(3) فيها من العمران(( تأثيراًكصفة ريشة واحدة تقلبها الرياح بأرضٍ خاليةٍ عن العمرانو فإن الرياح اشد  الدواعي
 

(2).

 ـ قال وْداوان فـوق  الطيبي مبيناً سر وصف المشب  ب  بالزَبِيبَتَين: ))قال في )الفائق(: الزَبِيبَتَان هما النُكْتَتَانِ السَّ
 .(7)...(((5)و وهو أَوْحَشُ ما يكون من الحيات وأخبثها عَيْنَيْ 

 

(2). 
 

بالمشب  بهما. فيقول: ))خص المشب  بهما  - علي  وسلم اللهصلى  - د التي ذكرها رسول اللهالطيبي القيو يبين
قول  تعالى:  فيإعلاماً بأن القبض والشح من جبلة الإنسان وخلقت و ومن ثم أضاف الشح إلي   الحديد من ينبلبس الجنت

                                                

 (.2/580ينظر: الكاشف )( 8)
 (.803( الحديث رقم )32و ص )8أحمد. ينظر )المشكاة( ج  رواه( 2)
 (.2/572ينظر: الكاشف )( 3)
 (.8222( الحديث رقم )552و ص )8ديث رواه البخار . ينظر )المشكاة( ج ح من( 2)
 (.223و ص )2 ج( 5)
 (.2/8225ينظر: الكاشف )( 7)
 (.8172( الحديث رقم )512و ص )8علي . ينظر )المشكاة( ج  متفق( 2)
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السخاوة من عطاء الله وتوفيق  يمنحها من يشاء مـن  و وأن (8)([9و الآية )الحشر] سورة  } وَمنَ يُوقَ شُحَّ نَعْسِ ِ {
 عباده المفلحين.
اليد وقبضهاو فإذا أريد المبالغة في البخل قيل: يده  ببسطاليد بالذكر؛ لأن السخي والبخيل يوصفان  وخص

 .(2) و وإنما عدل عن الغل إلى الدرع لتصوير معنى الانبساط والتقلص((وتراقي مغلولة إلى عنق  وثدي  
 

(3). 
 

المشـرق   ذكـر : ))فإن قلت: ما فائـدة  فيقول الطيبي فائدة القيد بقول  يوضح
ولي في بيان الرفعة ويلزم من  لأكبدها؟و قلت: لو قيل في السماء كان القصد ا فيوالمغربو وهلا قيل: من السماء أ  

 .(2) البعد ويلزم من  الرفعة(( وليالأوالمغرب القصد  المشرقو وفي ذكر البعد
 
 

* * * 
 

ذلـك   خلالما يلابس المشب  ب  من النكات البلاغية كالتعريف والتنكير مثلًاو ويستطرد  الطيبييشرح  وقد
الصورة البيانية من جمال وأسرار كما  فييفعل ذلك كل  لبيان ما فيذكر شواهدَ قرآنيةو ويوازن بينها وبين الحديثو 

 في الحديث التالي:
 

 .(8)( [(853و الآيـة )الأنعام سورة]  { فَاتَّبِرُوُُ} وَأَنَّ هَـذَا صرَِاطيِ مُسْتَقِيمًا 

                                                

بارة الطيبي هنا مستمدة من أن ع ويلاحظ(: ))وقد أضيف إلى النفس؛ لأن  غريزة فيها((. 505و ص )2)الكشاف(و ج  وفي( 8)
 )الكشاف(.

 (.5/8525ينظر: الكاشف )( 2)
 (.5722( الحديث رقم )8572و ص )3حديث متفق علي . ينظر )المشكاة( ج  من( 3)
 (.2559-88/2551ينظر: الكاشف )( 2)
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العـزة وعرفـا    ربإلى  أضيفا } هَــذَا صِـرَاطيِ مُسْـتَقِيمًاً{    :وقول : ))قول :الطيبي قال

} إِنَّكَ في قول :  - الله علي  وسلم صلى - ول اللهـأنهماو ونكر حين نسب إلى رســوفخما تفخيماً وتعظيماً لش

]سورة  إلَِـى صِـرَاطٍ مُّسْـتَقِيم  {    لَتهَْـدِي } وَإِنَّكَ  : ـ( [ وقول23] سورة الزخرفو الآية ) عَلىَ صرَِاطٍ مُّسْتَقِيم  {
إلى  وتهـد  على صـراط   إنكأ :  -  علي  وسلمصلى الله - ( [ مدحاً وتنويهاً بشأن رسول 52الشورىو الآية )

} اهـدِنَا الصِّـرَاطَ    ( [ ثم عُرِّفَ في قولـ : 7] سورة سبأو الآية ) } صرَِاطِ الْرزَِيزِ الحَْمِيدِ { صراطو أ ِّ: صراط؟

والثبات  العليةوالرفعة ( [ تعليماً للعباد وإرشاداً لهم إلى طلب هذه البغية السنية 5) الآية] سورة الفاتحةو  المُسـتَقِيمَ { 

الأنعامو الآيـة   سورة]  { } فَاتَّبِرُوُُ وَلاَ تَتَّبِرُواْ السُّـبُل  عليهاو والمواظبة لهاو ولرفعة شأنها جيء بالفاء في قول  تعالى:
(853))..] ) (2). 

 
 
* * * 

                                                

 (.877( الحديث رقم )59ـ  51و ص )8أحمد والنسائي والدرامي. ينظر )المشكاة( ج  رواه( 8)
 (.2/735ظر: الكاشف )ين( 2)
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 :الرلاقة بين الطرفين -  ابراً
 

 بالأمور التالية: ينالطرفتحديد ما قال  الطيبي حول العلاقة بين  يمكن

 
 ما أكده الطيبي عند هذين المثالين: هذا

(8).
 

 يجعلقيل:  كأن  (2)ب   والمشب يجعل طوقاً في عنق و فهو تشبي  لذكر المشب   أ الطيبي: ))قول : ) قال
 .(3) كالطوق في عنق ((

 

(2). 
 

في حلق الشعرو فاستعملت فيما يُستأصلُ من الـدينو وهـي    تستعمل: فإنها : )قول الطيبي: )) قال
 .(5) والمشب  ب ؛ أ : البغضاء تذهب بالدين كالموسى يذهب بالشعر((  المشبليست باستعارة لذكر 

                                                

 (.8222( الحديث رقم )552و ص )8حديث رواه البخار . ينظر )المشكاة( ج  من( 8)
على  يدلبدر"  هند"وأسد"  زيد" :نحومذهب البلاغيين عموماًو فقد أشار عبد القاهر إلى أن ذكر المشب  والمشب  ب  في  هذا( 2)

: ))إن وجود طرفي التشبي  السكاكي وقال (.291ـ292)أسرار البلاغة( ص )هنا الشبهة. ينظر  الاستعارةالتشبي و وفي إطلاق 
 (.871يمنع عن حمل الكلام على غير التشبي ((. ينظر )مفتاح العلوم( ص )

 (.5/8225ينظر: الكاشف )( 3)
ات النبوية( ص (. ونحوه في )المجاز5039( الحديث رقم )8208و ص )3( ج المشكاةحديث رواه أحمد والترمذ . ينظر ) من( 2)

المبيرة المهلكة((. وذهاب الطيبي إلى  :هنا(و وقال الشريف الرضي بعد أن ذكر الحديث: ))وهذه استعارةو والمراد بالحالقة 822)
 التشبي  هو الصواب.

 (.80/3282ينظر: الكاشف )( 5)

 



 - 75 - 

. يـبين ذلـك عنـد    
 الحديث الآتي:

(8). 
 

  الشيطانُ فَيَتَسَمَّعُ الكلمةَ فيأتي إلى الكاهن فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ يأتي في النهاية: ))في حديث استِراقِ السمع: قال
كقَرّ الدَّجَاجَةِ... ويروى: كقَرّ الزُّجاجَةِو بالزا ؛  وَلِيِِّ وفي رواية: )فيقذفها في أذن و كما تقرُّ القارورة إذا أفرغ فيها

 (.2)إذا صُبَّ فيها الماء(( صوتهاأ  
مفعولٌ مطلقو وفي  معنى التشبي و فكما يصح إيراد ما اختطف   الدجاجةأقول: لا ارتياب أن قَرَّ الطيبي: )) قال

بترديـد   الكـاهن الكاهن بصب الماء في القارورةو يصح أن يشب  ترديد الكلام من الجني في أذن  أذنمن الكلام في 
 فتقر وتسمع صواحبها فيجتمعن عليها. يئاًشالدجاجة صوتها في أُذن صاحبهاو كما تشاهد الديكة إذا وجدت حبة أو 

.)).. 
 

ههنـا   الاختطـاف فيقول: ))علـى أن    سب مننأ  :أن رواية الطيبي ويقرر
( [ فتكون الدجاجة أنسب من 38و الآية )الحج] سورة } فَتخَطَْعُـ ُ الطَّيْـرُ{    مستعار من خطف الطيرو قال تعالى:

 .(3) القارورة لحصول الترشيح في الاستعارة((
و وسـيرد  على أن الترشيح أبلغ من التجريد عندهو وهذا مذهب البلاغـيين  دلالةفي  ذهب إلي  الطيبي  ماو

 الحديث حول هذا الأمر في مبحث الاستعارة المرشحة.
 

                                                

 (.2593( الحديث رقم )8293و ص )2علي . ينظر )المشكاة( ج  متفق( 8)
 (.39و ص )2 و جالنهاية( 2)
 (.2919-9/2911ينظر: الكاشف )( 3)
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و يظهر هذا من خلال الأحاديـث  
 تية:الآ

 

(8). 
 

ضي: خاتم النبوةو أثر بين كتفيـ و  فيقول: ))قال القا ومعنىالطيبي معنى ) يبين
الكتبو وصيانةً لنبوت  عن طريق  تلكب  في الكتب المتقدمةو وكان علامة يعلم بها أن  النبي الموعود المبشر ب  في  نعت

 .(2) بالختمالتكذيب والقدح إليها صيانة الشيء المستوثق 
طة على الراء المهملة المشددةو والحجلة بتحريـك  بتقديم الزاء المنق الرواية: قال التوربشتي:  قول 

بعيد من طريق البلاغةو  وهذا: إن المراد ب  واحد الأزرار التي يشد بها حجال العرائس من الحلل والستورو قيلالجيمو 
 .(3)المروية في خاتم النبوة((  الأحاديثقاصر عن التشبي  والاستعارةو ثم إن  لا يلائم 

عن التشبي   قاصر)) بشتي مبيناً العلاقة بين المشب  والمشب  ب . فيقول: ))أقول: في قول :التور رأ على  ويعقب
طرفي التشبي و والمراد ب  الطرف الآخرو وههنا الطرفان مذكوران فـلا  أحد ؛ لأن الاستعارةَ ذكرُ نظر ((والاستعارة

أن  النبـوة   في جميع الأوصافِو فيكفي في خاتم أن يكون المشبُ  موافقاً للمشب  ب التشبي يكون استعارةو ولا يجب في 
 آدَمََّ مَثَـلَ عِيسَـى عِنـدَ اللّـ ِ كَمَثَـلِ       إِن} : تعالىيكون شيئاً نابتاً من الجسد ل  نوع مشابهة بزر الحجلةو كما في قول  

صلى الله  - ا شب  ب  عيسىلم بيان } خَلَقَـ ُ مِـن تُـرَاب  {   ( [و فإن 59] سورة آل عمرانو الآية ) خَلَقَ ُ منِ ترَُاب  {
 و وعيسىحقيقةمخلوق من التراب  - صلى الله علي  وسلم - وآدم (2) - صلى الله علي  وسلم - بآدم - علي  وسلم

.(5) مخلوق من  بوسائط كثيرة(( - صلى الله علي  وسلم -

                                                

 (.227( الحديث رقم )821و ص )8علي . ينظر )المشكاة( ج  متفق( 8)
 (.52ـ  53و ص )2و ج المرقاة( 2)
 السابق. المصدر( 3)
 (.372و ص )8: )الكشاف(و جينظر( 2)
 (.122-3/127ينظر: الكاشف )( 5)
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(8).
 

الشيء التخلص من و تقول: تفصيت  من التفصيالطيبي مبيناً العلاقة بين الطرفين:  قال
 .(2)من الديوان إذا خرجت من  

بذراعيها الحبـل   وشد (3)النافرة وقد عقل عليها  الآبدةالقرآن وكون  محفوظاً على ظهر القلب بالإبل  شب 
والقدرو وليس بين  وبين البشر مناسبة قريبة؛  القوىبل هو كلام خالق  المتينو وذلك أن القرآن ليس من كلام البشرِ

و العظيمـة عميمو وكرم  القديمو مَنَّ عليهم ومنحهم هذه النعمة بلطف  ال - سبحان  - واللهلأنهم حادثون وهو قديمو 
 .(2) فينبغي لهم أن يتعاهَدُوهُ بالحفظِ والمواظبة علي  ما أمكنهم((

(5). 
 

ب  وهو: والمشب المشب : وهوبين الطيبي العلاقة  يوضح
 : ))فإن قلت: فيمَ شُبهتْ حالُ المجاهدِ بحال الصائم؟فيقول

وأوانٍ؛ لأن المرادَ من الصّائِم الْقَائِم مـنَ  لا يفتـر    حين: في نيل الثواب في كلِ حركةٍ وسكون في كل قلت
 الليلِ وأطرافَ النهارِ من صيام  وصلات . آناءَساعةً من ساعاتِِ  

و لالمحةٌ من لمحات  من اجرٍ وثوابٍ سواء كان قائماً أو نائمـاًو يقاتـل العـدو أم     تضيعالمجاهد الذ  لا  شب 
غير محققو وهو من قولـ  تعالـى:  مفروضا هو في و فهو من التشبي  الذ  المشب  ب  مبالصائم القائم الذ  لا يفتر ع

الْكُعَّـا َ وَلاَ يَنَـالُونَ مِـنْ عَـدُوٍّ      يَغِـيظُ مَصةَ{ فيِ سَبِيلِ اللّ ِ وَلاَ يطََؤُونَ مَوطِْئًـا  نَصَبر وَلاَ مخَْ وَلاَبِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبهُُمْ ظَمَأ{  ذلَِكَ} 

                                                

 (.2812( الحديث رقم )728و ص )8علي . ينظر )المشكاة( ج  متفق( 8)
 ((.وتَخَلّصت)الصحاح(و مادة )فصا(: ))وتَفَصَّيْتُ من الديوانو إذا خرجت منها  في( 2)
 معاً بالعقال ليبقى باركاً((.. وربطهما)المعجم الوسيط(و مادة )عقل(: ))عقل البعير: ضم رسغ يده إلى عضده  في( 3)
 (.5/8710ينظر: الكاشف )( 2)
 (.3211( الحديث رقم )8882و ص )2ينظر )المشكاة( ج  علي . متفق( 5)
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وَلاَ يَقطَْرُـونَ  نَعَقةًَ صَـغيِرَةً وَلاَ كَـبيِرَةً    يُنعِقُونَ{ وَلاَ 150صَالِحر إِنَّ اللّ َ لاَ يُضِيعُ أَجرَْ الْمحُْسِنِينَ } عَمَل{نَّيْلاً إِلاَّ كتُِبَ لهَُم بِ ِ 

.(8) ( [((828 - 820] سورة التوبةو الآيتان ) لهَُمْ لِيجَزِْيهَُمُ اللّ ُ أَسْسنََ مَا كَانُواْ يَرْمَلُونَ{ كتُِبَوَادِيًا إِلاَّ 
 ووهو أدق من قول : المشب  ب  مرفوض.الخيالييمكن للطيبي أن يقول هذا من التشبي   وكان

 

(2).
 

. فيقول: ))قولـ :  و والمشب  ب  وهو: الطيبي العلاقة المشب : وهو  يوضح
الجامعةو والشكر نتيجة النعماء كما أن الصـبر   الجهةالبيان أن التشبي  يستدعي تقرر في علم  قد

 بالصابر؟ الشاكرنتيجة البلاءو فكيف شب  
 منهما الأجر لا في المقدارو وهذا كما يقـال:  واحدالمظهر: بأن هذا تشبي  في أصل استحقاق كل  أجابو

أيضـاً  الأجرلة في ثولا يلزم المماثلة في جميعها فلا يلزم المماكعمرو"و ومعناه: زيد يشب  عمراً في بعض الخصال  زيد"
(3). 

ثواب شكر الطـاعم   أنمتوهم  يتوهم وربما (2) : قد ورد: أقول
ضرة السامع هما سيان في الثوابو ونظيره قولك لِعِمامةٍ سوداء بح يعنييقصرُ عن ثواب صبر الصائمِو فَأُزِيلَ توهم  ب و 

 .(5)عمامتكو فقلت: )لونُ عِمَامَتِي كلون هذه(  لونوهو متردد في 
تعالىو وحبس نفس  على محبة المنعم بالقلـبو وأظهرهـا    اللهرأى النعمة من  اوج  آخر: أن الشاكر لم وفي 

 :(7)و قالالصابرباللسانو نال درجة 
 وقيدتُ نفسـي في ذراكَ محبـةً  

 

  قيداومن وجد الإحسانَ قيداً ت
 

                                                

 (.1/2722ينظر: الكاشف )( 8)
 (.2205( الحديث رقم )8282و ص )2الترمذ . ينظر )المشكاة( ج  رواه( 2)
 (.812و ص )1)المرقاة(و ج  :ينظر( 3)
من رواية يزيد القرشي عن أنس  الفردوسند الحافظ العراقي في تخريج احاديث الإحياء: ))أخرج  أبو منصور الديلمي في مس قال( 2)

 (.70و ص )2علوم الدين(و ج  إحياءـ رضي الله عن  ـ ويزيد ضعيف((. ينظر: )
 (.872مقتبس من )مفتاح العلوم( للسكاكيو ص ) المثال( 5)
 و دار الفكر.(8/292ديوان المتنبي بشرح العكبر و تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبيار و وعبد الحفيظ شلبيو )( 7)
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وجـد   الشكرمطلقاًو فأينما وجد حبس النفس الجامعة والجهة فيكون التشبي  واقعاً في حبس النفس بالمحبة 
 .(8) الصبر ولا ينعكس((

* * * 
 ب  في كل منهما: للمشب تشبيهين مبرزاً ملاءمة المشب  بين يوازن الطيبي  كما

(2).
 

و والصبر بالضياء: ))فإن قلت:هل في تخصـيص الصـلاة   بالنورالطيبي موضحاً الفرق بين تشبي  الصلاة  قال
 فائدة؟ بالضياءبالنورو والصبر 
]سورة  } هُوَ الَّذيِ جَرَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمرََ نُـو ًا { فرط الإنارةو قال تعالـى:  الضياء: أجل؛ لأن قلت
؛ لأن  تعالى لما مـدح  الإيمان( [و ولعمر  إن الصبر بنيت علي  أركان الإسلامو وب  أحكمت قواعد 5يونسو الآية )

( [ إلى قول : 73]سورة الفرقانو الآية )الْـأَ ْضِ هَوْنًـا{    عَلَـى } وَعِبَادُ الرَّسْمنَِ الَّذِينَ يَمْشُـونَ  عباده المخلصين بقول : 

 } أُولَْئِـكَ يجُْـزَوْنَ الْغرُْفَـةَ بِمَـا صَـبرَُوا{     ( [و عقب  بقول : 22و الآية )الفرقانورة ـ]س قِينَ إِمَامًـا{ } وَاجْرَلْنَـا لِلْمُـتَّ  
( [و فوضع الصبر موضع تلك الأعمال الفاضلةو والأخلاق المرضية؛ لأن  ملاكها وعليـ   25و الآية )الفرقان]سورة 

 .(3) يدور قطبها((
هو ذروة  ضياءالصلاةو فتشبي  الصلاة بالنور والصبر بال فوقالصبر أن من الضياءو ويرى أن النور أقل  فالطيبي

كلام بعض  فيتفق كما املائم للمشب  في الصورتينو فالمشب  ب  لا يأتي في البيان النبو  كيفما  ب البلاغة؛ لأن المشب  
 البشر. بل يأتي ملائماً للمشب  في انسجام كامل وصورة بيانية رائعة.

} تَبَـا َََ الَّـذِي   ى: ـال تعالـو والنور من القمر قالشمسذهب إلي  الطيبي هو الصوابو فالضياء من  اوم

شـك أن نـورَ    ولا ( [.78انو الآية )ـورة الفرقـ]س وَقَمرًَا مُّـنيِراً {  سرَِاجًاجَرَلَ فيِ السَّمَاء برُُوجًا وَجَرَلَ فِيهَا 
الـذ    -  ضياء الشمس ما أنارَ القمرو ولذلك نجد أن القرآن عني بالصـبر و ولولاالقمرالشمسِ أكثر فائدة من نورِ 

                                                

 (.9/2153ينظر: الكاشف )( 8)
 (.218( الحديث رقم )93و ص )8حديث رواه مسلم. ينظر )المشكاة( ج  من( 2)
 (.3/222ينظر: الكاشف )( 3)
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]سـورة   }وَاسْـتَرِينُواْ بِالصَّـبرِْ وَالصَّـلاَةِ {   الصلاة في الذكر. قال تعالى:  علىفقدم   فائقةعناية  - هنا بالضياء شب 
 ( [.25البقرةو الآية )
([. 3]سورة العصـرو الآيـة )   {بِالصَّبرْالحَْقِّ وَتَوَاصَوْا }وَتَوَاصَوْا بِأوصى بالصبر مرتينو قال تعالى:  كما

كمـال  اندراج  تحت التواصي بالحق لإبـراز   معحيث عطف الخاص على العام ))وتخصيص هذا التواصي بالذكر 
 .(8)الاعتناء ب ((

                                                

 (.892و ص )9أبي السعودو ج  تفسير( 8)
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 أقسام هي: أربعةعلى  يأتيانالبلاغيون أن طرفي التشبي   ذكر
 حسيان: كما في تشبي  الخد بالورد. إما 
 العلم بالحياة. تشبي عقليان: كما في  وإما 

 : والمعقول هو المشب و كما في تشبي  المنية بالسبع.مختلفان وإما
 .(8)في تشبي  العطر بخلق كريم  كماالعكس:  أو
إلى تقريب المعاني الكبرى المتعلقة بعـالم   - علي  وسلم اللهصلى  - البيان النبو  يهدف الرسول الأكرم وفي

و وفي المحسوسةإلى أذهان المخاطبين وقلوبهم عن طريق تشبي  الأشياء المعقولة بالأشياء  والحياةالغيب والكون والإنسان 
لنفوسو مداركِ الأفهامِو واستعلتْ عن معارج ا عنهذا الصدد يقول الطيبي نقلًا عن التوربشتي: ))والمعاني إذا ارتفعت 

 .(2)عالِم الحس حتى تتصورَ في القلوبِو وتستقرَ في النفوس((  منلكبِر شأنهاو صِيغت لها قوالبُ 
و لكن  لم يعن 

المعقـول بالمحسـوسو    تشبي ن  عرض صوراً من الأخرى من خلال دراست  للحديثو فكل ما وجدت  أ الأقسامببيان 
 ؛ لأن الحديث النبو  غنٌي بمادتِ  البيانية.ذلكعلماً أن  لو أراد استنباط صور للأقسام الأخرى لأمكن  

(3).
 

                                                

 (.93ـ  92للفخر الراز و ص )الإيجاز في دراية الإعجاز(  نهاية) هذه التقسيمات في عدد من كتب البلاغةو ومنها: ذكرت( 8)
 (.223)التلخيص( للخطيب القزوينيو ص )و (.58)المصباح( لابن الناظمو ص )و (.815)مفتاح العلوم( للسكاكيو ص )و
 (.335و ص )2)الإيضاح( ج و
رقاةو ج (و والكلام مذكور في الم8557و ص )3( من )المشـكاة(و وهو في )المشكاة( ج 5598ذلك عند الحديث رقم ) ذكر( 2)

 (.88/3528وينظر: الكاشف ) (.302و ص )80
 (.125( الحديث رقم )227و ص )8مسلم. ينظر )المشكاة( ج  رواه( 3)
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إذ الكلام لا يقـدر   وتقريبالمظهر: هذا تمثيل  قال التشبي  في قول : ) مبنياًالطيبي  قال
حتى لو يقدر أن تكون تلك الكلمات أجساماً تملُأ الأمـاكنَ   العددِبالمكاييل ولا تسع  الأوعيةو وإنما المراد من  تكثيُر 

 .(8)السمَوات والأرض((  تملألبلغت من كثرتها ما 
حق الحمد  أداءبالعجز عن  الاعترافتوربشتي: وهذا يشير إلى التشبي  يقول الطيبي: ))قال ال هذافائدة  وعن

السابقين ثم ارتفع فأحال الأمر في  علـى   إقداموالأرضو وهذه نهاية  تالسماوابعد استفراغ المجهودو فإن  حمده ملء 
ولم ينتـ   نو فإن حمد الله تعالى أعز من أن نتصوره بحسبان أو يكشف  زماو منتهىالمشيئةو إذ ليس وراء ذلك للحمد 

.(2)أن يسمى بأحمد((  - الله علي  وسلم صلى - أحد من خلق الله في الحمد مبلغ  ومنتهاهو وبهذه الرتبة استحق
 

 (2). 
 

اشتمل على معنى معقول صرف لا  لموصوفهذا التشبي  والتمثيل في الحقيقة وصف  أنالطيبي: ))اعلم  قال
ل  تأثير في باطن العبد وظـاهرهو وإن العبـادَ   المجيد سوسِ المشاهدو ثم إن كلام الله يبرزه عن مكنون  إلا تصويره بالمح

لا نصيبَ ل  البتـة؛   منو فمنهم من ل  النصيبُ الأوفر من ذلك التأثيِر؛ وهو المؤمنُ القارئو ومنهم ذلكمتفاوتون في 
يقرأهو وإبـراز   لمأو بالعكس وهو المؤمن الذ  يو ئالمرا وهووهو المنافق الحقيقيو ومنهم من تأثرَ ظاهره دون باطن ؛ 

ولا  أحسنالمحسوسات ما هو مذكور في الحديثو ولم نجد ما يوافِقُها ويلائمُها أقرب ولا  فيهذه المعاني وتصويرها 
ملحق ب و والأول إما مواظب علـى   أوأجمع من ذلك؛ لأن الناس إما مؤمن أو غير مؤمنو والثاني إما منافق صرف 

المشب  بهاو ووجُ  التشبي  في المذكوراتِ مركبٌ منتزع من أمرين  الأثمارأو غير مواظب عليهاو فعلى هذا قس  القراءة
 (5) :شعراً القيس امرئوريحو وليس بمفرق كما في قول  طعممحسوسين 
 
 الطــيِر رطبــاً ويابســاً قلــوبَ كــأن

 

 العنـاب والحشـف البـالي     وكرها لدى 
 

                                                

 (.311و ص )8(. والتعليقو ج 382و ص )2و ج المرقاة( 8)
 (.3/8087وينظر: الكاشفو ) (.311و ص )8(. والتعليقو ج 383و ص )2و ج المرقاة( 2)
 .(ترج: )مزة وتشديد الجيمو فاكهة معروفةو الواحدة أُتْرُجَّة. ينظر: )المصباح المنير( مادة: بضم الهالُأترجُّ( 3)
 (.2882( الحديث رقم )752و ص )8علي . ينظر )المشكاة( ج  متفق( 2)
 (.31امرئ القيسو ص ) ديوان( 5)
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 - على صيغة المضارعو ونفي  في قول  ـ:   وسلمصلى الله علي   - قول إن إثبات القراءة في  ثم

والـدوامو وأن   الاستمرار. ليس المرادُ حصولَها مرة ونفيها بالكلية بل المراد منها : ـصلى الله علي  وسلم  
 .(2) ويحمي الحريم. والله أعلم((و وليس ذلك من هاجري و كقولك: فلان يقر  الضيف (8)القراءةَ دأب  وعادت  

  

(3).
 

و الطوافبتلك الكلمات وهو في حالة  أ الطيبي في شرح  لهذا الحديث: ))قول  ) قال
المعقول في صورة المشاهد المحسوسو فشب  الرحمة المعنى بها  المعنىوإنما كرر طاف ليناط ب  غير ما نيط ب  أولًاو وليبرز 

علي  كلمة )خاض( ثم  الدالةسعي  في حالة الذكر بالخائض في و فترك المشب  ب  وهو الماء وجعل القرينة الثواب بالماءو و
 (2) شب  هذا التمثيل بما يزيد التصوير من قول : )

 التشبي . مصطلح : قول المكنية في  ةأن الطيبي أطلق على الاستعار يلاحظ
 

 (5). 

 - و شب  المعقول بالمحسوسو في تأتي  بسهولة كما في قولـ  تشبي : )قول الطيبي: )) قال
 .(8)علي  وسلم ـ: اللهصلى 

                                                

القاهر في )دلائل الإعجاز(و ص  عبد قال و ما الطيبي هنا أن الجملة الفعلية تدل على التجديدو وهو في هذا يذهب إلى نح يريد( 8)
الخبرو حيث قال: ))إن موضوع الاسم على أن يثبت ب  المعنى للشيءو من غير أن  في(و وذلك من خلال حديث  عن الفروق 833)

 شيئاً بعد شيء((. ب تجدده شيئاً بعد شيءو وأما الفعل فموضوع  على أن  يقتضي تجدد المعنى المثبت  يقتضي
 (.8732-5/8737ينظر: الكاشف )( 2)
 (.2598(و الحديث رقم )295و ص )2ابن ماج . ينظر )المشكاة( ج  رواه( 3)
 (.7/8917ينظر: الكاشف )( 2)
 (.2172(و الحديث رقم )8375و ص )3( ج المشكاةالبيهقي في شعب الإيمان. ينظر ) رواه( 5)
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وزاً؛ لأن التشبي  أصل الاستعارةو تجاه تشبيهاً المكنيةو وسم الاستعارةمن  هو: قول : )أقول
و والتشبي  قياسو والقياس التمثيلِرحم  الله ـ: ))أما الاستعارة فهي ضرب من التشبي و ونَمَطٌ من  - القاهريقول عبد 

 .(2)في  الأفهامُ والأذهانو لا الأسماع والآذان((  وتُسْتَفْتَىيجر  فيما تعي  القلوبو وتدرك  العقولو 
في الاستعارةو وهي شبيهة بالفرع ل و أو صـورة   كالأصلِفي موضع آخر من )الأسرار(: ))والتشبيُ   ويقول

 .(3)مقتضبة من صوره(( 
الدكتور محمد أبو موسى في  يقول عند الزمخشر . نجدههذا الخروج عن دائرة المصطلحات البلاغيةو  ومثل

))ومع هذه التفرقة  لزمخشر  بعد أن قدم أمثلة لتفريق الزمخشر  بينهما:التشبي  والاستعارة عند ا بينحديث  عن الفرق 
يطلق  حيثبين الأسلوبينو نرى في كلام الزمخشر  ما يوهمُ عدم مراعاةِ هذه الفروق؛  للفرقالدقيقةو والتنبي  اليقظ 

( [ يقول فيهـا  223و الآية )البقرةرة ] سو }نِسَـآُُكُمْ سَـرْ ر لَّكُـمْ {   المجازَ على صورة التشبي  البليغ في قول  تعالى: 

تشبيهاً لما يلقى في أرحامهن من النطف الـتي منـها النسـل     بالمحارثمجاز شبههن  وهذا }سرَْ ر لَّكُمْ {مواضع: 
من التشبي و فكيف يطلق  أن أسد"  زيد: "وضع رأي  في مثل  تردد العلماء في تفسير كلام  هذا؛ لأن وقد (2)بالبذور 

إلى الحق هو القول بأن  أطلق المجاز هنا باعتبار حمل  اأجد مبرراً لهذه التفسيراتو ولعل أقربهلست مثل ؟... والمجاز على 
: )هـذا  قالأطلق المجاز على صورة التشبي  تساهلًاو وعدم التزام برأ  المحققينو فقد قد المشب و فيكون على المشب  ب  

التشبي  على تشبي   هذابناء  ولعل }نِسَآُُكُمْ سرَْ ر لَّكُمْ {التركيب  مجاز شبههن بالمحارث( وهذا تفسير واضح لظاهر
 هذا التساهل.على آخر هو الذ  ساعد 

 - القزويني يطلق الاستعارة على اليد في قول الـنبي  فالخطيبيتسامح العلماء في غير مواطن التحقيقو  وقد
 وواضح (5) صلى الله علي  وسلم ـ:  

 أن هذا من التشبي  البليغ كما يذكر المحققونو ومنهم الخطيب.
يصفو ويكدرو ويمـر   هو" والاستعارة يذكر قولهم: التشبي عبد القاهر وهو خير من حقق الفرق بين  والإمام

تشابك المركب  تتشابكلما يجئ في  التشبي  معقوداً على أمرين أو أمور لا  مثالًاويلجم"  ويسرجويحلوو ويشج ويأسوو 
 و وواضح أيضاً أن هذا من قبيل الاستعارة المكنية.(7)

                                                

خفيفتان على اللسان....( في المبحث الثاني من مباحث الاستعارة الحديث: )كلمتان  سيرد(. و80/3832ينظر: الكاشف )( 8)
 .هذه الرسالةضمن 

 (.20البلاغةو ص ) أسرار( 2)
 الرسالة.المبحث الثالث من مباحث الاستعارة ضمن هذه  وينظر(. 21السابقو ص ) المصدر( 3)
 الرسالة. المبحث الثاني من مباحث الكناية ضمن هذه ينظر( 2)
 (.391و ص )2ج  والإيضاح( 5)
 (.92ـ98)أسرار البلاغة( ص ) ينظر( 7)
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 خذ: "أالشب  من الوصف لأمر لا يرجع إلى نفس  قولهم في يذكر في أمثلة التشبي  التمثيلي الذ  ينتزع  كما
الاستعارة التمثيلية كما  قبيلأيضاً أن هذا من  ضحب". وواريفتل من  في الذروة والغازال  ما: "وقولهمالقوس باريها" 

 حقق عبد القاهر نفس .
المتخصصين في هذا الشأن قد يتسامحونو ولكن ذلك لا  أنأشار عبد القاهر إلى هذا الذ  نقول و فذكر  وقد

 .(2)للآمد  في  هذا التسامح((  و ثم ذكر كلاماً(8)تقرر الأصول  وحيثيكون عند ذكرِ القوانينو 
 ومعروفة. مقننةجائزو لكن يجب ألا يكون في أمور  فالتسامح

 
 
* * * 

                                                

 (.328ـ320المصدر السابقو ص ) ينظر( 8)
 (.282ـ288( )البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشر (و ص )2)
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و فقد يكون المشب  ب  حركة أو إشارة أو رسمـاً  الحركةبعض التشبيهات النبوية الكريمة على عنصر  اعتمدت

 .والعبارةالكبرىو فربما أدت الحركة والإشارة ما لم تؤده الكلمة تستوعب الأذهان المعاني  حتى (8)بيانياً 
 

 بالحركات: التمثيلالدكتور محمد أبو موسى موضحاً أهمية  يقول
المباشرو وهذا هو المستوى الأولو وفي  قدْرٌ صالح مـن   والتعبير))هناك إدراك ذهني من خلال اللغة المجردة 

 ب . والتأثرالوعي بالمعنى 
اك من خلال الصور التي تمثلها الكلماتو ويتحول المعنى بواسطتها إلى شيء محسوس يشخص في إدر وهناك

 العالي لإدراك المعانيو واستيعاب المواقف بواسطة اللغة. المستوىهذه الصورو ويمثل فيهاو وهذا هو 
وهي تقع أحداثاً حية  العين بواسطة الكلمةو وإنما تراها تراهاإدراك من خلال الأفعال والحركات التي  وهناك

 .(2)((بهاوالرواية المشاهدةو وهذا المستوى أعلى وأقدر على بث المعاني إقناع النفوس  الممثلةفي الوجودو كالقصة 
 في إلقاء الموعظةو وذكر منـ   - صلى الله علي  وسلم - أشار الشيخ عبد الله علوان إلى منهج الرسول وقد

أمراً هاماً يمثل بكلتا يدي  إشارة  يؤكدإذا أراد أن  - صلى الله علي  وسلم - ))وكان ". وقال:باليدبالتمثيل  الموعظة"
 .(3)ويمتثلوه... والمثلة على هذا في السنة كثيرة ومستفيضة((  ب من  إلى الأمر الهام الذ  يجب أن يهتموا 

 
 عنصر الحركة ما يلي: إلىالأحاديث النبوية التي أشار فيها الطيبي  ومن
 

(2). 
 

                                                

 المبحث الثالث )أغراض أخرى للتشبي ( ضمن الفصل الثالث: )أغراض التشبي ( وسيأتي لاحقا. ينظر( 8)
 (.830ص )البيانيو  التصوير( 2)
 (.282ـ287و ص )2الأولاد في الإسلام ج  تربية( 3)
 (.52( و)53( الحديث رقم )23و ص)8لفظ البخار و ينظر )المشكاة( ج  هذا( 2)
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من  ثم نزع  عن الذنب وإعادة الحياء إلي و بتشـبيك   الحياءالطيبي: ))مثل حياؤه في  ثم وقاحت  وخروج  قال
 - رضي الله عن  - و ثم إعادتها إليهاو كما كانت على ما روى عكرمة عن ابن عباسمنهااجها الرجل أصابع  ثم إخر

 .(8) تخويفاً وردعاً حيث صورت بهذه الصورة((
 

(2). 
 

؛ للوج  كالبيانلوج  التشبي و وقول : ) بيانالطيبي: ))قول : ) قال
 .(3)أ  شداً مثل هذا الشد(( 

 

(2). 
 

. ويجوز أن يكون كهاتين (5)في الجنة اقتراناً مثل هاتين الأصبعين  مقترنين أ )الطيبي: ))قول :  قال
 .(7) ((.لـ  ظرفاًو) الخبر حالًا من الضمير المستتر في الخبرو وأن يكون 

 

                                                

 (.2/507ينظر: الكاشف )( 8)
 (.2955( الحديث رقم )8315و ص)3علي و ينظر )المشكاة( ج  متفق( 2)
مؤلماً  واقعهمتأكيد على أخوة الإسلام التي لو استشعرها المسلمون اليوم لما كان  الإشارة ههذ في(. و80/3827ينظر الكاشف )( 3)

 إلى هذا الحد الذ  نراه.
 (.2922رقم ) الحديث( 8311و ص)3احمد والترمذ  وقال: وهذا حديث غريبو ينظر )المشكاة( ج  رواه( 2)
المجتمعو ودليل على رحمة الإسلامو  فياية الأيتام والضعفاء هذه الإشارة تأكيد على سمو مرتبة كافل اليتيمو وحث على رع في( 5)

 للفقراءالأيتام بحق إلى قيام الساعةو وما تدعي  بعضُ المذاهبِ المادية من نصرتها  ينصرورعايت  للمستضعفين في الأرضو فهو الذ  
 وحروبها ضد الشعوب. المذاهبوالأيتام محض كذبو فجل أيتامِ العالِم اليوم سبب يُتْمِهِمْ جرائمُ هذه 

 (.80/3821ينظر: الكاشف )( 7)
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(8) (2) . 
بدل وفي  معنى التشبي و أ : مسترقو السـمع بعضـهم    أو توضيحالطيبي: ))قول : ) قال

 .(3)هذه بعضها فوق بعض((  أصابعيراكب فوق بعض مردفين ركوب 
شبي  الوارد في الحديث الأولو وهي التخويف والردعو الت في: لقد أشار الطيبي إلى قيمة عنصر الحركة أقول

 قيمة هذا العنصر في باقي الأحاديث وبسط القول في . إلىوكنت أود لو ان  أشار 
* * * 

                                                

 )المشكاة(: أ  ابن عيينة راو  الحديث. في( 8)
 (.2700( الحديث رقم )8295و ص)2حديث رواه البخار و ينظر )المشكاة( ج  من( 2)
 فهمواية الإنسانو الإشارة دليل على تعاون الشياطين وتعاضدهم في الشر من أجل غ ههذ في(. و9/2992ينظر: الكاشف )( 3)

 الشياطين وأن تتساعد في طريق الخير. دربيجتمعون ويصعدون لاستراق السمع وإضلال البشرو فجدير بالإنسانية أن تبتعد عن 
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 الثاني المبحث

 التشبيه أداة
 

  يحذو حذوَ أسلاف  من البلاغيينو وقد قسم أدوات التشبي قال الطيبي لأداة التشبي و وكان في عموم ما  عرض
و ويمكن إبراز أهم ما قال  عن الأداة بالأمور (8) البلاغيين؛ إذ قسمها إلى حروف وأسماء وأفعال لتقسيمتقسيماً مشابهاً 

 التالية:

 
عند قول أَبِي مُوسَى  يقول حذفَها أبلغُ من إثباتها. أنالطيبي لموضوع حذف أداة التشبي و وكان يرى  ضعر

 : ))قول  (2)عَنُْ  ـ:   اللُّ رَضِيَ  - شعر الأ
في سلك واحدٍ مبالغةو وهو أبلغ مما مرّ في الحـديث   منخرطينلي في تسويتي بين هذين الأمرين وجعلهما ابأما  :أ 

 .(2)؛ لتصريح أداة التشبي  في  وخلوه عن  هنا(((3)ل : السـابق من قو
 و وإنما في  معنى التشبي .اصطلاحيإلى أن حديث أَبِي مُوسَى ليس في  تشبي   وأنب 
 
 

 
 
 
* * * 

                                                

 (.282ينظر: كتاب التبيان في علم المعاني والبديع والبيانو تحقيق الدكتور هاد  عطية الهلاليو ص )( 8)
 (.3770(و الحديث رقم )8012) صو 2 جكاة( النسائيو ينظر: )المش رواه( 2)
 (.3752(و الحديث رقم )8012و ص )2 جأحمدو ينظر: )المشكاة(  رواه( 3)
 (. 1/2552ينظر: الكاشف )( 2)
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و فيقوم الطيبي بتقديرها أو الإشارة إلى حذفهاو كما فعـل عنـد   (8)واضع عض المبتحذف أداة التشبي  في  قد

 الأحاديث التالية:

(2). 
 

ما قتل في  بل هو من جنس و فيكون في الكلام تشبي  نحـو   عينالمشار إلي  ليس  الطيبي: ))وقول   قال
 .(3) (مثل هذا( :([؛ أ 25) الآيةالبقرةو سورة  ]  زُِقْنَا منِ قَبْلُ { الَّذِي} هَـذَا قول  تعالى: 

الذ  يقول عند الآية السابقة: ))وكيف تكون ذات  الزمخشر ير على خطى سفي تقدير أداة التشبي  ي والطيبي
الذ  رزقناه من قبل وشبه  بـدليل  مثل ذات الذ  رزقوه في الدنيا؟ قلت: معناه: هذا  هيالحاضر عندهم في الجنة 

يوسف أبـو حنيفـةو تريـد أنـ       أبو([و وهذا كقولك: 25و الآية )البقرةسورة  ] { مُتَشَـابهِا  بِ ِ وَأُتُواْ} : قول 
 .(2)لاستحكام الشب  كأن ذات  ذات (( 

 
: ))تشبي  (5)

 .(7) لا يشبع(( الحريصكذلك الطامع  الأداةو والمعنى الجامع: كما أن الفقيَر لم يزل عن  الاحتياجو بحذف
 

 (2) :
 .(2) ؛ أ  كلكم مثل الراعي(((8)تشبي  مضمر الأداة  ))قول : )

                                                

 (.722( وص )312و ص )8سيما كلمة )مثل( فحذفها كثيرو ينظر )الكشاف( ج  لا( 8)
 (.5222) رقم( الحديث 8299و ص)3لمشكاة( ج مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عن  ـ ينظر )ا رواه( 2)
 (. 88/3239ينظر: الكاشف )( 3)
 (.801و ص )8( )الكشاف( ج 2)
 (.8157( الحديث رقم )518و ص)8حديث رواه رزينو ينظر )المشكاة( ج  من( 5)
 (. 5/8528ينظر: الكاشف )( 7)
 (.3715( الحديث رقم )8090و ص )2ر )المشكاة( ج حديث متفق علي  عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ينظ من( 2)
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أ  لا  تشبي ؛))في  (3)

بدئهم واستقبالهم نحوه في السجودو كما نسمع  بعدتجعل قبر  مثلَ الوثنِ المعبود في تعظيم الناس وعودهم للزيارة إلي  
 .(2) ((والمشاهدونشاهد الآن بعض المزارات 

 

 
يم حرف التشبي  اهتماماً ب و فقال عند الطيبي عن تقد تحدث

القسـمو   لتأكيـد زائدة  : ))واللام في قول  (5)
 فقـدم زيداً كالأسـدِ"   أنو ""الأسدُزيداً  كأن" ن أصلَبيده إنمََّا ترمونهم ب  كنَضْح النَّبْلِ؛ لأ نفسي والذ  والتقدير:

كلامك على  نٍاوالفصل بين  وبين الأصل أنك ههنا بما في )المفصل( من قول :  علي حرف التشبي  اهتماماً ب و يدل 
 .(2)بعد مضي صدره على الإثبات((  ثم (7) من أول الأمر و]من[ التشبي 

 
 
 
 

* * * 
 

                                                

و ص 2مثل ابن الأثير في كتاب  )المثل الثائر(و ج  المعنى بهذا" إضمار" بالإضمار: الحذفو وقد استعمل بعض البلاغيين كلمة أراد( 8)
 (.388( و)202و ص )8(و ج الطراز(. والعلو  في )885)
 (. 1/2571ينظر: الكاشف )( 2)
 (.250( الحديث رقم )232و ص)8رواه مالك مرسلًاو ينظر )المشكاة( ج  حديث من( 3)
 (. 3/970ينظر: الكاشف )( 2)
( الحديث رقم 8352)صو 3حديث رواه أحمد والبغو  عن كعب بن مالك ـ رضي الله عن  ـ ينظر )المشكاة( ج  من( 5)

(2295.) 
 في )المفصل(. ليست( 7)
 (.80/3802وينظر: الكاشفو ) (.18ص ) 1المفصل لابن يعيشو ج  شرح( 2)
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و فقال عند حديث للمعنىالطيبي عن اختيار أداة التشبي  المناسبة  تحدث

(8) 
 - الله علي  وسلم صلى - ن حقيقة مماثلة وضوئ ؛ لأمثل ولم يقل ))قال  نقلًا عن الإمام النوو : قال

 .(2)لا يقدر عليها غيره(( 
 
 
 

* * * 

                                                

 (.212( الحديث رقم )95و ص)8حديث متفق علي و ينظر )المشكاة( ج  من( 8)
 (.1/227وينظر: الكاشفو ) (.801و ص )3مسلم بشرح النوو و ج  صحيح( 2)
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جبريل عن الإحسان: سأل عندما  - صلى الله علي  وسلم - عند قول  قال
للعابـد   في ما مفعول مطلقو أو حال من الفاعلو والثاني أوج ؛ لأن  يحصل إ: )) :(8)

والانتصاب والقيامو فتشب  حالة الانتصاب حالات ثلاثو كما إذا قلت: )كأن زيداً قائم( فتصور ل  حالات القعود 
  حالة غير القيامو وهي المشبهة بالقيام كما إذا رأى الناظر شخصاً من بعيدو بالقيام؛ لأنك بإدخال )كأن( توهم أن ل

 فتردد بين قيامة وقعودهو ثم خيل إلي  أن  إلى القيام أقربو فقال: )كأن  قائم(؛ أ : يشب  انتصاب  القيام.
 وكذلك الحديث للعبد بين يد  مولاه حالات ثلاث:

  عن  القضاء من حفظ شرائطها وأركانها وهيآتها.أحدها: اشتغال  بالعبادة على سنن تسقط 
 . وحالة تمكن  من الإخلاص في القصدو وأن  بمرأى من مولاهو وهو مراقب لحركات  وسكنات 
  صلى الله علي  وسلم ـ:   - وحالة مشاهدت  واستغراق  في بحار المكاشفة وإلي  لمح قول

 .(3)و (2)
 

صلى الله عليـ    - فشب  الحالة الثانية التي هي حالة المراقبة بحالة المكاشفة التي هي من خواص سيد المرسلين
في الدنياو ووج  التشبي  حصول الاستلذاذ بالطاعةو والراحة بالعبادةو وانسداد مسالك الالتفات إلى الغـير   - وسلم

 .(2) باستيلاء أنوار الكشف علي ((
 
 

* * * 

                                                

 (.2(و الحديث رقم: )9و ص )8حديث جبريل متفق علي  عن عمر ـ رضي الله عن  ـو ينظر: )المشكاة(و ج( 8)
 (.5278(و الحديث رقم: )8221و ص )3من حديث رواه أحمد والنسائيو عن أنس ـ رضي الله عن  ـو ينظر: )المشكاة(و ج( 2)
 ( بلفظ: )يا بلال أرحنا بالصلاة(. وقد رواه عن أبي الجعد عن رجل من أسلم.372و ص )5هو في مسند أحمد بن حنبلو ج( 3)
 (. 2/230ينظر: الكاشف )( 2)
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التشبي   وصورخاصة حتى يعتبر تشبيهاً اصطلاحياًو  صورةتحذف الأداةو وجب أن يجيءَ التشبيُ  على  عندما
 و كما سيتضح من خلال الأمثلة التالية:التشبي كثيرة عند حذف الأداةو وقد اعتبر الطيبي بعض الصور من باب 

 

 (8) 
 

أن يكون مصدراً ميمياًو وأن يكون اسم مكانو وعلى الأول  يجوز مجرىالطيبي: ))قول : ) قال
الشـيطان   أن :دم  في عروق و وجميع أعضائ و والمعنىوجريان وساوس  في الإنسان بجريان  الشيطانتشبي و شب  كيد 

 .(2) علي (( مزيديتمكن من إغواء الإنسان وإضلال  تمكناً تاماًو ويتصرف في  تصرفاً لا 
 

 هو أحد صور التشبي  المحذوف الأداة. ميمياً: يلاحظ أن  اعتبر مجيء المشب  ب  مصدراً أقول
 

(3) 

و ومن  المعدن (2)تُ البلد إذا تَوَطَّنْتُُ (والمستوطن من )عَدَنْ المستقر المعدن:قول : 
 (5)المستقر الجواهر والفلذات 

 :وجهينخبر المبتدأو ولا يستقيم علي  إلا بأحد  ومعادن
 من . بدلًا و فيكون "زيد أسد" :محمولًا علي  على التشبي و كقولك يكونأن  إما 
 الذهب  معادنلمعنى: الناس متفاوتون تفاوتاً مثل تفاوت المعادن مجازاً من التفاوتو فا يكونأن  وإما

.(8) والفضة((
                                                

 (.71( الحديث رقم )27و ص)8لي و ينظر )المشكاة( ج ع متفق( 8)
 (. 2/528ينظر: الكاشف )( 2)
الشريف الرضي في )المجازات النبوية(و  بعض  وذكر  (.208( الحديث رقم )20و ص)8مسلمو ينظر )المشكاة( ج  رواه( 3)

 وسلم ـ )الناس معادن( وهذه استعارة((. علي (. وقال: ))قول  ـ صلى الله 808ص )
 : )الصحاح(و مادة )عدن(.ينظر( 2)
ومركزُهُو وموضع استخراجِ الَجوْهَرِ من ذهب ونحوه.  أصلُُ : ))الَمعْدِنُ: مكانُ كلِّ شيء في  (عدن: ))المعجم الوسيط(و مادة في( 5)

 ((.العلموالفِلِزُّ في لغة 
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أحد صور التشبي  المحذوف الأداةو وأما ذهاب  إلى أن المعادن  هوأن  اعتبر مجيء المشب  ب  خبراً للمشب   يلاحظ

 بعيد عن المعنى المراد. وهوج  ل و ومجاز فلا 
 

(2) 
 

 المشـب   لـذكر  تشبي  وهوو الدخول عند الفاعل لهيئة بيان حال هوالطيبي: ))قول : ) قال
 (((اًغبرمُ وَخَرَجَ)هذا قـول : ة كهيئة السـارق من الدخول بالخفية واستراق النظرو وعلى تب و يعني: إن هيئ المشب و

(3). 
 

 أحد صور التشبي  المحذوف الأداة. هو: يلاحظ أن  اعتبر مجيء المشب  ب  حالًا أقول
 
 

* * *

                                                

 (. 2/778ينظر: الكاشف )( 8)
 (.3222( الحديث رقم )972و ص )2أبو داودو ينظر )المشكاة( ج  رواه( 2)
 (. 80/2381ينظر: الكاشف )( 3)
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 المبحث الثالث

 الشبهوجه 
 

 فيما يلي أبرز آراء الطيبي حول "وج  الشب ". وأبرز ما صنع  هنا:
 

  عم تناول و فيكون أبلغ مما لو صرح ب . (8)يرى الطيبي أن "وج  الشب " إذا أضمر 
 .وج  الشب " يكون صفة أو صفات معينةو ولا يراد جميع الصفات بالضرورة" 
 .أظهر أكثر من وج  في بعض التشبيهات 
 وجوه الشب  في بعض التشبيهاتو وفاضل بينها. وازن بين 
 ." تحدث عن الغرابة في "وج  الشب 
   معظم التشبيهات النبوية محذوفة الوجوهو مما جعل الطيبي يعنى بذكر وجوه الشب  المحذوفة في أكثـر

 التشبيهات النبوية.
 

                                                

 الإضمار: الحذف. وقد تقدم ذلك عند الحديث عن تقدير حرف التشبي . (8)
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(8).
 

يل مثلها في رقتهاو كمـا  قما ذهب إلي  العلماء في بيان وج  الشب  هنا فيقول: ))قال النوو : )) الطيبييبين 
و وقيل في الخوف والهيبةو والطير أكثر الحيوان خوفاً وفزعاً كما قال الله ورد: 
متوكلون(( كما ورد:  ([. وقيل المراد:21] سـورة فاطرو الآية ) {اللَّ َ منِْ عِبَادُِِ الْرُلَمَـاءُ  يخَْشىَ نَّمَا}إِتعالى: 

 ))(2). 
وبعد نقل  لكلام النوو  يرى أن المراد جميع الصفات السابقةو وهي: الرقة والخوف والتوكلو وذلـك لأن  

م البيان: أن وج  التشبي  إذا أضمر عم تناولـ   الوج  مضمر هنا بقصد التعميمو لذلك يعقب بقول : ))قد تقرر في عل
فيكون أبلغ مما لو صرح ب و فينبغي أن يحمل على المذكورات كلهاو ومن ثمة خص الفؤاد بالذكر دون القلب. قـال  

تُ اللحمَ: شَـوَيْتُُ و  لكنْ يقالُ ل  فؤادٌ إذا اعتُبَر في  معنى التَّفَؤُّدِ؛ أ : التَّوَقُّدِو يقال: فَأَدْ والراغب: ))الفؤادُ كالقلبِ
 .(2) ((. (((3)( [.88] سـورة النجمو الآية ) {مَا  َأَى  كَذَبَ الْعُؤَادُ امَ }ولَحْمٌ فَئِيدٌ: مشو . قال تعالى: 

إن حذفَ الوجِ  يوهم العمومَ ولا يعمو فليس المراد إلا صفات معينة مشتركة بين أفئدة الأقوام وأفئدة 
لعموم لأدى ذلك إلى المماثلة وإلى تطابق المشب  والمشب  ب  في كل شيءو وهذا غير المراد وغير الواقعو الطيرو ولو أريد ا

 وإنما المراد بعض الصفات لا كلهاو فحذف الوجِ  يوهم العمومَ فقطو ولا يعم تناول  كل شيءو كما قال الطيبي.
 .أما كون حذف الوج  أبلغ من ذكرهو فهذا مذهب جمهور البلاغيين

 
 

                                                

 (.5725(و الحديث رقم )8575و ص )3رواه مسلم. ينظر: )المشكاة( ج  (8)
(و الحديث 8251و ص )3المشـكاة( ج (. ولم يورد الحديث الثاني وهو في )822و ص )82صحيح مسلم بشرح النوو و ج  (2)

 (. ورواه الترمذ  وابن ماج  عن عمر ـ رضي الله عن  ـ.5299رقم: )
 ينظر: )المفردات في غريب القرآن(و مادة )فأد(. (3)
 (. 88/3559ينظر: الكاشف )( 2)
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 هذا ما قرره الطيبي عند الأمثلة التالية:
 

(8). 
 

و في الصلاح باستعمالهماو (2)))هذا التشبي  على نحو قولهم: )النحو في الكلام كالملح في الطعام(  قال الطيبي:
 والفساد بإهمالهماو لا في القلة والكثرة.

كذلك تشبي  العلم بالكنز وارد في مجرد عدم النفع في الانتفاع والإنفاق منهما لا في أمر آخرو وكيـف لا  
 نز ينقصو والعلم باقو والكنز فان؟! قال شعراً:والعلم يزيد بالإنفاقو والك

 
 فإن المال يفـنى عـن قريـبٍ   

 

 .(3) وإن العلم بـاق لا يـزال((   
 

(2). 
 

قال الطيبي معقباً على هذا الحديث: ))قال التوربشتي: شب  حال المتطهر الخارج من بيت  للصلاة بحال الحاج 
أن  يستوفي أجره من لدن خروج  من بيت  إلى أن يرجع إلي  كالحاج المحرم فإن  يستوفي أجره من حيث  المحرم من حيث

يخرج من بيت  إلى أن يرجعو وذلك مثل قولنا: "فلان كالأسد" فلا يقتضي تشبيه  ب  من سائر الوجوهو بل يحمل على 
.الشجاعةو فكذلك الأجران لا يقتضيان المشاركة من سائر الوجوه((

                                                

 (.210(و الحديث رقم )92و ص )8رواه أحمد والدارمي. ينظر: )المشكاة( ج  (8)
(. والسكاكي في )مفتاح 99(. والفخر الراز  في )نهاية الإيجاز(و ص )75عبد القاهر في )أسرار البلاغة(و ص )من أمثلة  (2)

(. ومحمد بن علي 320و ص )2(و وفي )الإيضاح(و ج 221(. والخطيب القزويني في )التلخيص(و ص )878العلوم(و ص )
 لذ  ذكره الطيبي هو خلاصة ما ذهبوا إلي .(. ووج  الشب  ا822الجرجاني في )الإشارات والتنبيهات(و ص )

 (. 2/222ينظر: الكاشف )( 3)
 (.221(و الحديث رقم )222و ص )8من حديث رواه أحمد وأبو داود. ينظر: )المشكاة( ج  (2)
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))إشارة إلى أن نسبة ثواب الخروج للنافلة من الصلوات إلى الخروج وقال في قول : )
 .(8) لفرائضها مثل نسبة ثواب الخروج للعمرة إلى الخروج للحج((

 

 (2). 

  
قال في )النهاية(: ))أ  يذوب ويجر و ماعَ الشيءُ يميعُ وانماعَ إذا ذابَ قال الطيبي: ))قول : )

 .(3)وسالَ(( 
]  {الْمَكْـرُ السَّـيِّ ُ إِلا بِأَهْلِـ ِ     يحَِيـقُ  لا}وَطيبي بقول : ))أقول: وفي  معنى قول  تعالى: وعقب على ذلك ال 

( [. شبَّ  أهل المدينة مع وفور علمهم وصفاء قريحتهم بالماءو وشب  من يريد الكيد بهم بالملح؛ 23سورة فاطرو الآية )
 الذ  يريد إفساد الماء فيذوب هو نفس . لأن نكاية كيدهم لما كانت راجعة إليهم شبهوا بالملح

 فإن قلت: يلزم على هذا كدورة أهل المدينة بسبب إفنائهم؟
قلت: المراد مجرد الإفناء ولا يلزم من وج  التشبي  أن يكون شاملًا جميع أوصاف المشب  ب و نحو قولهم: "النحو 

 .(5)(((2)في الكلام كالملح في الطعام" 
 

(7). 
 

بي  بالحواصل لأجل أن  لا يشوب  شـيء  قال الطيبي مبيناً سر تشبي  الخضاب بالسّوَادِ بَحوَاصِلِ الحمام: ))التش
 من لون آخرو ونحوه في التشبي  قول ابن المعتز:

 

                                                

 (. 3/929ينظر: الكاشف )( 8)
 (.2223( الحديث رقم )131ن ص) 2متفق علي . ينظر: )المشكاة(و ج  (2)
استعارةو والمراد: أن  ينمحق كيده ويضمحل أمره فيكون كالهباء. ينظر:  (. أقول: وفي كلمة 318ص ) و2النهايةو ج  (3)

 (.222)المجازات النبوية( للشريف الرضيو ص )
 تقدم تخريج  قبل قليل. (2)
 (. 7/2078ينظر: الكاشف )( 5)
 (.2252ديث رقم )( الح8275و ص )2رواه أبو داود والنسائي. ينظر: )المشكاة(و ج  (7)
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 وكأنَّ الـبرقَ مُصْـحَفُ قـارٍ   
 

 .(8)فانطباقاً مـرةً وانفتاحـاً    
  

.(2) ولم ينظر إلى شيء من أوصاف المشب  والمشب  ب  سوى الهيئة من انبساط غِبَّ انقباض((
ذكره عبد القاهر. وقال: ))لم ينظر من جميع أوصاف البرق ومعاني  إلا إلى الهيئة  أقول: بيت ابن المعتز السابق

التي تجدها العين ل  من انبساطٍ يعقُبُ  انقباضٌو وانتشارٍ يتلوه انضمامٌو ثم فكر في نفس  عن هيئات الحركات لينظر أيها 
ذا جعل يفتح  مرة ويطبق  أخرىو ولم يكن أشب  بهاو فأصاب ذلك فيما يفعل  القارئ من الحركة الخاصة بالمصحف إ

أعجاب هذا التشبي  لك وإيناس  إياك؛ لأن الشيئين مختلفان في الجنس أشدَّ الاختلاف فقطو بل لأن حَصَـلَ بـإزاء   
حلا وحسُـنَ وراق   - شدة ائتلاف في شدة اختلاف - الاختلاف اتفاقٌ كأحسن ما يكون وأتم و فبمجوع الأمرين

 .(3)وفتن(( 
 

حظ أن عبارة الطيبي قريبة من عبارة الشيخ عبد القاهرو فلا يبعد أن يكون قد تأثر ب  ونقل عن و وإن لم ويلا
 يصرح بذلك.

                                                

(. 805( وأول البيت في : "فكأن" وقد ورد في عدد من كتب البلاغـة منهـا: )نهاية الإيجاز( للراز و ص )832ديوان و ص ) (8)
(. 212و ص )8(. و)الطراز(و للعلو  ج321و ص )2(و و)الإيضاح(و ج 251و)التلخيص( للخطيب القزوينيو ص ) 

 (.32ص )و 2و)معاهد التنصيص( للعباسيو ج
 (. 9/2933ينظر: الكاشف )( 2)
 (.820أسرار البلاغةو ص ) (3)
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(8) (2). 
 

الجملة حال من )اَقْصُرُوا(  قال الطيبي مبيناً وج  الشب  بين البيان والسحر: ))قول : 
 واتصل - أ : اقصروا الخطبة وأنتم تأتون بها معاني جمة في ألفاظ يسيرةو وهو من أعلى طبقات البيانو ولذلك قال

 ال القاضي عياض: في  تأويلان:ق. قال النوو : ))(3): ـم  علي  الله وسلا

   لإمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام حتى يكسب آبق الإثَم ب و كمـا يكسـب    ذم أن
 بالسحرو وأدخل  مالك في )الموطأ( في باب: )ما يكره من الكلام( وهو مذهب  في تأويل الحديث.

  تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيانو وشبه  بالسحر لميل القلوب إلي و أن  مدح؛ لأن الله 
وأصل السحر الصرف والبيانو يصرف القلوب إلى ما يدعو إلي و وهذا التأويل الثاني هو الصـحيح  

 .(2)المختار(( 
 لكن الطيبي يعود إلى نفس التشبي  في الحديث الأتيو ويقرر رأياً آخر:

 (5)
 

 لفوا في تأويل :قال الطيبي: ))وج  التشبي  يتغير إرادة المدح والذم. قال في )شرح السنة(: اخت

                                                

 أ : علامة. (8)
 (.8207(و الحديث رقم )222و ص )8رواه مسلم. ينظر: )المشكاة( ج  (2)
(. وقد رواه مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عن  ـ وهو بلفظ: 5221(و الحديث رقم )8708و ص )3هو في )المشكاة( ج  (3)

(و 5229طِيْتُ((. وفي رواية للشـيخين عن أبي هريرة ـ رضي الله عن  ـ: ))بعثت بجوامع الكلم((. ينظر الحديث رقـم )))أُعْ
 (.8702ص )

 (.859ـ  851و ص )7صحيح مسلم بشرح النوو و ج  (2)
ي في كتاب : ))المجازات (. وقد أورده الشريف الرض2213(و الحديث رقم )8350و ص )3رواية البخار و ينظر: )المشكاة( ج  (5)

 النبوية((. وقال: ))هذا القول مجاز((.
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فمنهم من حمل  على الذمو وذلك أن  ذم التصنع في الكلام والتكلف لتحسين  ليروقَ للسامعين قولُ و ويستميل 
ب  قلوبهمو وأصل السحر في كلامهم الصرفُو وسمي السحر سحراً لأن  مصروف عن جهت و فهذا المتكلم يصـرفُ  

قٍو والمرادُ من صرف الكلام: فضل و وما يتكلف الإنسانُ من الزيادة قلوب السامعيَن إلى قبول قول و وإن كان غيَر ح
في  من وراء الحاجة قد يدخل  الرياءُ ويخالط  الكذبُو وأيضاً فإن  قد يختل الشيء عن ظاهرهِ ببيان ويزيل  عن موضع  

 بلسان .
 .وقيل: أراد التلبيس عليهم فيصير بمنزلة السحر الذ  هو تخييلٌ بما لا حقيقة ل 

 وقيل: أراد ب  أن من البيان ما يكتسب ب  صاحب  من الإثم ما يكتسب الساحر بسحره.
وقيل: معناه الرجلُ يكون علي  الحقُّ وهو ألحنُ بحجت  من صاحب الحق فيسحر القوم ببيان و فيذهب بالحقو 

صلى الله علي  وسلم ـ:  - شاهده قول النبي
 الحديث. 

وذهب آخرون إلى أن المرادَ من  مدحُ البيان والحثُّ على تحسيِن الكلامِ وتحبيِر الألفاظِ؛ لأن إحدى القرينتينو 
 لك القرينة الأخرى.على طريقة المدح فكذ (8) وهي قول : 

ورو  عن عمر بن عبد العزيز أن رجلًا طلب إلي  حاجة كان يتعذر علي  إسعاف  بهاو فاستمالَ قلب  بالكلامو 
 .(2)فأنجزها ل  ثم قال: هذا هو السحرً الحلال(( 

 وبعد هذا النقل الطويل... يناقش الطيبي رأ  من قال: إن الحديث أراد مدح البيان والحث علـى تحسـين  
الكلامو فيبرز رأياً جديداً في القرينة التي استند إليها من قال بالمدح مطلقاًو فيقول: ))أقول: يمكـن أن يجـاب عـن    

الخ...بأن يقال إن  رد لمن زعم أن الشعر كلـ    التمسك بقول ؛ لأن أحد القرينتين وهو قول : 
 عن ذلك. - صلى الله علي  وسلم - لذلك صان الله رسول مذموم قبيح يشهد لذلك التوكيد بأن واللامو و

والنثر كل  حسن محمود فقيل ل : إن بعض البيان كالسحر في الباطلو وبعض الشعر كالحكمة في أن  حـقو  
 .(3)يدل علي  وقول  عن الشعر: "هو كلام فحسنُ  حسنٌو وقبيح  قبيح"(( 

في نظرهو فيقول: ))والحق أن الكلام ذو وجهين يختلف بحسب  ثم يقرر الطيبي بعد التبيان السابق ما يراه حقاً
المغزى والمقاصد؛ لأن  مورد المثل على ما رواه الشيخ التوربشتي...و وقال الميداني: يضرب هذا المثل في استحسـان  

 . (8)وإيرادِ الحجةِ البالغة(( ... المنطق

                                                

أن  ـ صلى الله علي  وسلم قال:  ويريد ما رواه أبو داود عن بُرَيْدَةَ (8)
 (.2102و الحديث رقم )(8352و ص )3والحديث في )المشكاة( ج  

 (.375ـ373و ص )82شرح السنة للبغو و ج  (2)
 (.2102(و الحديث رقم )8355و ص )3رواه الدارقطني عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ. ينظر: )المشكاة( ج  (3)
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ارتضى ترجيح النوو و وفي الثاني قرر أن الكلام  ويلاحظ أن الطيبي عدل رأي  في الحديث الثانيو ففي الأول

ذو وجهينو وأعتقد أن موقف  الثاني هو الصوابو فلا يمكن مدح البيان مطلقاً؛ لأن  بيان حتى لو كان البيان زخرفـاً  
من القول وزوراًو ولا يمكن ذم  مطلقاً وهو من أجل نعم الله على الإنسانو وإنما يمدح أو يذم بحسـب الموضـوع   

 لهدف من .وا
 

 (2). 
 

النَّملُ الأحمرُ الصَّغيرو واحِدتُها ذَرَّةٌ.  لذَّرُّ:اقال في النهاية: )) : ))قول : يشرح الطيبي الذر فيقول
 .(3)وقيل: يُرَاد بها ما يُرى من شُعاع الشمس الدَّاخل في النَّافِذَة(( 

ون الحقيقة؛ أ  أذلاء ثم ينقل أقوال العلماء في هذا التشبي  فيقول: ))قال التوربشتي: يحمل ذلك على المجاز د
 - صلى الله علي  وسلم - مهانين تطأهم الناس بأرجلهمو وإنما منعنا عن القول بظاهره ما أخبرنا ب  الصادق المصدوق

أن الأجساد تعاد على ما كانت علي  من الأجزاء حتى أنهم يحشرون غُرْلًا يعاد فيهم ما انفصل عنهم من القُلْفَةِو وإلى 
 .(2) : صلى الله علي  وسلم ـ - بقول هذا المعنى أشار 

 قطعاً من  على حمل قول : بعد قول :  وقال الأشرف: إنما قال في 
دومة على ما على الحقيقةو ودفعاً لوهم من يتوهم أن المتكبر لا يحشر في صورة الإنسانو وتحقيقاً لإعادة الأجساد المع

 .(5)كانت علي  من الأجزاء 
 .(7)وقال المظهر: يعني صورهم صور الإنسان وجثثهم كجثة الذر(( 

ثم يبين رأي  في وج  الشب  في هذا الحديث فيقول: ))أقول: لفظ الحـديث يسـاعد هـذا؛ لأن قولــ :   
أن يكون وج  التشبي  الصغر في الجثـةو وأن   تشبي  لهم بالذرو ولا بد من بيان وج  التشبي ؛ لأن  يحتمل 

                                                

يداني ليثبت أن (. وقد استشهد الطيبي بكلام الم3091-80/3092(. والكاشف )2و ص )8ينظر: )مجمع الأمثال( للميدانيو ج  (8)
الحديث موضع المثل فقط. وإلا فالميداني يرى أن هذا المثل يضرب لاستحسان المنطقو والطيبي يرى أن  يجوز أن يضرب لذم البيان 

 أيضاً.
 (.5882(و الحديث رقم )8282و ص )3من حديث رواه الترمذ . ينظر: )المشكاة( ج  (2)
 (.852و ص )2النهايةو ج  (3)
 (.380و ص )9رقاة(و ج ينظر: )الم (2)
 (.380و ص )9ينظر: )المرقاة(و ج  (5)
 ينظر: المصدر السابقو في الجزء نفس و والصفحة نفسها. (7)
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بيان للوج  ودفع لوهم من يتوهم خلاف و وأما قول : )إن الأجساد  يكون الحقارة والصغارو فقول : 
تعاد على ما كانت علي  من الأجزاء( فليس في  أن  لا تعاد تلك الأجزاء الأصلية في مثل الذر؛ لأن  تعالى قادر عليـ .  

 .(8) وعلى هذا: الحقارة ملزوم هذا التركيبو فلا ينافي إرادة الجثة مع الحقارة((
لقد حاول الطيبي التوفيق بين أراء العلماء التي ذكرهاو ولذلك أظهر أكثر من وج  للشب و إذ يجوز عنده أن 

 العلماء المختلفة.يكون وج  الشب  الصغر في الجثة مع إرادة التحقيرو وهذا موقف سليم جمع في  بين آراء 
 

* * * 

                                                

 (. 3221-80/3222ينظر: الكاشف )( 8)
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 يقارن الطيبي بين أوج  الشب  ويفضل ما هو أكمل وأجمل كما يلاحظ عند المثالين التاليين:

 

(8).
 

أفرد قال الطيبي مبيناً الفرق بين الزمرة الثانية ممن يدخلون الجنة والزمرة الأولى: قول : 
 في هذا النوع من الكوكبو يعني إذا تقصيت كوكباً كوكباً رأيتهم كأشد إضاءة. (2)المضاف إلي  ليفيد الاستغراق 

 فإن قلت: ما الفرق بين هذا التركيب والتركيب السابق؟
والضوءو كما إذا قلت: كلاهما تشبيهانو إلا أن الوج  في الثاني هو الإضاءة فقطو وفي الأول الهيئة والحسن 

 قلت: ))إن زيداً ليس بإنسانو بل هو في صورة الأسد وهيئت  وجرأت (( وهذا التشبي  قريب من الاستعارة المكنية.
 . (2) نسب إلى الدر وشب  صفاءه بصفائ (( (3)والكوكب الدر  هو شديد الإنارة 

 

 
(5). 

 
بالسيف أو بالشمس والقمر: ))قول :  - صلى الله علي  وسلم - قال الطيبي مبيناً الفرق بين تشبي  وج  النبي

رده الراو  رداً بليغاً حيث شبه  بالسيف الصقيلو ولما لم يكـن الوجـ  شـاملًا     )
 نهايـة  فيللطرفينو قاصراً عن إتمام المراد من الاستدارة والإشراق الكامل والملاحةو قال: )

 في الحسن والملاحة.الإشراقو 
وحين جرى التعارف في تمثيل الشمس بالإشـراق والقمر بالحسن دون الاسـتدارة أتى بقولـ :

) (8).
                                                

 (.5789( الحديث )8572ـ  8573و ص )3من حديث متفق علي و ينظر: )المشكاة(و ج  (8)
 )الصحاح(و مادة )غرق(.الاستغراق: الاسْتِعابُ. ينظر:  (2)
 في )الصحاح(: ))الكوكب الدر : الثاقب المضيءو نسب إلى الدر لبياض (( ينظر: مادة )درر(. (3)
 (. 88/3555ينظر: الكاشف )( 2)
 (.5229( الحديث )8709و ص )3من حديث رواه مسلمو ينظر: )المشكاة(و ج  (5)
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في  أقول: إن التشبي  بالشمس والقمر شائع في لغة العربو والظاهر من كلام أكثر العلماء عدم التفريق بينهما
 الحسن والجمالو ومنهم من فرق مثل الشيخ عبد القاهر. وفيما يلي بعض أقوالهم:

قال الجاحظ: ))وقد يشب  الشعراء والعلماء والبلغاء الإنسانَ بالقمر والشمسو والغيث والبحـرو وبالأسـد   
 .(2)والسيف(( 

 .(3)وقال المبرد: ))والعرب تشب  المرأة بالشمس والقمر(( 
ا من تشـبي  الشيء بالشيء معنى لا صورة: ))تشبي  الجميل الباهر الحسن الرواء بالشمس(( وذكر ابن طباطب

(2). 
وذكر أبو هلال العسكر  أن: ))الطريقة المسلوكة في التشبي  والنهج القاصد في التمثيـل عنـد القـدماء    

 .(5)ر(( والمحدثينو فتشبي  الجواد بالبحر والمطرو والشجاع بالأسدو والحسن بالشمس والقم
ويرى عبد القاهر أن القمر ))هو الأصل والمثلو وعلي  الاعتماد والمعول في تحسين كل حَسَنو وتزيين كـل  
مزينو وأول ما يقع في النفوس إذا أُريد المبالغة في الوصف بالجمالو والبلوغَ في غاية الكمالو فيقال: "وجـٌ  كأنـ    

 .(7)القمرو وكأن  فِلقة القمر"(( 
ما يعتمد علي  من كلام أهل العلم ما يوافق ما ذهب إلي  الطيبي من أن المتعـارف عليـ  تمثيـل    ولم أجد في

 الشمس بالإشـراق والقمر بالحسنو فربما كان كلام  اجتهاداً من و بيد أن  يحتاج إلى إثبات.
 
 

* * * 

                                                

 (. 82/3791ينظر: الكاشف )( 8)
 (.288) و ص8الحيوانو ج  (2)
 (.55و ص )2الكاملو ج  (3)
 (.27عيار الشعرو ص ) (2)
 (.275الصناعتينو ص ) (5)
 (.320أسرار البلاغةو ص ) (7)
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 المشب  إلى المشب  ب  إلا بعد فكرو لخفـاء وجهـ  في بـادئ    التشبي  البعيد الغريب هو )) مالا ينتقل في  من

وسبب الغرابة كون المشب  ب  كثير التفصيلو أو ندور حضور المشب  ب  في الذهن. وفي الحديث النبـو   . (8) الرأ ((
 بعض التشبيهات الغريبةو أشار الطيبي إلى نموذجين منهاو وهما:

 

(2)

(3)

(2)

في الحديث للتنويـعو لا   في هذا الحديث يبين الطيبي تفاوت المشبهات فيقول: )) قال في شرح السنة: 
 ساق الروايات كلها على هذا الوج . قالوا:و لا ت(5)لشك الروا  

 الأول: يقرأهما ولا يفهم معناهما.
 والثاني: من وفق للجمع بين تلاوة اللفظ ودراية المعنى.

والثالث: لمن ضم إليهما تعليم المستعدين وبيان حقائقهما لهم لا جرم تتمثل ل  يوم القيامة مسـاعي  طيـوراً   
 هى كلام .((.صواف يحرسون  ويُحاجون عن . انت

ويعقب الطيبي بعد ذلك مبيناً تفاوت المشب  بها فيقول: ))وإذا تحقق التفاوت في المشبهات يلزم التفـاوت في  
المشَبِ  بهاو فالتظليل بالغمامةِ دون التظليلِ بالغياية؛ فإن الأول عام في كل واحدو والثاني يختص بمثل الملوكو والثالـث  

( [ بعـد ذلـك   35]سورة )ص(و الآية ) {لا يَنبَغيِ لأَسَـدٍ مِّـنْ بَرْـدِي     مُلْكًا بْ ليِهَوَ }مختص بمن دعـا بقول : 
يتحدث عن الغرابة في هذا التشبي و فيقول: ))ثم في هذا التشبي  من الغرابة أن  شبههما أولًا بـالنيرين في الإشـراق   

                                                

 (.332و ص )2الإيضاحو ج  (8)
 في )المرقاة(: ))الزهراوين: تثنية الزهراءو تأنيث الأزهرو وهو المضيء الشديد الضوء(. (2)
منهما في الكثافة وأقرب إلى رأس صاحبهماو كما يفعل بالملوكو فيحصل عنده الظل والضوء في )المرقاة(: ))ما يكون أدونَ  (3)

(. وفي )المعجم الوسيط( مادة: )أغيا(: ))الغياية كل ما أظل الإنسان فوق رأس  كالسحابة 322و ص )2جميعاً((. ينظرو ج 
 والغبرة والظلو ونحو ذلك((.

 (.2820( الحديث رقم )752و ص )8و ج من حديث رواه مسلم. ينظر: )المشكاة( (2)
(: ))التحقيق أن )أو( موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياءو وهو الذ  يقول  95و ص )8قال ابن هشام في مغني اللبيبو ج  (5)

 المتقدمونو وقد تخرج إلى معنى )بل(و وإلى معنى )الواو(و وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها((.
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ن الظل والسواد كما في الحديث الذ  يلي هـذا  وسطوع النورو وثانياً بالغمامة والغياية بما ينبئ عما يخالف النور م
فآذن بهما أن تَيْنَكَ المظلتين على غير ما علي  المظلة المتعارفة في الـدنيا فإنهـا وإن    (8) الحديث 

ها كانت لدفع كرب الحر عن صاحبها ولتكرمت و ولكن لم تخل عن نوع كدورة وشائبة أو نصبو وتلك رزقنا الله من
مبرأة عن ذلك كالنيِّرين في النور والإشراق مسلوبتي الحرارة والكرب.وآذن بالتشبي  الثالث أنهما مع كونهما مشرقتين 

لينب  على أن ذينك الفريقين على غير ما علي  طير نـبي الله مـن    مشبهتان بمظلة نبي اللهو ثم بُولغ في  وزيد 
 كونهما حاميتين صاحبهما عما يسوءه.

شبههما أولًا بالنيرين لينب  على أن مكانيهما مما عداهما مكان القمرين بين سائر النجوم فيما يتشعب منـهما  
بدلًا منهما مبالغة في الكشف والبيانو كما تقول: "هـل   لذو  الأبصارو ثم أوقع قول : 

كرم والفضل من قولك: "هل أدلك على فـلان الأكـرم   أدلك على الأكرم والأفضل؟ فلان" وهو أبلغ في وصف  بال
الأفضل"؛ لأنك ثنيت ذكره مجملًا أولًاو ومفصلًا ثانياًو وأوقعت البقرةَ وآلَ عمران تفسيراً وإيضـاحاً للزهـراوين   

 .(2)فجعلتهما عَلَمَيْنِ في الإشراق والإضاءة(( 
يها بيانو فيقول: ))ثم إن هـذا البيـان أخـرج    المبين أقوى من الاستعارة التي ليس ف التشبي  الطيبيويعتبر 

 { الْعجَْـرِ  لخَْيْطُ الأَبْيضَُ منَِ الخَْيْطِ الأَسْوَدِ منَِاتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ سَ }و كقول  تعالى: التشبي الزهراوين من الاستعارة إلى 
  .(5) لادعاء أن مفسر مبين للمبهم(( (2)أبلغ من الاستعارة  (3)( [ وهو مع كون  تشبيهاً 812]سورة البقرةو الآية )

 
 

(7)

                                                

بن سِمْعَان ـ رضي الله عن  ـ قال : قال رسول الله صلى الله علي  وسلم :  لنّوّاسامسلم عن وهو حديث رواه  (8)

 (.2828( الحديث رقم )752و ص )8ينظر )المشكاة( ج 
 (.87و ص )8كلام  هنا مستوحى من )الكشاف( مع تصرف العباراتو ينظر: ج  (2)
 (.871(و والسكاكي في )مفتاح العلوم( ص )238و ص )8مخشر  في )الكشاف( ج إلى هذا ذهب الز (3)
لم يعلم أن الخيطين { العَْجْرِ مِنَ }قال الزمخشر : ))... من شرط المستعار: أن يدل علي  الحال أو الكلامو ولو لم يذكر  (2)

استعارة((. وكأن الطيبي نظر إلى كلام الزمخشر  هنا فكان تشبيهاً بليغاً وخرج من أن يكون  { العَْجْرِ مِنَ }مستعاران فزيد 
 فاستنبط من  أن التشبي  المبين أبلغ من الاستعارة التي ليس فيها بيان.

 (. 8722-5/8728ينظر: الكاشف )( 5)
 (.7217( الحديث رقم )8220و ص )3رواه الترمذ و ينظر: )المشكاة( ج  (7)
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 - صلوات الله عليـ  وسـلام    - كما أن تمثيل تمثيل الأمة بالمطر إنما يكون بالهدى والعلمو و: ))الطيبيقال 
و فتختص هذه الأمة المشبهة بالمطر بالعلماء الكاملين منهمو المكملين لغيرهمو فيستدعي هذا (8)الغيث بالهدى والعلم 

قاطبة  التفسير أن يراد بالخير النفعو فلا يلزم من هذا المساواة في الأفضليةو ولو ذهب إلى الخيريةو فالمراد وصف الأمة
سابقها ولاحقهاو أولها وآخرها بالخيريةو وأنها ملتحمة بعضها مع بعض مرصوصة كالبنيانو مفرغة كالحلقة الـتي لا  

]سورة الرعدو  { الْكتَِابِ وَالَّذِيَ أُنزِلَ إلَِيْكَ منِ  َّبِّكَ الحَْقِّ تِلْكَ آيَاتُ لمرا }يدرى أين طرفاها.على منوال قول  تعالى: 
 [.( 8الآية )

وَالَّـذِيَ أُنـزِلَ    }قال في )الكشاف(: ))أ  تلك الآيات آيات السـورة الكاملة العجيبة في آياتهاو ثم قـال:  

الذ  لا مزيد علي  لا هذه السورة وحدهاو وفي أسلوب هذا الكلام قول  { الْحَـقِّ  }من القرآن كل  هو  { إلَِيْـكَ 
 و ويلمح إلى هذا المعنى قول الشاعر:(3)و تريد الكملة (2)أينَ طرفاها(( "الأنمارية": ))هم كالحلْقةِ المفرغةِ لا يُدرى 

 (2) وبنو حنيفة كلهم أخيار(( ن الخيار من القبائل واحدإ

 
لا يخلو وج  الشب  في  من غرابةو وهو محتاج إلى تأمل دقيق وبحث عميقو وفي استشـهاد   التشبي أقول: هذا 

الغرابة في وج  الشب و وليس معنى الخير هو ما يتبادر للذهن من أول وهلةو بـل إن  بقول "الأنمارية" إشارة إلى  الطيبي
هذه الكلمة لتمتد وتتسع حتى تملأ الأفاق فهي شاملة لكل معاني البر والفضل والإحسان في هذا الوجودو وقول : 

 لا ينفي أفضلية أوائل الأمة. 
: ))هـو  وو  وقد أورد الحديث بطريق آخر بلفظ: قال الن

حين تظهر البركة ويكثر الخيرو  - علي  السلام - حديث ضعيفوولو صح لكان معناهو أن هذا يقع بعد نزول عيسى
أم الأوائل أفضلو وهذا فيما يظهر للرائـيو وإلا   ويظهر الدين بحيث يتشكك الرائي هل هؤلاء أفضل من أوائل الأمة

 .(5)فأول الأمة أفضل في نفس الأمر...(( 

 
                                                

  ـ عن  ـ صلى الله علي  وسلم ـ قال: وذلك في حديث أبي موسى ـ رضي الله عن (8)
 (.850(و الحديث رقم: )52و ص )8. من حديث متفق علي . ينظر: )المشكاة( ج 

(. والأنمارية هي: فاطمة 12البلاغة(و ص ) هذا القول نسب  عبد القاهر إلى كعب الأشقر  في وصف بني المهلب. ينظر: )أسرار (2)
 بنت خرشب. وقد سئلت عن بنيها: أيهم أفضل؟ فقالت: ))هم...((.

 (.588و ص )2ج  (3)
 (. 82/3971ينظر: الكاشف )( 2)
 (.212ـ218فتاوى الإمام النوو و ص ) (5)
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صـلى الله عليـ     - تبيان وج  الشب  وإبرازه في الحديث النبو  عمل بلاغي وديني عظيمو فهو بلاغي؛ لأن 

 - م وج  الشب  لم يفهم التشبي و ومن ثمَّ لم يفهم المراد من كلام سيد البلغاءو وهو عمل ديني؛ لأن  ما لم يفه - وسلم
المتضمن لهذا التشبي و وحينذاك يبتعد الخيال بمن لا يعرف أسرار العربية عن الطريق المستقيمو  - صلى الله علي  وسلم

 ولا يخفى ما يترتب على ذلك من آثار وأخطار.
وج  في التشبيهات النبويةو وفيما يلي بعض الأحاديث النبوية مبيناً وقد بذل الطيبي جهداً ملحوظاً في تبيان ال

 فيها وج  الشب :

(8). 
 

ا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـواْ    ي َـ }شبه  ب  في ارتكاب الكبيرة قال الله تعالى:  قال الطيبي: ))قول : 

 ( [.85]سورة الأنفالو الآية ) {عرَُواْ زَسْعاً فَلاَ تُولَُّوهُمُ الأَدْبَا َ كَالَّذِينَ  لَقِيتُمُ إِذَا
من زحف الصبي إذا دب على است   والزحف: الجيش الدهم الذ  يرى لكثرت  كأن  يزحف؛ أ  يدب دبيباًو

 .(2)قليلًا قليلًاو سمي بالمصدر(( 
أقول: ذكر العلامة القار  رأياً آخر في وج  الشب و فقال: ))شب  ب  إبطال أجر الشهادة لا في أن  كـبيرة((  

(3). 
 ـ ا وهذا الرأ  هو الأقرب إلى الصوابو حيث جاء في كتاب )أخبار عمر( لعلي الطنطاو  وأخي  ناجي م

 يلي:
إلى الشامو في إحدى قدمات  لقي  في سَرْع )قرب تبـوك(   - رضي الله عن  - بن الخطاب ))ولما خرج عمر

رضي الله عنهما ـ(:   - قد وقع في الشام. )قال ابن عباس نأمراء الأجنادو أبو عبيدة وأصحاب و فأخبروه أن الطاعو
و فدعاهمو واستشارهم وأخبرهم أن الوباء وقـع في أرض  ادع لي المهاجرين الأولين رضي الله عن  ـ:  - مرعفقال 

ولا نرى أن تُقْدِمَهُمْ  - صلى الله علي  وسلم - الشام فاختلفواو فقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله
على هذا الوباءو وقال بعضهم: قد خرجت لأمرو ولا نرى أن ترجع عن و فقال: ارتفعـوا عـنيو ثم قـال: ادع لي    

                                                

 (.8592( الحديث رقم )508و ص )8رواه أحمدو ينظر: )المشكاة(و ج  (8)
 (.8378-2/8370(. وينظر: الكاشف )82و ص )2(و وتفسير أبي السعودو ج 207و ص )2فو ج الكشا (2)
 (.288و ص )2(. وقد نقل  عن  الشيخ محمد إدريس الكاندهلو و ينظر: )التعلبق(و ج 312و ص )3المرقاةو ج  (3)
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نصارو فدعوتهم فاستشارهمو فسلكوا سبيل المهاجرينو واختلفوا كاختلافهمو فقال: ارتفعوا عنيو ثم قال: ادع لي الأ
من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتحو فدعوتهمو فلم يختلف منهم علي  رجلانو فقالوا: نرى أن ترجـع  

ناس: إني مُصَبِّحٌ على ظَهْرٍ فأصْبِحُوا علي . قال أبو عبيدة بـن  في ال مرعبالناس ولا تُقْدِمَهُمْ على هذا الوباءو فنادى 
 .(8)لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟! نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله...( : مرعالجراح: أفراراً من قدر الله؟ فقال 

أحـرص   ومع  عدد كبير من الصحابةو وهـم  - رضي الله عن  - فكيف يكون الفرار كبيرة وقد فعل  عمر
 صلى الله علي  وسلم ـ؟!. - الناس على اتباع سنة نبيهم

 

(2)  
(3). 

 
أ : فتفرق الـروح مـن   قال الطيبي شارحاً التشبيهينو ومبيناً لوج  الشب  في كل منهما: ))قول : )

ن  من العذاب الأليمو كما أن روح المؤمن تخرج وتسيل كما تسيل القطرة من جسده كراهة الخروج إلى ما يسخن عي
السقاء فرحاً إلى ما تقر ب  عين  من الكرامة والنعيمو شب  نزع روح الكافر من أقصى عروق  بحيث تصحبها العـروق  

يشوى بها اللحم فيبقـى  بنزع السفودو وهو الحديد التي  (2) كما قال في الرواية الأخرى: 
معها بقية من المحروق فيستصحب عند الجذب شيئاً من ذلك الصوف مع قوة وشدو وبعكس  شب  خروج روح المؤمن 

 .(7) الماء وسيلان  من القربة المملوءة ماء مع سهولة ولطف(( (5)من جسده بترشيح 
 

(2).

                                                

و ينظر: صحيح مسلم بشـرح ( وقد أحال الحديث إلى صحيح البخار و وموطأ مالك. وقد رواه مسلم أيضا18ًـ10ص ) (8)
 (.12ـ13(. وقد ذكره ابن قيم الجوزية في )الطب النبو (و ص )288ـ201و ص )82النوو و ج 

( الحديث رقم 585ـ582و ص )8من حديث رواه أحمد عن البراء بن عازب ـ رضي الله عن  ـو ينظر: )المشكاة(و ج  (2)
(8730.) 
 المصدر السابق. (3)
 (.297و ص )2و ج مسند الإمام أحمد (2)
 الترشيح: تنقية الماء ونحوه من المواد العالقة ب . ينظر: )المعجم الوسيط(و مادة )رشح(. (5)
 (. 8312-2/8318ينظر: الكاشف )( 7)
 (.2021( الحديث رقم )730و ص )8رواه ابن ماج و ينظر: )المشكاة(و ج  (2)
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شب  الصائم في السفرِ بالمفطرِ في الحضرِو في كونهما متساويين في  قال الطيبي: ))قول : 

 .(8) الإباء عن الرخصة في السفرو وعن العزيمة في الحضر((
 

(2).
 

صـدأ الحديـد    ول : العلاقة بين صدأ القلوب وصدأ الحديدو فيقول: ))ق الطيبييوضح 
وسخ و شب  القلوب الطاهرة من أَوْضارِ الذنوب بالمرآة المجلوةو وما يكتسبها من الآثام بالصدأ في تكدير الصفاءو قال 

 ( [.82]سورة المطففينو الآية ) { عَلىَ قُلُوبهِِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ لا بَلْ  َانَكَ }الله تعالى:
ؤها فبذكر الموتو فإن ذكر هادم اللذات التي حملت الشخص على ارتكاب الفواحش والمعاصـي  أما جلا

وتصفيتها بتلاوة القرآن؛ لأن القلب الخالي عن القراءة كالبيت الضيق الخرب المظلمو ونور القرآن يشرح  ويوسـع   
 {ضَيِّقاً سرََجًا  دْ َُُصَن يُضِلَّ ُ يجَْرَلْ أَلِلإِسْلاَمِ وَمنَ يرُِدْ  صَدْ َُُ منَ يرُِدِ اللّ ُ أَن يهَْدِيَ ُ يَشرَْحْفَ }وينورهو قال الله تعالى:
 .(3) ( [((825] سورة الأنعامو الآية )

 

(2).
 

قال الطيبي: ))شب  القرآن جهراً وسراً بالصدقة جهراً وسراًو ووج  الشب  أن  جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت 
بالقرآن وآثار بفضيلة الإسرارو والجمع بينهما أن الإسرار أبعد عن الرياءو فهو أفضل في حق من يخاف ذلكو فإن لم 

 فضل بشرط أن لا يؤذ  غيره من مصلٍ أو نائمٍ أو غيرهما.يخفْ فالجهرُ أ

                                                

 (. 5/8700ينظر: الكاشف )( 8)
 (.2871( الحديث رقم )777و ص )8ب الإيمان(و ينظر: )المشكاة(و ج رواه البيهقي في )شع (2)
 (. 5/8723ينظر: الكاشف )( 3)
( الحديث 722و ص )8رواه الترمذ  وأبو داود والنسائيو وقال الترمذ : ))هذا حديث حسن غريب((. ينظر: )المشكاة(و ج  (2)

 (.2202رقم )
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ودليلُ فضيلةِ الجهرِ: أن العمل في  أكثرُ؛ ولأن  يتعدى نفع  إلى غيره؛ ولأن  يوقظُ قلب القارئو ويجمع همـ   
مـتى  إلى الفكرو ويصرف سمع  إلي ؛ ولأن  يطرد النومَو ويزيد في النشاطو ويوقظ غيره من نائمٍ وغافلٍ وينشـط و ف 

 .(8) حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل((
يلاحظ هنا أن الطيبي لم يوضح الوج  بين القرآن والصدقةو حيث جاءت آثار بفضيلة الجهر بالصدقة وأخرى 
بفضيلة الإسرارو ولعل الجهر يكون أفضل إذا كان في  تشجيع على البذل والعطاءو لا سـيما في أوقـات العسـر    

ناس بالعطاءو ويتزودون بالسلع الضروريةو ويشيع الاحتكارو ويعم الغلاءو فإذا تصدق مَـنْ  والحربو حيث يشح ال
 وهب  الله نعمةَ المال وفضيلةَ الكرمِو يكون قدوةً لغيرهِ كي يسارعَ في البذلِ والعطاءِ احتساباً لله عز وجل.

ى أناس يتعففونَ عن المسألةِو فلا والسر أفضل إذا خاف المتصدق على نفس  من الرياءِو أو أراد أن يتصدق عل
 بأس أن يوصلَ صدقت  إليهم سراًو كأن يبعثها مع غلام أو يسلمها لهم ليلًاو أو نحو ذلك...

فالوج  في الحديث: أن الجهر بالقرآنِ كالجهرِ بالصَّدقةِ إذا كان المراد تحريض الناس على العمـل الصـالِحو   
 المراد البعد عن الرياء ونحو ذلك.والإسرار ب  كالإسرار بالصدقة إذا كان 

الصَّـدَقَاتِ فَنِرِمَّـا هِـيَ     إِن تُبْـدُواْ  }ومن الآيات القرآنية التي ذكرت الجهر بالصدقة والإسرار بها قول  تعالى:

] سـورة البقرةو الآية   ُ بِمَـا تَرْمَلُـونَ خَـبيِر{   وَالل ّـ فهَُوَ خَيرْر لُّكُمْ وَيُكَعِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَإِن تخُْعُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْعُقرََاء
(228.] ) 

فالإخفاء خير لكم.  فهَُـوَ خَيْـرر لُّكُـمْ {    }فنعم شيئاً إبداؤها...  فَنِرِمَّا هيَِ { }قال العلامة الزمخشر : ))
 .(3)لسعود . وذكر نحوه أبو ا(2)والمراد الصدقات المتطوع بهاو فإن الأفضل في الفرائض أن يجاهر بها(( 

 

(2).

تزين ظاهره بنور الحياة وإشراقها  وج  الشب  هنا محذوف فيحدثنا عن  الطيبي قائلًا: ))شب  الذاكر بالحي الذ 
في  وبالتصرف فيما يريدو وباطن  منور بنور العلم والفهم والإدراك كذلك الذاكر مزين ظاهره بنور العمل والطاعةو 

 .(5) وباطن  بنور العلم والمعرفةو وغير الذاكر عاطل ظاهره وباطن  باطل((
                                                

 (. 8719-5/8711ينظر: الكاشف )( 8)
 (.387و ص )8ج  الكشافو (2)
 (.273و ص )8تفسير أبو السعودو ج  (3)
 (.2273( الحديث رقم )891و ص )8متفق علي و ينظر: )المشكاة(و ج  (2)
 (. 5/8222ينظر: الكاشف )( 5)
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(8).
 

ال التوربشتي: أ  المقطوعةو والَجذْمُ سرعة القطعو يعني أن كل خطبة ق: قال الطيبي: ))قول  
 لمقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها.لم يؤت بالثناء فيها على الله تعالى فهي كاليد ا

 .(2)وأصل التشهد قولك: )أشهد أن لا إل  إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله( ويعبر ب  عن الثناء(( 
 
1

(3). 
 

: صفة أخر  لعبدو شب  رأس  بالزبيبة إما لصغرهو وإما لأن شعرَ رأس  قال الطيبي: ))قول  
 .(2) مُقَقَّطٌ كالزبيبةو تحقيراً لشأن ((

 

(5).
 
 

قال الطيبي مبيناً وج  الشب : ))وج  التشبي : حفظ الشيءو وحسن التعهد لما استحفظو وهو القدر المشترك 
استرعاه المالكُو فعلى السلطان حفظُ الرعيةِو فيما في التفصيلو وفي  أن الراعي ليس مطلوباً لذات و وإنما أُقيم بحفظ ما 

يتعين علي  من حفظ شرائعهم والذبِّ عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيها أو التحريف لمعانيهاو أو إهمال حـدودهم  

                                                

 (.3850( الحديث رقم )922و ص )2رواه الترمذ و وقال: ))هذا حديث حسن غريب((. ينظر: )المشكاة(و ج  (8)
 (.2/2290(. وينظر: الكاشف )287و ص )7ة(و ج ينظر: )المرقا (2)
 (.3773( الحديث رقم )8015و ص )2رواه البخار و ينظر: )المشكاة(و ج  (3)
 (. 1/2551ينظر: الكاشف )( 2)
 (. 3715( الحديث رقم )8090و ص )2من حديث متفق علي  عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ينظر )المشكاة( ج  (5)
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أو تضييع حقوقهمو أو ترك حماية من جار عليهمو ومجاهدة عدوهمو أو ترك سيرة العدل فيهمو فينبغي أن لا يتصرف 
 و فهو كالراعي((.(8)ولا يطلب أجره إلا من الله  - صلى الله علي  وسلم - الرعية إلا بإذن الله ورسول  في

ثم عقب مبيناً رأي  بهذا التشبي : ))وهذا تمثيل لا يرى في الباب ألطف وأجمع ولا أبلغ من و ولذلك أجمل أولًاو 
 .(3)كالخاتمة(( (2)ثم فصل  ثانياًو ثم أتى بحرف التنبي  مكرراً وبالفذلكة 

 

(2).
 

لمرَّة من القُفولو وهـو  اينقل الطيبي عن ابن الأثير وجوهاً في هذا التشبي و فيقول: ))قال في )النهاية(: هي 
 وه:الرجوع من سفرهو وفي  وج

  .أجْرُ الُمجاهِد في انِصراف  إلى أهل  بعد غَزْوِة كأَجِره في إقْبال  إلى الجهاد 
   ًأراد بذلك التَّعْقِيبو وهو رُجوع  ثانياً في الوج  الذ  جاء من  مُنْصَرِفاًو وإن لم يَلْقَ عَدُوّا

 ولم يَشْهد قِتالًا...
  سُئل عن قوم قَفَلوا لِخَوْفِهم أن يَدْهَمَهُم من  -  علي  وسلمصلى الله - أن يكون رسول الله

عَدُوّهم مَن هو أكثر عَدَداً منهمو فقَفَلُوا؛ لَيْستَضِيفوا إليهم عدداً آخرَ من أصحابهم ثم يَكُرّوا علـى  
 عَدُوّهم.

 حيـث توجـ    والأول أقومُ؛ لأن القفول إنما يستعمل في الرجوع عن الوج  الذ  ذهب إلي  لحاجـة إلى 
 .(5)من ((

ثم يعقب الطيبي مبيناً وج  الشب و فيقول: ))أقول: التشبي  إنما يذهب إلي و إما لإلحاق الناقص بالكامـلو أو  
لبيان المساواة. فالتنكير إما للتعظيم فيكون معناه: رُبَّ قفلةٍ تساو  الغزوة لمصلحة ماو كما مر في الوج  الأولو بـل  

                                                

بالأجر: الثوابو فالثواب الحقيقي للأمام العادل هو رضوان الله وجنت و وهذا لا ينفي أن يكون ل  أجر من بيت المال طالما يريد  (8)
سيشتغل بأمور المسلمين. فإن أبا بكر ـ رضي الله عن  ـ وهو أفضل صحابة رسول الله ـ صلى الله علي  وسلم ـ كان ل  أجر 

 (.3222( الحديث رقم )8807و ص )2الخلفاء والولاة. ينظر )المشكاة( ج من بيت المال وعلى هذا سار بقية 
 (و مادة )فَذْلَكَ(.721و ص )2الْفَذْلَكَةُ: مجمل ما فصِّل وخلاصتُُ  )محدثَةٌ(. ينظر: )المعجم الوسيط(و ج  (2)
 (. 2579-1/2571ينظر: الكاشف )( 3)
 (.3128ديث رقم )( الح8821و ص )2رواه أبو داودو ينظر )المشكاة( ج  (2)
 (. 93و ص )2النهايةو ج  (5)
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من الغزوةِ إذا لم يكن في الغزوة مصلحة للمسلمين وفي القفلة مصلحة لهم كما مر في الوجـ    ربما تكون القفلة أربح
 .(8) الثالثو ولا يبعد أن تستعار القفلة للكرة((

 

(2)

 
لكَمأَةُ بالُجدَرِ ِّو وهو الَحبُّ الذ  يظهر في جسد الصَّبيو لظُهورها من ابَّ  شقال الطيبي: ))قال في )النهاية(: 

 من بطن الِجلْدو وأراد ب  ذَمَّها.بطن الأرضو كما يظهر الُجدَرِ  
قيل: شَبَّهها بالَمنِّو وهو العَسلُ الُحلْوُو الذ  يَنْزِلُ و : هي ممَّا مّنَّ اللّ  تعالى على عباده. أ؛ وقول : 

 .(3)لْكَمْأَةو لا مَؤُؤنَةَ فيها بِبَذْرٍ ولا سَقْيٍ(( امن السماء صفْواً بِلَا عِلَاجٍ. وكذلك 
وجعلوها من الفضلات التي تتضـمن   ذموها عقّب الطيبي على صاحب )النهاية( بقول : ))أقول:كأنهم لماو

بالمدح؛  - صلى الله علي  وسلم - المضرةو وتدفعها الأرض إلى ظاهرهاو كما تدفع الطبيعة الفضلات بالجدر و قابل 
ست مما يتضمن المضرة بل هي شفاءٌ للناس كالمنّ أ  ليست بفضلات بل هي من فضل الله ومنِّ  أنزل  على عبادهو ولي

 . (2)النازلو وماؤها شفاء للعين(( 
 

(5)

 
قال في )النهاية(: كأنَّ بعضَ  دَعا بعضاً. ومن  قولهم: "تداعتِ الِحيطانُ"؛ أ : قال الطيبي: )قول : 

 .(8)تَسَاقطَتْ أو كادت 
                                                

 (. 2752-1/2753ينظر: الكاشف )( 8)
( الحديث رقم 8211ـ8212و ص )2من حديث رواه الترمذ و وقال: ))وهذا حيث حسن((. ينظر: )المشكاة( ج  (2)

(2579.) 
 (.377و ص )2(. وج 227و ص )2النهايةو ج  (3)
( إلى أن الكمأة ))مفسدة للأرض كما يفسد 383و ص )8هب صاحب )الطراز(و ج (. وقد ذ9/2925ينظر: الكاشفو ) (2)

 الجدر  البدن((.
 (.2953( الحديث رقم )8315و ص )3متفق علي و ينظر )المشكاة( ج  (5)
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 .(2) تشبي  هو: الترافقُ في المشقةِ والراحةِو والنفع والضر((ووج  ال
 

(3).
 

ن التشبيهات الغريبة الجميلةو وقد بذل الطيبي جهده لتبيان الوج و ويبدأ وج  الشب  هنا خفي غامضو وهذا م
 بالنقل عمن سبق .

يقول الطيبي: ))قال المظهر:.. ووج  تشبي  السترِ على عيوب الناس بإحياء الَموْءُودَةو أن من انتهك سـتره  
عن  الخجالةَ التي هي عنـده بمنزلـةِ    يكون من الخجالةِ كميتٍ ويحب الموت منهاو فإذا ستر أحدٌ على عيب  فقد دفع

 .(2)الموت(( 
لكن الطيبي بعد عرض  لكلام المظهر يرى رأياً آخرو فيقول: ))يمكن أن يقال: إن وج  الشب  الأمر العظـيمو  

أمراً عظيماً كمن أحيا موءودةو فإن  أمر عظيم فيدل على فخامـة تلـك    (5)يعني من ستر على مسلم فقد ارتكب 
 ( [.32سورة المائدةو الآية )] { مِيرًاجَفَكَأَنَّمَا أَسْيَا النَّاوَ  منَْ أَسْياَهَاوَ }وه قولـ  تعالى: الشـنعاءو نح

قال صاحب )الكشاف(: ))في  تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ليشمئز الناس عن الجسارة عليهـاو  
ا تصور قتلها بصورة قتل الناس جميعاً عظم ذلك عليـ   ويتراغبوا في المحاماة على حرمتها؛ لأن المعترض لقتل النفس إذ

 . انتهى كلام .(7)فثبط و وكذلك الذ  أراد إحياءها(( 
فكذلك من أراد أن يستر عيب مؤمن وعرض  إذا تصور أن  أحيا الموءودةو عظم عنده ستر عورة المـؤمنو  

 .(2)فيتحرى في  ويبذل جهده((
 

(1)

                                                

 (.828و ص )2النهايةو ج  (8)
 (. 80/3827ينظر: الكاشف )( 2)
 (.2912الحديث رقم )( 8390و ص )3رواه أحمد والترمذ و ينظر )المشكاة( ج  (3)
 (.235و ص )9ينظر: )المرقاة(و ج  (2)
 هكذا وردت في المخطوطاتو وفي )المرقاة( أيضاًو ولعل الأنسب أن تكون )اكتسب(. (5)
 (.722و ص )8ج  (7)
 (. 80/3898ينظر: الكاشف )( 2)
 (.5037( الحديث رقم )8208و ص )3رواه أبو داودو ينظر )المشكاة( ج  (1)
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مهـاجرة الأخ    . قال المظهر: أيشرح الطيبي هذا التشبي  ناقلًا عن المظهرو فيقول: ))قول : 

يوجبها فهي شبيهة بالسفك من حيث حصول العقوبة بسببها لا أنهـا   م دة كما أن سفك المسلم سنة توجب العقوب
مثل  في العقوبة؛ لأن القتل كبيرة عظيمة لا يكون بعد الشرك أعظم من و فشب  الهجرانَ ب  تأكيداً في المنع عنـ و وفي  

.(8)المشابهة تكفي المساواة في بعض الصفات 
لقول يرى رأياً آخرو فيقول: ))أقول: التشبي  إنما يصار إلي  للمبالغة كما يُقال: لكن الطيبي بعد إيراده لهذا ا

"زيد كالأسد"و إلحاقاً ل  بالأسد في الجرأةو وأن  نظيره فيهاو ولم يقصد أن  دون و كذلك ههنا؛ لأن 
أن التهاجر فوق الثلاث حـرامو وراكبـ    دل على و(2)

راكب للإثمو فإذا امتد إلى مدة يهجر فيها الغائب والمسافر عن أهل  غالباً بلغ التهاجر والتقاطع إلى الغايةو وهذا معنى 
 .(3)تخصيص ذكر السـنة. والله أعلم((

 مبالغة في النهي عن القطيعـةو  أقول: كأن كلام الطيبي يوحي بأن المراد في هذا التشبي  التسويةُ بين الذنبين
 وكلام المظهر أقوم في نظر ؛ لأن التشبي  هنا وارد على المبالغة للزجرو ولا يراد من  التسوية.

 

(2).
 

أن يصبَر لإحتراق يدهو كذلك المتدين يومئذ لا يقـدرُ   لجمرا: ))أ : كما لا يقدر القابضُ على الطيبيقال 
 .(5)على ثباتِ  على دينِ  لغلبةِ العصاةِ والمعاصيو وانتشار الفتنو وضعف الإيمان((

 
لعذر الناس بترك دينهم  الطيبيلوج  الشب  بعيد عن الصوابو فلو كان الوج  ما رآه  الطيبيوالحقيقة أن فهم 

في ذلك الزمنو وكيف يعذرون بعد أن جاءتهم البينات والهدىو ثم إن المشب  في الحديث هو الصابر على دين ؛ أ  من 
ستهان بكل ألوان العذاب التي يلاقيها تحققت صفة الصبر في و فإذا تحققت هذه الصفة بالقابض على دين  تحققاً كاملًا ا

                                                

 (.271و ص )9)المرقاة(و ج ينظر:  (8)
من حـديث رواه أبو داود عن أبي هريـرة ـ رضي الله عن  ـو ينظر: )المشـكاة( في الموضع السابقو الحديث رقم:  (2)

(5032.) 
 (. 3283-80/3282ينظر: الكاشف )( 3)
 (.5372ديث رقم )( الح8222و ص )3رواه الترمذ و وقال: ))هذا حديث غريب إسناداً((و ينظر )المشكاة( ج  (2)
 (. 88/3393ينظر: الكاشف )( 5)
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في سبيل اللهو وقد ذكر القرآن مواقف خالدة لثبات المؤمنين الصادقين على دينهم؛ منها موقف السحرة من فرعـون  
 .(8)( [ 22سورة ط و الآية )] {مَا أَنتَ قَاض   فَاقضِْ }حين هددهم فقالوا:

حيث قال: ))والظاهر أن معنى الحديث: كما لا يمكن القبض  الطيبيفالوج  ما ذكره القار  بعد نقل  لكلام 
على الجمرة إلا بصبر شديدو وتحمل غلبة المشقة كذلك في ذلك الزمانو لا يتصور حفظ دين و ونور إيمان  إلا بصـبر  

 .(2)عظيمو وتعب جسيمو ومن المعلوم أن المشب  ب  يكون أقوى فالمراد ب  المبالغة(( 
 

(3)

 
 و ونب  علي  و وأريد ب  ههنا: النوع الذ  صفا بياض(2)قال الطيبي: ))قال التوربشتي: الصفا الحجارة الملساء 

وإنما ضرب المثل ب ؛ لأن الأحجار إذا لم تكن معدنية لم تتغير بطول الزمانو ولم يدخلْها لونٌ آخر لا  بقول : 
سيما النوع الذ  ضرب المثل ب و فإن  أبداً على البياض الخالص الذ  لا تشوب  كدورةو )والرُبدَةُ لونٌ بين السـواد  

؛ أ : تلون وصار على لون الرمادو وإنما وصف القلب بالربدة؛ لأن  (5)يمٌ أَرْبدُو وقد أرْبدّ أرْبِدَاداً( والغُبْرَةو ومن : ظَلِ
 أنكر ما يوجد من أنواع السواد((.

رحم  الله ـ: لـيس    - ل القاضي عياضاويبين الطيبي وج  الشب  في هذا التشبي و فيقول: ))قال النوو : ق
لم تلصقْ ب  ولم  لفتَناو لكن صفة أخرى لشدت  على عقد الإيمان وسلامت  من الخللو وأن تشبيه  بالصفا بياناً لبياض 

 .(7)تؤثرْ في  كالصفا الذ  لا يعلق ب  شيء..(( 
 

                                                

أقول: ويظهر في هذه العبارة صلابة موقفهم واستهانتهم بكل ألوان العذاب في سبيل الله تعالى. وفي أمة محمد ـ صلى الله علي   (8)
 وسلم ـ نماذج كثيرة من هؤلاء الأبطالو وهذا من فضل الله وكرم .

 (.92و ص )80المرقاةو ج  (2)
 (.5310( الحديث رقم )8210و ص )3من حديث رواه مسلمو ينظر )المشكاة( ج  (3)
 في )الصحاح(و مادة )صفا(: ))الصَفَاةُ صخرةٌ مَلْسَاء(. (2)
 ينظر: المصدر السابقو مادة )ربد(. (5)
 (.88/3202(. وينظر: الكاشفو )822و ص )2صحيح مسلم بشرح النوو و ج  (7)
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(8). 
 

جمع أَذْلَفو وهو الذ  يكون أنف  صغيراًو ويكون  قال القاضي:  قال الطيبي: ))قول : 
 في طرف  غِلَظ.
 بفتح الميم ـ: جمع مِجنو وهو الترس. - و

 : الذ  أطرق؛ أ : جعل ظهره طِراقاًو وهو جلد يقطع على مقدار الترس فيلصق على ظهره.وهو
 .(2)طرقة لغلظها وكثرة لحمها(( شب  وجوههم بالترس لتبسطها وتدويرهاو وبالم

 

(3)

(2)

 
بضم الجيم وتخفيف الميم ـ: هي حبّ من الفضة تصنع على هيئة اللآلئ الكبار  قال الطيبي: ))

(5). 
ؤ في الصفاء والحسنو فالوج  أن يكون الوجُ  الكبَر معَ الصفاءِ شبه  بالجمان في الكبرو ثم شب  الجمان باللؤل

 .(7) والحسن((
 

(8).
                                                

 (.5288( الحديث رقم: )8298ـ8290و ص )3كاة(و ج متفق علي و ينظر )المش (8)
 (.88/3223(. وينظر: الكاشف )822و ص )80المرقاةو ج  (2)
معناه: لابس مَهْرُوذَتَيْنِ؛ أ : ثوبين مصبوغين بوَرْس ثم زعفرانو وقيل: هما شقتانو والشقة نصف الملاءة. ينظر: )صحيح مسلم  (3)

 (.72و ص )81بشرح النوو (و ج 
( الحديث رقم: 8509ـ8502و ص )3حديث النواس بن سمعانو وقد رواه مسلم والترمذ و ينظر )المشكاة(و ج من  (2)

(5225.) 
 (.72و ص )81ينظر: )صحيح مسلم بشرح النوو (و ج  (5)
 (. 88/3257ينظر: الكاشف )( 7)
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قال القاضي: ))الَأعفر البياض الذ  لا يخلص بياض  ولا يشتدو والعفرة لون  قال الطيبي: ))قول : 

 الأرض.
بهـا في   التشبي و و(3)النقي: هو الدقيق المنخول المنظف الذ  يتخذ من  الُحوَّارَى   (2)وقول : 

.(2)اللون والشكل دون القَدْرِ(( 

(5)

 .(7) والكثرة(( ؛ أ : في الإشراققال الطيبي: ))قول : 

(2)

: هو ما يحمل  السيل من غثاءٍ أو طيٍنو فإذا اتفقَ في  الحبةو اسْتَقَرّت على شَطّ : ))الطيبيقال 
.(1) نابتةٍ نباتاً وإنما شبههم بها لسرعة نباتِها وحسنِها وطراوتِها((مَجْرَى السَّيْلو تَنْبُت في يوم وليلةو وهي أسرعُ 

                                                

 (.5533( الحديث رقم: )8533و ص )3متفق علي و ينظر )المشكاة(و ج  (8)
 (.222و ص )80الرغيفو ينظر: )المرقاة(و ج القرصة:  (2)
 الُحوَّارى: الدقيق الأبيضُو وهو لبابُ الدقيق. ينظر: )المعجم الوسيط(و مادة )حار(. (3)
 (.88/3293ينظر: )المرقاة(و الموضع السابق. وينظر: الكاشف ) (2)
( الحديث رقم: 8525و ص )3لمشكاة(و ج من حديث متفق علي و ورواه عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عن  ـ ينظر )ا (5)

(5572.) 
 (. 88/3587ينظر: الكاشف )( 7)
 (.5529( الحديث رقم: )8558ـ8550و ص )3من حديث متفق علي و ينظر )المشكاة(و ج  (2)
 (. 88/3532ينظر: الكاشف )( 1)
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(8) 

 
عند هذا الحديث وقفة طويلة ينقل فيها آراء العلماء فيما إذا كان نص الحديث محمـولًا علـى    الطيبيف قي
و وهو لا يجزم بشيء في النهايةو ولكن  يقرر وج  الشب  فيما إذا كان الكلام تشبيهاً. وفيمـا يلـي   التشبي ظاهره أم 

مائهاو وكثرة منافعهاو كأنها من أنهار الجنةو ويحتمل أن كلام : ))قال القاضي: خص الأنهار الأربعة بالذكر؛ لعذوبة 
التي هي أعظم أنهار الدنيا وأشهرها وأعذبها وأفيدها عند العرب على سبيل التشبي   (2)يكون المراد بها الأنهار الأربعة 

ات لما يكون في الآخرةو وكذا والتمثيلو ليعلم أنها في الجنة بمثابتهاو وأن ما في الدنيا من أنواع المنافع والغنائم فنموذج
 ما فيها من المضار المردية والمستكرهات المؤذية.

وقال النوو : ))قال القاضي عياض: كون هذه الأنهار من الجنة: أن الإيمان عم ببلادهـاو وأن الأجسـام   
نة مخلوقة موجودة اليوم عندَ المتغذية بمائها صائرةٌ إلى الجنة. والأصح أنها على ظاهرهاو وأن لها مادة من الجنة؛ لأن الج

أهل السنة. وقد ذكر مسلم في )كتاب الإيمان(و في حديث الإسراء: أن الفراتَ والنيلَ يخرجـانِ مـن الجنـةو وفي    
 .(3)البخار : من أصل سدرة المنتهى
هـا في الأرضو  : ))إن الله تعالى أنزل هذه الأربعة من الجنة واستودعها الجبالو وأجرا(2)وفي )معالم التنزيل( 

 ([.81]سـورة المؤمنونو الآيـة ){فَأَسْكَنَّاُُ فيِ الأَ ْضِ  بِقَدَ   مَاء أَنزلَْنَا منَِ السَّمَاءوَ} وذلك قولـ  تعالى: 
 

 مبتدأو و بعد هذه النقول يعقب الطيبي معتمداً على ما أورده من كلام العلماء: ))أقول: )
قدر من  التشبي خبر المبتدأ الثانيو والجملة خبر الأولو فإذا أريد دير: كل منهماو ومبتدأ ثانو والتق

جنس أنهار الجنة. والفرق بين الوج  الأول والثاني على ما ذكره القاضي ناصر الدين: أن المشب  في الأول: أنهار الدنياو 
: السلالة والعذوبة والهضم والبركةو وفي الثاني: على العكس. وعلى هذا وجـ    التشبيوالمشب  ب : أنهار الجنةو ووج  

                                                

 (.5721( الحديث رقم: )8575و ص )3رواه مسلمو ينظر )المشكاة(و ج  (8)
 (.329و ص )80المرقاة(: ))التي هي أصول انهار الجنةو وسماها بأسامي الأنهر الأربعة التي...((. ينظر: جزاد في ) (2)
عياض: أحدهما: أن الإيمان عم بلادها... والثاني: وهو الأصح أنها  لقاضياي  تأويلان ذكرهما ففي صحيح مسلم بشرح النوو : )) (3)

 ريب أن الطيبي قد اختصر الكلام فأوهم قول : ))والأصح أنها على ظاهرها(( (. ولا822و ص )82على ظاهرها...(( ينظر ج 
 أن  كلام النوو و فكان الاختصار هنا مخلًا.

 (.35ـ32و ص )5معالم التنزيل للبغو و ج (2)
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: المجـاورة  التشـبي  وجـ    - على ما ذكره القاضي عياض - : الشهرة والفائدة والعذوبةو وفي الوج  الثالثالتشبي 
 والانتفاع بهاو سمى أنهار الدنيا بأنهار الجنة؛ لمجاورتها المؤمنين والانتفاع بها.

: ابتدائية؛ أ  مبتدئة ناشئة منهاو أو اتصاليةو أو : على الوج  الرابع يجوز أن تكون و
 . (8)تبعيضية((
 

أو عدم ؛ لأن هذا الحديث وأمثال  لا يعرف كنـ    التشبي صنعاً حين لم يجزم هنا ب الطيبيأقول: لقد أحسن 
والأولى الوقوف عند ظاهر النصو والإيمان ب  دون  - صلى الله علي  وسلم - ورسول المراد من  حقيقة إلا الله تعالىو 

 الانجراف في بحر التأويل ما لم يستند التأويل إلى أدلة علمية ثابتة.
 

(2).

عني: "أنت متصل بي ونازل مني منزلة هـارون مـن   يوج  الشب  في هذا الحديثو فيقول: )) الطيبييوضح 
 - صلى الله علي  وسلم - فيما شبه  ب  - رضي الله عن  - وسى"و وفي  تشبي و ووج  الشب  من  مبهمو لم يفهم أن م

أن اتصال  ب  ليس من جهة النبوةو فبقي الاتصال من جهة الخلافة؛ لأنها تلي النبوة  بقول :  فبين
 علي  الصلاة والسلام - في المرتبةو ثم هي إما أن تكون في حيات  أو بعد ممات و فخرج أن تكون بعد ممات ؛ لأن هارونَ

 .(3) فتعين أن تكون في حيات  عند مسيره إلى غزوة تبوك(( - السلامعلي  الصلاة و - وسىممات قبل  -

(2)

                                                

اء الغاية (. ونشير هنا إلى أن )من( تأتي على خمسة عشر وجهاً عند ابن هشام منها: ابتد3572-88/3578ينظر: الكاشف ) (8)
 (.225ـ  289و ص )8والتبعيض. ينظر: )مغني اللبيب(و ج 

 (.7012( الحديث رقم: )8289و ص )3متفق علي و ينظر: )المشكاة(و ج  (2)
 (. 82/3112ينظر: الكاشف )( 3)
 (.7838( الحديث رقم: )8232و ص )3رواه مسلمو ينظر: )المشكاة(و ج  (2)
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المحمول على الدابة. وإنما قيل للجن والإنس "الثقلان"؛ لأنهمـا   تاع: ))قال في )الفائق(: الثَّقَل: المالطيبيقال 
قُطَّانُ الأرض فكأنهما أثقلاهاو وقد شب  بهما الكتاب والعِتْرة في أن الدين يستصلح بهماو ويعمر كما عَمرت الـدنيا  

 .(8)بالثقلين((
 قد اكتفى بنقل كلام الزمخشر و ولم يضف إلي  شيئاً. الطيبييلاحظ أن 

(2)

يشرح الطيبي هذا التشبي  مبيناً وجه  خلال ذلكو فيقول: ))معناه: أن كيفية صفة أمتي مشبهة بكيفيتي المطر 
ما جميعاً والحديقةو وأنهما سواء في استقلال كل واحد منهما بوج  التمثيلو فبأيتها مثلتها فأنت مصيبو وإن مثلتها به

 فكذلكو فإن قلت: أ  فرق بين التمثيلين؟
 - قلت: شبهت في التمثيل الأول بالمطر في نفع الناس بالهدى والعلمو وفي الثاني بالاستنفاع من علم الرسول

و ثم انتفاع الناس منـهما بـالرعي   (3)وهداه في إنبات  الكلأ والعشب الكثيرو وحصول الأخذ - صلى الله علي  وسلم
 .(2) يو وهو المعني بالفوج الذ  أطعم من الحديقة عاماً((والسق

 
 
* * * 

 
 

 نعقب هذا الفصل ببعض الأمور التي ذكها الطيبيو وهي تتصل بفن التشبي  فنذكرها باقتضاب:
 

 

                                                

 (.82/3903لكاشف )(. وينظر: ا820و ص )8الفائقو ج  (8)
(. وقد سبق ذكر حديث آخر حول تمثيل 7221( الحديث رقم: )8220و ص )3من حديث رواه رزينو ينظر: )المشكاة(و ج  (2)

 الأمة بالمطر عند الحديث عن الغرابة في وج  الشب .
 لِإخَاذِ: أُخُذٌ((.في )الصحاح(و مادة )أخذ( ما يلي: ))الِإخَاذَةُ شيء كالغديرو والجمع إِخَاذٌو وجمع ا (3)
 (. 82/3979ينظر: الكاشف )( 2)
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(8)

(2).

 من المارين بمر البرق؟ ؛ أ : ما الذ  شب : ))قول : الطيبيقال 
بيان لما شبهوا ب  بالبرقو وهو سرعة اللمعانو يعني سـرعة مـرورهم علـى     وقول : 

الصراط كسرعة لمعان البرق كأن  استبعد أن يكون في الإنسان ما يشب  البرق في السرعةو فسأل عن أمر آخر وهـو  
ستبعد وليس بمستنكر أن يمنحهما الله تعالى ذلك بسبب إعمالهم الحسنةو ألا ترى كيف المشب و فأجاب بأن ذلك غير م

هِـيَ  وَ} أ : تجر  وهي متلبسة بهمو كقـول  تعـالى:   أسند الجريان إلى الإعمال بقول : 

 ([.22] سـورة هودو الآيـة ) .(3){كَالجِْبَالِ فيِ مَوْج  جرِْي بهِِمْتَ
 .(5).((. ويؤيد الأول قول : (2)ويجوز أن تكون "الباء" للتعدية 

 

 و وذلك كما في المثال الآتي:
 

قال: ))ما ابتدعَ قوم بدعة في دينهم إلا نزَع الله من سُنَّتهم مثلَها ثم لا يُعيدُها إلـيهم إلى   (7)ـ عن حسان 
 .(2)يوم القيامة(( 
 

                                                

 أ : جريهم. (8)
 (.5709( الحديث رقم: )8578ـ8570و ص )3من حديث رواه مسلمو ينظر: )المشكاة(و ج  (2)
ب (. وهذا يؤيد ما ذه209و ص )2قال أبو السعود في تفسيرها: ))أ : فركبوا فيها مسمينو وهي تجر  ملتبسة بهم((. ينظر ج ( 3)

 إلي  الطيبي.
باء التعديةو وتسمى باء النقل أيضاًو وهي: المعاقبة للهمزة في تصير الفاعل مفعولًا.. تقول في ذهب زيد: ذهبت بزيدو وأذهبت .  (2)

 (.831و ص )8ينظر: )مغني اللبيب(و ج 
 (. 88/3550ينظر: الكاشف )( 5)
 هو ابن عطيةو وليس حسان بن ثابت.( 7)
 (.811( الحديث رقم: )77و ص )8ينظر: )المشكاة(و ج رواه الدارميو  (2)
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قال الطيبي: ))قول : )ثم لا يُعيدُها إليهم إلى يوم القيامة( وذلك أن السنة القديمة كانت متأصلة مسـتقرة في  
عادتها كما كانت أبداًو فمثلها كمثل شجرة ضربت عروقها في تُخُمِ الأرضِو مكانهاو فلما أزيلت عن مقرها لم يكن إ

لَـمْ تَـرَ كَيْـفَ ضَـرَبَ اللّـُ  مَـثلَاً كَلِمَـةً طَيِّبَـةً         أَ} فلا تكون إعادتُها بعد قلعها مثلما كانت في أصلهاو قــال تعـالى:  

 .(8)( [((22. ] سـورة إبراهيمو الآيـة ){ء طَيِّبةٍَ أَصْلهَُا ثاَبِتر وَفرَْعهَُا فيِ السَّمَا شجَرَةٍكَ
 

 و وفيما يلي نموذج من هذا الذ  صنع  الطيبي:

(2). 

 فيح سطوع الحر وفوران و وفي  وجهان:لا: ))قول : الطيبيقال 
 

   للبدن ومعذبة ل  بنـار  أن  تشبي و قال المظهر: شب  اشتعال حرارة الطبيعة في كونها مؤذية
 جهنمو فكما أن النار تزال بالماء كذلك حرارة الحمى تزال بالماء البارد.

    قال بعضهم: إن الحمى من حرارة جهنم حقيقةو أرسـلت إلى الدنيا نذيراً للجاحـدينو
 .(3)وبشـيراً للمتقين؛ لأنها كفارة لذنوبهمو وجابرة عن تقصيرهم((

 
المظهرو سرعان ما يعود إلي  مفنداً رأي و ومبيناً أن  لا تشبي  ولا ثمة وج  شب و فيقـول:  وهو بعد نقل رأ  

لخَْيْطُ الأَبْيضَُ منَِ الخَْيْطِ الأَسْوَدِ منَِ الَكُمُ  يَتَبَيَّنَ تَّىسَ} ليست بيانية حتى تكون تشبيهاًو كقول  تعالى:  ))أقول: 

( [. فهي: إما ابتدائية؛ أ : الحمى نشأت وحصلت من فيح جهـنمو أو  812) ] سـورة البقرةو الآيـة {الْعجَْـر  
تبعيضية؛ أ : بعضٌ منهاو ويدل على هذا التأويل ما ورد في الصحيح:

                                                

 (. 2/752ينظر: الكاشف )( 8)
 (.2525( الحديث رقم: )8229و ص )2متفق علي و ينظر: )المشكاة(و ج  (2)
 (.322و ص )1المرقاةو ج  (3)
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الحديثو فكما أن حرارة الصيف أثر مـن   (8) 
 .(2) فيحها كذلك الحمى((

 

(3)

} يعني ب  قول  تعـالى:  يقول الطيبي مبيناً هذا التشبي  ووجه : ))قول :

( [. أطلق فلم يعرف بأ  شيء هو أولى بهم من 7] سـورة الأحزابو الآيـة ) {بِـالْمُؤْمِنِينَ مِـنْ أَنعُسِـهِمْ     يُّ أَولْىَلنَّبِا

( [ ليؤذن أن  بمنزلة الأب وأزواجـ   7] سـورة الأحزابو الآيـة ) {} وَأزَْوَاجُـ ُ أُمَّهَـاتهُُم  أنفسهمو ثم قيد بقول : 
بِالْمُؤْمِنِيَن مِنْ أَنفُسِهِمْ وهو أب لهم(و وقال مجاهد: كل نبي  لنَّبِيُّ أَوْلَىاراءة ابن مسعود: )بمنزلة الأمهاتو ويؤيده ))ق

في كونـ   فإذن وقع التشبي  في قول :  (2)فهو أبو أمت و ولذلك صار المؤمنين إخوة(( 
لي  أن يشفق عليهم ويرأف بهم رأفة الوالد على الأولادو ولذلك كالأب فيجب على الأمة احترام  وتوقيره وبرهو وع

 .(5) بقول :  - رضي الله عن  - هنَّأه عمر
 عن رضي الله  - إمامة علي و(7) لشيعة فهمت من الحديث: اويذكر الطيبي أن 

 رضي الله عن  - وقالوا: معنى الحديث أن علياً والمتصرف هو :لشيعةاعلى المؤمنينو فيقول: ))قال القاضي: قالت  -
                                                

ـ رضي الله . وقد رواه البخار  عن أبي هريرة تمام الحديث:  (8)
(و وهو بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيبو نشر دار الفكر 330و ص )7. ينظر: )فتح البار (و ج عن  ـ

 والمكتبة السلفية.
 (. 2959-9/2951ينظر: الكاشف )( 2)
 (.7092الحديث رقم: )( 8223و ص )3رواه أحمدو ينظر: )المشكاة(و ج  (3)
 (.98و ص )2(و و)تفسير أبي السعود(و ج 523و ص )3ينظر: )الكشاف( للزمخشر و ج  (2)
 (. 82/3119ينظر: الكاشف )( 5)
 (.3/7012رواه أحمدو والترمذ و عن زيد بن أرقمو ينظر: )المشكاة(و ) (7)
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التصرف في و ومن ذلك أمـور المـؤمنين    - صلى الله علي  وسلم - يستحق التصرف في كل ما يستحق الرسول -
 .(8)فيكون إمامهم(( 

 
))لا يستقيم أن تحمل الولاية على الإمامة التي هي التصرف في أمور  ائلًا:ولكن الطيبي يرد على هذا الرأ  ق
هو هو لا غيرهو فيجب أن تحمل على المحبة وولاء  - صلى الله علي  وسلم - المؤمنين؛ لأن المتصرف المستقل في حيات 

 .(2)الإسلام ونحوهما((
هنا بمعنى محب  ديثو لماذا لا تكون كلمة كثيراً في اختراع التشبي  في هذا الح الطيبيأقول: لقد تكلف 

: يقَع على جَماعةٍ كَثيِرَةو : )) (3)أو حليف أو نحو ذلكو ألم ينقل الطيبي نفس  عن ابن الأثير قول  في )النهاية(
بِعو والجارُو وابنُ العَمّو والَحلِيفُو والعَقيـدُو  وهو الرَّبُّو والسَّيِّدو والَمالكُو والُمنْعِمو والُمعْتِقُو والنَّاصرو والُمحِبّو والتَّا

 والصِّهْرُو والعبْدُو والُمعْتَقُو والُمنْعَم عَلَي  وأكْثرها قد جاءت في الحديثو فَيُضاف كُلّ واحِدٍ إلى ما يَقْتَضي  الحـديثُ 
رحم  الله  - ال الشَّافعيقذه الأسْمَاء المذْكورة. يُحْمَل على أكْثر ه الوَارِدُ في . وقول : 

] سـورة  {لهَُـمْ   لَا مَولْىَ لِكَ بِأَنَّ اللَّ َ مَولْىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافرِِينَذَ} ـ: يَعْني بذَلِك وَلاءَ الإسْلامِو كقول  تعالى: 
 .(2)( [(( 88محمدو الآيـة )

 
أكثر المعاني السابقةو فلماذا تخصيصها بالأب؟ ولماذا حمل الأسلوب علـى  تحتمل  فإذا كانت كلمة 

 التشبي ؟ ليس لهذا أ  تفسير عند  سوى أن  من اهتمام الطيبي الزائد في إبراز النكات البيانية في الحديث النبو .
 

 

(5) 
 

                                                

 (.328و ص )88ينظر )المرقاة(و ج  (8)
  (.82/3112ينظر: الكاشف )( 2)
 (.8220و ص )3(و وهو في: )المشكاة(و ج 7012عند الحديث ) (3)
(. وينظر: الكاشفو 215ـ212(. وقد ورد نحو هذا الكلام في )فتاوى الإمام النوو ( ص )221و ص )5النهايةو ج  (2)

(82/3112.) 
 (.7822: )( الحديث رقم8222ص ) و3ينظر: )المشكاة(و ج  رواه الطبرانيو والبزارو وإسناده واهٍو (5)
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 لُّجِّـيٍّ  }والبدع والجهالات والأهواء الزائغة ببحـر   قال الطيبي: ))شب  الدنيا بما فيها من الكفر والضلالات

 .(8)( [ 20] سـورة النورو الآيـة ) {وْقِ ِ سحََابر ظُلُمَاتر بَرْضهَُا فَوقَْ بَرضْ فَيَغْشَاُُ مَوْجر مِّن فَوْقِ ِ مَوْجر مِّن 
ةو وهي محبة أهل بيت وقد أحاط بأكناف  وأطراف  الأرض كلهاو وليس من  خلاص ولا مناص إلا تلك السفين

 .(2)صلى الله علي  وسلم ـ(( - رسول الله
صلى  - يلاحظ أن  أضاف تشبي  الدنيا بما فيها من ضلال ببحر لجيو ثم فسر السفينة بأنها محبة أهل بيت النبي

غـير   . فلا يعدو أن يكون الوج (3)ولعل هذا وج  الشـب و وإن لم يشـر إلي  الطيبي صراحة و-الله علي  وسـلم 
 - علي  الصلاة والسلام - حبهمو والدعاء لهمو والتأسي بهمو حتى ينجو من يفعل ذلك كما نجا من ركب سفينة نوح

 من غرق الدنيا وعذاب الآخرة.
 

(2). 

المعـدة   -   عليـ  مالله وسـلا  واتصل - و مبيناً وج  الشب  في  فيقول: ))شـبّ التشبي هذا  الطيبييشرح 
بالشجرو والعروق الواردة إليها بعروق الشجر الضاربة إلى الحوض الجاذبـة مـاءه إلى الأغصـان     بالحوضو والبدن

والأوراقو فمتى كان الماء صافياً ولم يكن ملحاً أجاجاً كان سبباً لنضارة الأشجار وغضاضتهاو وإلا كان سبباً لذبولها 
حكمت  وبديع فطرت  جعل الحرارة الغريزية في بدن  وجفافهاو فكذا حكم البدن مع المعدةو وذلك أن الله تعالى بلطيف

                                                

. .. والاقتباس: هو أن يضمن المتكلم كلام  كلمة {وْ كَظلُُمَاتٍ فِي بَحْر ...أَ }(و وأولها: 20اقتباس من سورة النورو الآية ) (8)
من آية أو آية من آيات كتاب الله تعالى خاصة. هذا هو الإجماع. ينظر: )معجم البلاغة العربية(و لبدو  طبانةو باب القافو ص 

(589). 
 (. 82/3989ينظر: الكاشف )( 2)
هذا من باب التسامحو وقد نب  علي  السكاكي قائلًا: ))واعلم أن  ليس بملتزم فيما بين أصحاب علم البيان أن يتكلفوا التصريح  (3)

اً لما يكون وج  بوج  التشبي  على ما هو ب و بل قد يذكرون على سبيل التسامح ما إذا أمعنت في  النظر لم تجده إلا شيئاً مستتبع
 (.878التشبي  في المآل((. ينظر: )مفتاح العلوم(و ص )

(. وأورده ابن قيم الجوزية في 2577الحديث رقم )( 8212ص ) و2ينظر: )المشكاة(و ج  رواه البيهقي في )شعب الإيمان(و (2)
 (.822)الطب النبو (و ص )
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و وخلق في  أيضاً قوة جاذبة سارية في مجـار   (8)الإنسان مسلطة علي  بحلل الرطوبات تسليط السراج على السَلِيط 
العروقو واردة إلى الكبدو طالبة من  ما صفى من الأخلاط التي حصلت في  بسبب عروق واردة من  إلى المعدةو جاذبة 
م انهضم فيها من المشروب والمطعومو ليطبخ في الكبد مرة أخرىو فتصير بدلًا لما تحلل من و وهذا معنى الصدور بعـد  
الورود؛ لأن العروق مجار  لما يرد فيها ويصدر عنها كعروق الشجرو فالأسلوب من باب: "سال الواد  وجـرى  

في تلك العروق إلى الكبدو يحصل من  الغذاء المحمود للأعضـاء   فإذا كان ما في المعدة غذاءً صالحاً وانحدر (2)الميزاب" 
خلفاً لما تحلل منهاو وإذا كان فاسداًو إما لكثرة أكل وشربو أو إدخال طعام على طعامو أو غير ذلك كان سبباً لتولد 

 .(3) الأخلاط الردية الموجبة للأمراض المرديةو وذلك بتقدير العزيز العليم((

 
* * * 

                                                

 السَلِيطُ: الزيتُو ينظر: )الصحاح(و مادة )سلط(. (8)
 يريد أن الإسناد إلى العروق في الحديث هو إسناد مجاز  علاقت  المكانية. (2)
 (. 82/2922ينظر: الكاشف )( 3)
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 ثانيالعصل ال

 صور من التشبيه
 

 عرض الطيبي بعض صور التشبي و وتسهيلًا لدراستها قسمتها إلى مباحث ثلاثةو هي:
 

 المبحث الأول: التشبي  المعرق.

 المبحث الثاني: التشبي  التمثيلي.

 المبحث الأول: التشبي  البليغ.
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 المبحث الأول

 التشبيه المفرق
 

 المفرقو وصلة التشبي  المفرق مع التشبي  التمثيلي. نتناول في هذا المبحث نماذج من التشبي 
 

 (8). 
 

 وفيما يلي بعض الأحاديث التي ذكر عندها التشبي  المفرق:
 

 (2). 
 

بالرجلو وما بعث  الله  - صلى الله علي  وسلم - قال الطيبي: ))أقول: التشبي  من التشبيهات المفرقةو شب  ذات 
ب  من إنذار القوم بعذاب الله القريب بإنذار الرجل قوم  بالجيش المصبحو وشب  من أطاع  من أمت  ومن عصاه بمـن  

 .(3) إنذاره وصدق (( كذب الرجل في
 وهذا التشبي  واضح في أن  مركبو والذهاب إلى التفريق في  بُعد.

 

                                                

ينظر مبحث الطرفين من جهة المعقول والمحسوسو ومبحث نماذج من التشبي  التمثيلي ضمن هذه الرسالةو فقد ورد فيهما أمثلة ( 8)
 تثبت ما ذكرناه.

 (.821الحديث رقم: ) (و53ص ) و8شكاة(و ج ينظر: )الم متفق علي و( 2)
(. وقد أطلق الطيبي على أحاديث مشابهة لهذا الحديث اسم "التمثيل"و ينظر مبحث نماذج من التشبي  2/782ينظر: الكاشف )( 3)

 التمثيلي في الحديث النبو  ضمن هذه الرسالة.
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 (8). 
 

بي: ))... الأسلوب من التشبي  المفرقو شب  السخي الموفق إذا قصد التصدق يسهل علي و ويطاوع  قال الطي
 .(2) قلب و بمن علي  الدرع ويده تحت الدرعو فأراد أن يخرجها منها وينزعها يسهل علي و والبخيل على عكس ((

 

(3). 
 

 - يرد الطيبي كل جزء من أحد الطرفين إلى ما يقابل  بالطرف الآخرو فيقول: ))قال الأشرف: شـب  الـنبي  
ةو وشب  الواقع في تلك الحدود بالذ  في أسفلهاو المداهن في حدود الله بالذ  في أعلى السفين - صلى الله علي  وسلم

وشب  انهماكَ  في تلك الحدود وعدمَ تركِ  إياها بنقرهِ أسفل السفينةِو وعبر عن نهي الناهي الواقع في تلـك الحـدود   
ي النـاهي  بالأخذ على يدي  ومنعِ  إياه عن النقرِو وعبر عن فائدةِ ذلك المنعِ بنجاةِ الناهي والمنتهيو وعبر عن عدم نه

بالتركو وعبر عن الذنب الخاص للمداهنين الذين ما نهوا الواقع في حدود الله بإهلاكهم إياه وأنفسهم. وكأن السفينة 
وإنما جمع فرقة النهاة إرشـاداً إلى أن المسـلمين لا بد وأن يتعـاونوا علـى    و(2)عبارة عن الإسلام المحيط بالفريقين 

 نَّ إِبرَْاهِيمَ كَانَ أُمَّةًإِ } ن يصدر عن  هذا النهي يكون كاملًا فهو كالجميعو قـال تعالى:أمثال هذا النهيو أو إلى أن م

 .(5)( [ وأفرد الواقعَ في حدود الله تعالى لأدائ  إلى ضد الكمال(( 820] سورة النحلو الآية ) {لِلّ ِ  قَانتًِا

                                                

 (.8172( الحديث رقم )521و ص )8)المشكاة( ج  علي . ينظر: متفق( 8)
 (. 5/8525ينظر: الكاشف )( 2)
 (.5831الحديث رقم: ) (و8228ص ) و3ينظر: )المشكاة(و ج  رواه البخار و( 3)
ذكر الأستاذ محمد قطب هذا الحديث تحت عنوان )سفينة المجتمع( وهذا أليقو فالمجتمع يغرق آنئذ وليس الإسلام؛ لأن كلمة الله ( 2)

 (.852و ينظر: )قبسات من الرسول(و ص )هي العليا دائماًو فلا يناسبها الغرق
 (.80/3278(. وينظر: الكاشف )338وو ص )9المرقاةو ج ( 5)
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و والذهاب إلى التفريق في  بُعدو ويتضح من وهذا الحديث من روائع الكلم والصورة في  من التشبي  المركب
 .(8)خلال الأمثلة السابقة أن  يريد بالتشبي  المفرق ما عده البلاغيون متعدد الطرفين 

 

                                                

(. و)علوم 812(. و)الإشارات والتنبيهات( لمحمد بن علي الجرجانيو ص )320و ص )2ينظر: )الإيضاح( للخطيب القزوينيو ج ( 8)
(. . وقد درس الدكتور محمد أبو موسى التشبي  المفرق تحت 252(.و)جواهر البلاغة( للهاشمي ص )200البلاغة( للمراغي ص )

 ( من كتاب .202ـ391عنوان "المفرد والمتعدد والمركب"و وذلك في كتاب : )البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشر (و ينظر: ص )

 



 - 825 - 

 كما في الأمثلة: 
 

 
 .(2)لْخَامَةِ: الطاقة الغَضَّة اللَّيِّنة من الزَّرع اشرح الطيبي بعض ألفاظ الحديثو فقال: ))قال في )النهاية(: 

 .(5)جر صلب يجعل من  السوط والعصا(( ش وقال المظهر: الَأرْزَن:
يجوز أن يكون مفرقاً فنقدر للمشب  معاني مقابلة للمشب  ب و وأن يكون  التشبي بقول : ))وهذا  الطيبيثم عقّب 

 .(7) تمثيلياً فيتوهم للمشب  ما للمشب  ب و وأن يكون قولا بأن تؤخذ الزبدة من المجموع((
 

 
فالتشبيهان يحتمل أن يكونـا   أ  نام وغفلو وقع مقابلًا لقول : : ))قول : الطيبيقال 

س مـن التعلـيم   مفرقينو شب  قراءة القارئ وتعليم  الناس وإسماعهم قراءت  بفتح رأس الجرابو وشب  استفادة النـا 
واستلذاذهم بسماع  والعمل بمقتضاهو باستنشاق الخياشم عرف المسك وانتفاعهم ب و وشب  الإمساك عـن القـراءة   

 .(1)والتعليم وبخل  عنهاو بإيكاء الجرابو وشب  عدم الاستفادة والاستلذاذ بعدم التضوع 

                                                

 الْمُجْذِيَة: الثابتةو ينظر: )الصحاح(و مادة )جذى(. (8)
 عَفْتَ الشيءَ فانْجَعَفَ؛ أ : قَلَعْتُُ  فانقلع(.في الصحاحو مادة )جعف(: ))جَ( 2)
 (.8528الحديث رقم: ) (و212ص ) و8)المشكاة(و ج متفق علي و ( 3)
 (.19و ص )2النهايةو ج ( 2)
: شجرة (: المراد بالَأرْزة352و ص )3في )الصحاح(و مادة )رزن(: ))الَأرْزَنُ: شجرٌ صُلبٌ تتخَّذ من  العصيّ((. وفي )المرقاة(و ج ( 5)

 الصنوبر أو الأرزن.
 (. 2/8320ينظر: الكاشف )( 7)
 (.2823الحديث رقم: ) (و778ص ) و8)المشكاة(و ج رواه الترمذ و والنسائيو وابن ماج و ينظر: ( 2)
 ((.في )المعجم الوسيط(و مادة )ضاع(: ))ضَاعَ الشيءُ ضَوْعاً: تَحرَّكَ فانتشرتْ رائحتُ و تَضَوَّعَ: اشتدَّ ضَوْعُُ ( 1)
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 .(8)ر متوهمة((ويجوز أن يكونا مركبين تمثيليينو لجواز انتزاع الوج  من عدة أمو
 

 (2). 
 

اللام فيهما للجنسو قال التوربشتي: الرواية في  على الثبت كإبلٍ مائـة  قال الطيبي: ))قول : 
و والمعنى: أنك لا تكاد تجد في مائة إبل راحلة تصلح للركوبو فإنما يصلح للركوب ما كان (3)بغير ألف ولام فيهما 

 .(2) ل  جانب (( وطيئاً سهل القيادو وكذلك لا تجد في مائة من الناس من يصلح للصحبة ويعاون صاحب  ويلين
صفة للإبلو والتشـبي    وعقب على كلا م التوربشتي بقول : ))أقول: على القول الأول: 

 مركب تمثيليو والوج  منتزع من عدة أمور متوهمة.
 .(5)وعلى الثاني: هو وج  للتشبي و وبيان لمناسبة الناس بالإبلو والتشبي  مفرد((

 
* * * 

 :  ترقيب
 

أقول: جوَّز البلاغيون في بعض التشبيهات المركبة الطرفين تشبي  كل جزء من أجزاء أحد الطرفين بما يقابل  
من أجزاء الطرف الآخرو ولكن الإبقاء على التركيب أفضل عندهمو يقول الشيخ عبد القاهر: ))وقد يكون الشـيء  

 غيرو ومثال ذلك قول :من  إذا فض تركيب  استوى التشبي  في طرفي و إلا أن الحال تت
 

 وكأن أجرامَ النجومِ لوامعـاً 
 

 دُرَرٌ نُثرن علـى بسـاط أزرقِ   
 

 

                                                

 (. 5/8772ينظر: الكاشف )( 8)
 (.5370الحديث رقم: ) (و8223ص ) و3)المشكاة(و ج متفق علي و ( 2)
 هكذا ذكره عبد القاهر في )أسرار البلاغة(. وينظر الحديث عن عبد القاهر ضمن التمهيد من هذه الرسالة.( 3)
 (.92و ص )80ينظر: )المرقاة(و ج ( 2)
  (.88/3290ينظر: الكاشف )( 5)
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فأنت وإن كنت إذا قلت: )كأن النجوم دُرَرٌ وكأن السماء بساط أزرق( وجدت التشبي  مقبولًا معتاداً مع 
ذلك أن المقصود من التشـبي  أن  التفريقو فإنك تعلم بُعد ما بين الحالتينو ومقدار الإحسان الذ  يذهب من البينو و

يُريكَ الهيئة التي تملأ النواظر عجباًو وتستوقف العيونو وتستنطق القلوب بذكر الله تعالى من طلوع النجوم مؤتلفـةً  
مفترقةً في أديم السماءو وهي زرقاء زرقتها الصافية التي تخدع العينو والنجوم تتلألأ وتبرق في أثناء تلك الزرقةو ومن 

 .(8)ه الصورة إذا فَرَّقْتَ التشبي  وأزلت عن  الجمع والتركيب؟ وهذا أظهر من أن يخفى(( لك بهذ
أقول: لو أن الطيبي أبقى على التركيب والتمثيل في الأحاديث السابقة لكان أجمل وأقوم مـن الـذهاب إلى   

 التفريق وإرجاع كل جزء من أحد الطرفين إلى ما يقابل  في الطرف الآخر.

                                                

 (.821ـ822أسرار البلاغةو ص )( 8)
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 لثانيالمبحث ا

 التشبيه التمثيلي
 
 

 نتناول في هذا المبحث العلاقة بين التشبي  والتمثيلو وتعريف التمثيلو ونماذج من التشبي  التمثيلي عند الطيبي:

 
وغير ذلك... فهي استعمل الطيبي كلمة التمثيل بمعان متعددةو منها التشبي  التمثيليو والاستعارةو والكنايةو 

كلمة عامة الدلالة عندهو فلا يراد عند إطلاقها التشبي  التمثيليو أو الاستعارة التمثيلية دائماً. وهذه نماذج تؤيد مـا  
 ذكرت :

 

(8).  
 

تمثيل وتصوير لبراءت  عن الذنوب كلها على سبيل المبالغةو لكن هذا  قال الطيبي: ))قول : 
 .(2)العام خص بالصغائر((
هو استعارة مكنية؛ لأن الخروج من صفات الأعيان فاستعاره للخطايا. وقد  أقول: قول : 

 أطلق عليها الطيبي مصطلح التمثيل.
 

 (3). 

                                                

 (.212الحديث رقم: ) (و92ص ) و8)المشكاة(و ج متفق علي و ينظر: ( 8)
 (. 3/222ينظر: الكاشف )( 2)
الحديث رقم:  (و812ص ) و8)المشكاة(و ج من حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـو ينظر: ( 3)

(518.) 
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حد وجوه الحديث: ))إن  من باب التمثيلو شب  الشيطان فيما يُسَـوَّلُُ  لعبـدة الشـمسو    قال الطيبي في أ

 .(8)ويدعوهم إلى معاندة الحقو بذوات القرون التي تعالج الأشياء وتدافعها بقرونها((
 استعارة مكنيةو والتركيب كل  كناية عن سوء هذا الوقتو وقد أطلق الطيبي علـى أقول: 

 هذا التركيب مصطلح التمثيل.
 

(2). 
 

بي: ))تمثيل لبيان حزب الله وحزب الشيطانو فمن أصبح يغدو إلى المسجد كأن  يرفع أعلام الإيمانو لطياقال 
ويظهر شرائع الإسلامو ويتحرى في توهين أمر المخالفينو ومن أصبح يغدو إلى السوق فهو من حزب الشيطان يرفع 

 .(3)أعلام و ويشد من شوكت و وينصر حزب و ويتوخى توهين دين ((
هذا التركيب من الاستعارة المكنية؛ حيث شب  الإيمان بجيش ل  رايةو ثم حذف المشب  ب  وأبقى الرايـة  أقول: 

 وهي من لوازم  لتدل علي و وكذلك الأمر بشأن راية إبليسو وقد أطلق على الاستعارة المكنية هنا مصطلح التمثيل.
 

 (2). 
 

تعليل للأمر بالمبادرةو وهو تمثيلو جعلت الصـدقة والـبلاء    : ))قول : الطيبيقال 
 .(5)كفرسي رهانو فأيهما سبق لم يلحق  الآخرو ولم يتخط ((

استعارة مكنيةو فهو بعد أن شب  الصدقة والبلاء بفرسي رهان يسابق أحدهما  هو أقول: قول : 
 الآخرو حذف المشب  ب و وأبقى من لوازم  التخطيو وقد أطلق عليها مصطلح التمثيل.

 

                                                

 (. 3/127ينظر: الكاشف )( 8)
 (.720الحديث رقم: ) (و208ص ) و8)المشكاة(و ج رواه ابن ماج و ينظر: ( 2)
 (. 3/902ينظر: الكاشف )( 3)
 (.8112الحديث رقم: ) (و598ص ) و8)المشكاة(و ج رواه رزينو ينظر: ( 2)
 (. 5/8539ينظر: الكاشف )( 5)
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 (8). 
 

 .(2)وتشبيهاً...((  تمثيلًا مَّى النَّومَ مَوْتاًو لأن  يزول مع  العقلُ والحركةُوسَ: ))قال في )النهاية(: ))الطيبيقال 
والأقرب: أن إطلاق الموت على النوم هو استعارة تصريحيةو فقد شب  النوم بالموت ثم حذف المشب و واستعار 

استعارة تصـريحية   و وكذلك المشب  ب  وهو الموت للمشب  وهو النوم. واشتق من الموت بمعنى النوم 
 والقرينة في هذه الاستعارات حالية. ول : تبعيةو وكذلك الأمر في قو

وقد أطلق الطيبي على استعارة الموت للنوم مصطلح التشبي  والتمثيلو وهذا يدل على عموم كلمة التمثيـل  
ت  عندهو وهو يقرنها بكلمة التشبي  أيضاًو وكأن هاتين الكلمتين مترادفتان عنده. صحيح أن  ناقل للنصو ولكن سكو

 يعد إقراراً.
 

(3). 
 

خـولهم في الـدين   مصدر؛ أ  مثل مروق السهمو ضرب مثلهم في د : ))قول : الطيبيقال 
وخروجهم من  بالسهم الذ  لا يكاد يلاقي  شيء من الدم لسرعة نفوذهو تنبيهاً على أنهم لا يتمسكون مـن الـدين   

 .(2) بشيءو ولا يلوون علي و وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذه الرواية بقول : 
] سورة محمـد   {أَدْبَا ِهِم  الَّذِينَ ا ْتَدُّوا عَلىَإِنَّ  } : كقولـ  تعالى:قول : 

( والفُوق: موضع الوتر من السهم 25و الآية .] )(8)  و وهذا من التعليق بالمحالو علق رجوعهم إلى الدين بما يعـد

                                                

 (.2312م: )الحديث رق (و237ص )و 2)المشكاة(و ج رواه البخار و ينظر: ( 8)
 (.7/8123(. وينظر: الكاشفو )379و ص )2النهايةو ج ( 2)
 (.3523الحديث رقم: ) (و8053ـ8052ص ) و2)المشكاة(و ج من حديث رواه أبو داودو ينظر: ( 3)
الحديث رقم:  (و290ص ) و82ج وردت في البخار  من حديث رواه أبو سعيد ـ رضي الله عن  ـو ينظر: )فتح البار (و ( 2)

(. وقال: ))وفي هذا القول مجاز((. وأشار إلى نحو هذا 32وقد ذكرها الشريف الرضي في )المجازات النبوية(و ص ) (.7933)
 ( من كتاب  المذكور.235الحديث أيضاً في ص )
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 إلى الدينو كما قـال تـعالى:من المستحيلات مبالغة في إصرارهم على ما هم علي و حسـماً للطمع في رجوعهم 
 ( [.20] سورة الأعرافو الآية ).{ فيِ سَمِّ الخِْيَاط الجَْمَلُ لجَْنَّةَ سَتَّى يَلِجَالاَ يَدْخُلُونَ وَ }

خروجهم من الدين بخروج السهم : وفي  من اللطف: أن  راعى بين التمثيلين المناسبة في أمر واحد؛ مثّل أولًا
 .(2)رض دخولهم في  ورجوعهم إلي  برجوع السهم على فُوقِ  إلى ما خرج من  الوتر((من الرميةو وثانياً: ف

عليـ  مصـطلح    الطيبيوهذا تشبي  محذوف الوج  والأداة بمجيء المشب  ب  مصدراً مبيناً للنوعو وقد أطلق 
 التمثيل.
 

 (3). 
 

: ))لعل الشيعة تتمسك بهذا التمثيل أن أخذ العلم والحكمة من  مختص ب  لا يتجاوز إلى غـيره إلا  الطيبيقال 
تَـأْتُوْاْ  أَنْ ب ِـالْبِـرُّ   لَـيْسَ وَ }رضي الله عن  ـ؛ لأن الدار إنما يدخل فيها من بابها. وقـد قـال تعـالى:    - بواسـطت 

( [. ولا حجة لهم في ؛ 819] سورة البقرةو الآية ) {نِ اتَّقىَ وَأْتُواْ الْبُيُـوتَ مِـنْ أَبْوَابِهَـا    مَلْبرَِّ االْبُيُوتَ منِ ظهُُو ِهَا ولََـكنَِّ 
 .(2)ولها ثمانية أبواب((  وار الحكمةدإذ ليست دار الجنة بأوسع من 
 البليغ مصطلح التمثيل. وقد جاء المشب  ب  خبراً للمشب . شبي التعلى  الطيبيوفي هذا الحديث أطلق 

 
 

                                                

 في )المعجم الوسيط(و مادة )فاق(: ))الفوقُ من السهم: حيث يثبت الوتر من ... جمع فُوَقو وأَفْواق((.( 8)
 (. 1/2503ظر: الكاشف )ين( 2)
وذكر نحوه  (.7012الحديث رقم: ) (و8228ص ) و3)المشكاة(و ج رواه الترمذ و وقال: ))هذا حديث غريب((. ينظر: ( 3)

(. وقال: ))وفي هذا القول مجاز؛ لأن  ـ صلى الله علي  وسلم ـ شب  علم  822الشريف الرضي في )المجازات النبوية(و ص )
 تي لا يطمع طامع في دخولها والوصول إليها إلا من بابها...((. أقول: ولا يخفى أن هذا تشبي  صريح.بالمدينة المحصنة ال

(. وأراد الطيبي هنا أن للجنة ثمانية أبوابو وقد ورد بذلك حديث عن عبادة بن الصامت 3112-82/3117ينظر: الكاشف )( 2)
 (. 222ـ227ص ) و8ـ رضي الله عن  ـ. ينظر: )صحيح مسلم بشرح النوو (و ج 

وقد أراد الطيبي أن النبي ـ صلى الله علي  وسلم ـ وهو المشب  بدار الحكمة علم  واسعو فلو قدر علم  بشيء مخلوق مثل الجنةو  
ي فإن  يوازي  أو يزيدو ولا تكون الجنة أوسعَ من ؛ ولأن الجنة لها ثمانية أبوابو فإن دار الحكمة لها أبواب عدة أيضاًو منها باب عل

ـ رضي الله عن  ـ وهذا التأويل اجتهاد من و وهو اجتهاد موفق؛ لأن علم النبي ـ صلى الله علي  وسلم ـ الذ  ترك  لنا هو 
 سنت و ومعرفتها تتم عن طريق الرواةو وهم الصحابة ومن بينهم علي ـ رضي الله عنهم جميعاً. والله أعلم.



 - 832 - 

* * * 
 

من تلك الأمثلة يظهر أن الطيبي يطلق كلمة "تمثيل" على كثير من الأنواع البيانيةو مـن بينـها "التشـبي     
لقاهر بين التشبي  التمثيلي"و فهي كلمة عامة عندهو خلافاً للشيخ عبد القاهر وجمهور البلاغيينو فقد ميز الشيخ عبد ا

 .(8)والتمثيل قائلًا: ))فاعلم: أن التشبي  عامو والتمثيل أخص من و فكل تمثيل تشبي و وليس كل تشبي  تمثيلًا(( 
 

ولعل سبب عموم كلمة "تمثيل" عند الطيبي تأثره بالزمخشر . يقول الدكتور محمد أبو موسى مبينـاً دلالـة   
ولات كثيرة في بلاغة )الكشاف(و وهي أقرب إلى الاستعمال اللغو و فهـو  التمثيل عند الزمخشر : ))وللتمثيل مدل

 .(2)يطلق  على التشبي و وعلى الاستعارة التمثيليةو وعلى الاستعارة في المفردو وعلى فرض المعاني((

 

                                                

 (.22أسرار البلاغةو ص )( 8)
 (.202نية في تفسير الزمخشر و ص )البلاغة القرآ( 2)
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 للتشبي  التمثيلي تعريفات كثيرةو أشهرها ثلاثة تعريفات:

 
وصاحب  الشيخ عبد القاهرو وخلاصت : أن التمثيلي عنده ))ما كان وج  الشب  في  متأولًاو أو مـالم   الأول:

يكن الوج  في  بيناً ظاهراًو وذلك إذا لم يقع الاشتراك بين الطرفين في الصفة نفسهاو وإنما في لازمهـا ومقتضـاهاو   
 .(8)ويتحقق ذلك في التشبي  ذ  الوج  العقلي غير الغرز (( 

لأبي يعقوب السكاكيو فقد عرف  بقول : ))واعلم أن التشبي  متى كان وجه  وصفاً غـير حقيقـيو    لثاني:ا
 .(2)وكان منتزعاً من عدة أمورو خص باسم التمثيلي(( 

 .(3)للخطيب القزوينيو وهو: ))ما وجه  وصفو منتزع من متعددو أمرين أو أمور(( الثالث:
 ما يلي:ويمكن الموازنة بين هذه الآراء حسب

 مفرداً أو مركباًو فهو تمثيلي. (2)رأ  عبد القاهر: كل تشبي  يكون وج  الشب  في  عقلياً غير غرز  
 رأ  السكاكي: كل تشبي  يكون وج  الشب  في  عقلياً غير غرز  مركباًو فهو تمثيلي.
. (5)تمثيليرأ  الخطيب القزويني: كل تشبي  يكون وج  الشب  في  مركباً حسياً أو عقلياًو فهو 

 
 قدمت تلك التعريفات تمهيداً لمعرفة رأ  الطيبي في التمثيل:

 
عرّف الطيبي " التشبي  التمثيلي " بأن : ))الذ  ينتزع في  الوج  من أمور متعددة متوهمة منضم بعضها مـع  

 .(7) بعض((
اكيو فمعنى )متوهمة(؛ أ : الوج  غير حقيقيو ومعنى )منضم بعضها مع وهذا التعريف يوافق تعريف السك

بعض(؛ أ : أن الوج  مركب منتزع من عدة أمور. وقد كرر الطيبي تعريف التمثيل في أماكن عدةو كما سيظهر من 
 خلال الفقرة التالية.

* * * 
                                                

 (.82علم البيان للدكتور يوسف البيوميو ص )( 8)
 (.872مفتاح العلومو ص )( 2)
 (.328و ص )2(و والإيضاحو ج 222التلخيصو ص )( 3)
 أ : ليس من الصفات المتقررة في النفسو أو ليس من جهة الغريزة والطباع.( 2)
 (.82ـ83ف البيوميو ص )ينظر: )علم البيان( للدكتور يوس( 5)
 (. 898ورد هذا التعريف في شرح  للمشكاةو ونحوه في )كتاب التبيان( للطيبيو بتحقيق الدكتور الهلاليو ص )( 7)
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وقد  - صلى الله علي  وسلم - وراً رائعة لهذا اللون البياني الجميل من كلام الرسول المصطفىعرض الطيبي ص

 اخترت بعضهاو فمن أمثلة التشبي  التمثيلي عنده ما يلي:
 

(8). 
 

مطلع للتشبي و وهو مبني على أن هذا التشبي  ليس قال الطيبي عند هذا الحديث: ))قول : 
 (2)شعراً: القيس  امرئكقول من التشبيهات المفرقةو 

 
 الطـيِر رطبـاً ويابسـاً    قلـوبَ  كـأن 

 

 عناب والحشـف البـالي  ال وكرها لدى 
 

 
شبهت القلوب الرطبة بالعنابو واليابسة بالحشفو على التفريقو بل هو من التمثيل الذ  ينتزع في  الوجـ   
من أمور متعددة منضم بعضها مع بعضو إذ لو أريد التفريق لقيل: "مثل  كمثل داع بعث  رجل"و ومـن ثم قـدمت   

 ى المضيف((.الملائكة في التأويل الدار على الداعيو وعل
والطيبي لا يكتفي بتبيان وج  التمثيلو بل يقرن التشبي  بنظائرهو فيعقب قائلًا: ))ونظيره في التمثيـل قولـ    

. ( [22]سورة يونسو الآيـة ) . نَبَـاتُ الأَ ْضِ {  إِنَّمَا مَثَلُ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزلَْنَاُُ منَِ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِـ ِ  } تعالى:

                                                

 (.822( الحديث رقم )52ـ  58و ص )8البخار . ينظر )المشكاة( ج  رواه (8)
 (.31امرئ القيسو ص ) ديوان( 2)
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الدنيا بالماءو ولا بمفرد آخر يتمحل تقـديره؟  قال صاحب )الكشاف(: "كيف ولي الماء الكافو وليس الغرض تشبي  
 (8)ومما هو بين في هذا قول لبيد شعراً: 

 وما الناس إلا كالـديار وأهلـها  
 

 بها يوم حلوها وغـدواً بـلا قـع    
 

 
سرعة زوالهم وفنائهم بحلول أهل الديار فيهاو ووَشكِ لم يشب  الناس بالديارو وإنما شب  وجودهم في الدنياو و

 ((.(2)نهوضهم عنهاو وتركها خلاء خاوية"
ثم يعود لتحليل صورة التمثيل في الحديثو فيقول: ))وتحريره: أن الملائكة مثلوا سبق رحمة الله تعالى علـى  

] سورة الأنبياءو الآية  {لِّلْرَـالَمِين   َسْمةًَ  ْسَلْنَاََ إلَِّامَا أَوَ } العالمين بإرسال  الرحمة المهداة إلى الخلقو كما قول  تعالى:
إياهم إلى الجنة ونعيمها وبهجتهاو ثم إرشاده الخلق  - صلوات الله علي  - ( [. ثم إعداده الجنة للخلقو ودعوت 802)

فليو وكان الناس واقعين في مهواة بسلوك الطريق إليهاو واتباعهم إياه بالاعتصام بالكتاب والسنة المدليين إلى العام الس
طبيعتهمو ومشتغلين بشهواتهمو وأراد الله بلطف  أن يرفعهمو فأدلى حبل القرآن والسنة إليهمو ليخلصهم من تلك  (3)

الورطةو فمن تمسك بها نجاو وحصل في الفردوس الأعلى والجناب الأقدس عند مليك مقتدرو ومن أخلد إلى الأرض 
رحمة الله تعالىو بحال مضيف كريم بنى داراًو وجعل فيها من ألوان الأطعمة المستلذة والأشربة  هلكو وأضاع نصيب  من

المستعذبة ما لا يحصى ولا يوصفو ثم بعث داعياً إلى الناسِ يدعوهم إلى الضيافة إكراماً لهمو فمن تبع الداعيَو نال من 
لول سخط الله بهمو ونزول العقاب السرمد  عليهمو تلك الكرامةو ومن لم يتبع حرم منهاو ثم إنهم وضعوا مكان ح

؛ لأن فاتحة الكلام سيقت لبيان سبق الرحمة على الغضبو فلم يطابق : (2)قولهم 
 .(5) أن لو ختمت بما يصرح بالعذاب والغضبو فجاءوا بما يدل على المراد على سبيل الكناية((

 

 (7). 
 

                                                

 (.879ن لبيد(و تحقيق الدكتور إحسان عباسو ص )هو في ديوان و ينظر: )شرح ديوا( 8)
 (.18و ص )8الكشافو ج ( 2)
 (.الَمهْوَاةُ: ما بين الجبلين ونحو ذلكو و" تهاوى القومُ في الَمهْوَاةِ ": إذا سقط بعضهم في إثرٍ بعضو ينظر: )الصحاح(و مادة: )هوى (3)
 الضمير عائد على الملائكة ـ عليهم السلام ـ.( 2)
 (. 701-2/702: الكاشف )ينظر( 5)
  (.812( الحديث رقم )75و ص )8ينظر )المشكاة( ج  رواه أحمدو( 7)
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ة والسواد الأعظم وانقطاع  عنهمو واعتزال  قال الطيبي: ))معنى التشبي : وهو تمثيلو مثّل حالة مفارقة الجماع
إياهـا بسـبب    لذئباعن صحبتهمو ثم تسلط الشيطان علي  وإغوائ و بحالة قاصية شاذة عن قطيع الغنمو ثم افتراس 

 انقطاعها.
 ووصف الشاة بصفات ثلاث:

 .بالشاذة: وهي النافرة التي لم تؤنس 
 .والقاصية: التي قصدت البعد لا عن التنفير 
 ية: التي غفل عنهاو وبقيت في جانب منهاو فإن الناحية هي التي صارت من ناحيـة الأرض(( والناح 

(8). 
 

 (2). 
 

: ))شب  حالة كلمة الحكمة في أن من سمعها ووعاهاو لزم علي  حفظها وأداؤها إلى من يستحقهاو الطيبيقال 
ثم انتهاز فرصة الحكيم بهاو بحالة بهيمة ضائعة وجدها غير صاحبهاو ولزم علي  أن يحتفظ بها ويوصلها إلى صاحبهاو ثم 

 فرح صاحبها بنيل ما ضاع من .
 .(3) وجوب أداء اللفظ بعين و أما والله إن هي إلا كلمة حكيمة ضالة كل حكيم((وفي الحديث: دليل على 

التمثيلي صراحةو بيـد   التشبي مصطلح  الطيبيالتمثيليو ولم يذكر  التشبي أقول: الصورة في هذا الحديث من 
 أن فحوى كلام  يدل على ذلك. 

 

 (2). 
 

في خطبت  وإنـذاره   - لي  وسلمصلى الله ع - رسول الله:مثّل حال : ))قول : الطيبيقال 
وقرب وقوعهاو وتهالك الناس فيما يرديهمو بحال من ينذر قوم  عند غفلتهم بجيش قريب منهمو  القومو بمجيء القيامة

                                                

 (. 2/750ينظر: الكاشف )( 8)
 (.287) :( الحديث رقم25و ص )8كاة( ج ـينظر )المش رواه الترمذ و وابن ماج و وقال الترمذ : ))هذا حديث غريب((و( 2)
 (. 2/722ينظر: الكاشف )( 3)
 (.8202الحديث رقم ) (و222و ص )8ينظر )المشكاة( ج  يث رواه مسلمومن حد( 2)
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يقصد الإحاطة بهم بغتة من كل جانبو بحيث لا يفوت منهم أحداًو فكما أن المنذر يرفع من صوت و وتحمر عينـاهو  
 .(8) و كذلك حال الرسول صلى اللّ  علي  وسلم عند الإنذار((ويشتد غضب  على تغافلهم

 التمثيليو وهذا يدل على تسامح  بذكر المصطلحات البلاغية. التشبي هنا مصطلح  الطيبيلم يذكر 
 

وَأَنْـذِ ْ عَشِـيرَتَكَ   }

( [282] )سورة الشعراءو الآية ) {قْـرَبِينَ الأَ

 (2). 
 

: ))في  تمثيل: مثّل إنذاره القوم بعذاب الله تعالى النار على القوم بنذير قوم يتيقن جـيش العـدو   الطيبيقال 
 .(3) فينذرهم((

 التمثيلي هنا مصطلح التمثيل. التشبي أطلق على  الطيبيظ أن يلاح

 (2). 
 

شب  حالة المريض وإصابة المرض جسدهو ثم محو السـيئات  )قول :: )الطيبيقال 
عن  سريعاًو بحالة الشجرة وهبوب الرياح الخريفية وتناثر الأوراق منها سريعاً وتجردها عنهاو فهو تشبي  تمثيلي؛ لانتزاع 

  الإزالة الكلية على سبيل السرعةو لا الكمال والنقصان؛ لأن إزالة الأمور المتوهمة في المشب  من المشب  ب و فوج  الشب
 .(5) الذنوب على الإنسان سبب كمال و وإزالة الوراق عن الشجرة سبب نقصانها((

 

                                                

 (. 2/8213ينظر: الكاشف )( 8)
 (.5322الحديث رقم ) (و8222ـ8227و ص )3ينظر )المشكاة( ج  من حديث متفق علي و( 2)
 (. 88/3292ينظر: الكاشف )( 3)
الحديث رقم  (و221ـ217و ص )8ينظر )المشكاة( ج  ومن حديث متفق علي و عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عن  ـ( 2)

(8531.) 
 (. 2/8339ينظر: الكاشف )( 5)
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 (8). 
 

 (2) تمثيل: شب  حالة ذنوب و وأنها مهلكةو بحالت  إذا كان تحت جبلو على منوال قولـ : التشبي : ))الطيبيقال 
 

 وما الناس إلا كالـديار وأهلـها  
 

 بها يوم حلوها وغـدواً بـلا قـع    
 

لم يشب  الناس بالديارو وإنما شب  وجودهم في الدنياو وسرعة زوالهم بحلول أهل الديارو ووَشـكِ نهوضـهم   
 عنهاو وتركها خلاء خاوية.

 قلة المبالاة والاحتفال بهـا((  دل التمثيل الأول: على غاية الخوف والاحتراز من الذنوبو والثاني: على نهاية

(3). 
 
 

 (5). 
 

وخولف بين الجملتين لإرادة التجديد في  عطف على قول : : قال الطيبي: ))أقول
ال ؛ لأن المؤمن لا ينفك عن الإيمان البتةو وكلاهما بيان للسابقو كأن  قيل: لم شبهت ح(7)الأولىو والثبوت في الثانية 

؛ أ : الفرس.. إلى آخره. والتشبي  تمثيلي؛ لأن الوج  منتزع المؤمن بحال الفرس؟ وما حال المشب  ب ؟ فأجيب: 
 .(2) من عدة أمور متوهمة((

 
                                                

 (.2351الحديث رقم ) (و229ـ221و ص )2ينظر )المشكاة( ج  من حديث رواه البخار و( 8)
 و وقد تقدم قبل قليل.من شعر لبيد( 2)
 (. 7/8225ينظر: الكاشف )( 3)
 و حائط وتربط فيها الدابةو ينظر: )المعجم الوسيط(و مادة: )أخا(.الآخِيَة: عروة تثبت في أرض أ( 2)
 (.2250الحديث رقم ) (و8227و ص )2ينظر )المشكاة( ج  رواه البيهقي في )شعب الإيمان(و وأبو نعيم في )الحلية(و( 5)
بيو وأيضاً ضمن الحديث عن الطرفين تقدم الحديث عن فائدة الجملة الفعليةو وفائدة الجملة الإسمية خلال الحديث عن منهج الطي( 7)

 من جهة المعقول والمحسوس من هذه الرسالة.
 (. 9/2120ينظر: الكاشف )( 2)
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(8). 
 

طائر مجازاًو أراد: "على رِجْلِ قَدَرٍ  عن ابن الأثير قول : ))كلُّ حَركةٍ من كلمةٍ أو جارٍ يَجْر  فهو الطيبينقل 
رٍو وقَضاءٍ ماضٍو من خيٍر أو شرٍ"و ومعناه: لا يَسْتقِرّ تأْويلُها حتى تُعْبَر. يريدُ أنها سريعة السُّقُوط إذا عُبِرَتْ. كما جا

 .(2)أنَّ الطَّير لا يَسْتَقِرّ في أكْثَرِ أحوال و فكيفَ يكونُ ما على رِجْلِِ ؟((
التمثيليو شب  الرؤيا بالطير السريع طيران و وقد علق وعقب الطيبي قائلًا: ))أقول: التركيب من باب التشبي  

على رِجْلِ  شيء يسقط بأدنى حركةو فينبغي أن يتوهم للمشب  حالات متعددة مناسبة لهذه الحالاتو وهي أن الرؤيا 
ما قدرو مستقرة على ما يسوق  التقدير إلي  من التعبيرو فإذا كانت في حكم الواقع قيض وألهم من يتكلم بتأويلها على 

 .(3) فيقع سريعاًو وإن لم تكن في حكم  لم يقدر لها من يعبرها((
 

 (2). 
 
 

معناه: الْغِنَاءُ سبب للنفاقو ويؤد  إلي و وأصل  وشعبت و كما قال:  قال الطيبي: ))قول : 
 .(7) . وهذا تشبي  تمثيلي؛ لأن  منتزع من عدة أمور متوهمة(((5) 

 

 (8). 

                                                

وقد ورد بلفظ آخر في )المجازات النبوية(   (.2722الحديث رقم ) (و8308و ص )2ينظر )المشكاة( ج  رواه الترمذ و( 8)
(و وهو: 222ـ227للشريف الرضيو ص )

 . وقال الشريف: ))وفي هذا الكلام مجازو والمراد بالطائر ههنا الأمر الذ  يُتطيَّرُ ب ((.
 (.850و ص )3النهايةو ج ( 2)
 (. 9/3088ينظر: الكاشف )( 3)
 (.2180الحديث رقم ) (و8355و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: الإيمان(ورواه البيهقي في )شعب ( 2)
 (و2297الحديث رقم ) (و8352و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: من حديث رواه الترمذ  عن أبي أمامة ـ رضي الله عن  ـو( 5)

 (.822و ص )8وينظر: )النهاية( لابن الأثيرو ج 
 (. 80/3880ينظر: الكاشف )( 7)
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 : ليس حالي مع الدنيا إلا كحال راكب مستظل. وهو من التشبي  أ؛ قال الطيبي: ))قول : 

 .(2) ثم خص الراكب((التمثيليو ووج  التشبي : سرعة الرحيلو وقلة المكثو ومن 
 

 (3). 
 

 على هذا الحديث قائلًا: ))فإن قلت: ما فائدة تقييد الكوكب بالدر و ثم الغابر في الأفق؟ الطيبيعلق 
ئـي في  قلت: للإيذان بأن  من باب التمثيل الذ  وجه  منتزع من عدة أمور متوهمة في المشب . شب  رؤية الرا

 الجنة صاحب الغرفةو برؤية الرائي الكوكب المستضيئ الباقي في جانب الشرق أو الغرب في الاستضاءة مع البعد.
فلو قيل: )الْغَابِر( لم يصح؛ لأن الإشراق يفوت عند الغروبو اللهم إلا أن يقدر: المستشرف على الغـروب  

( [؛ أ : شارفن بلوغ 2(و وسورة الطلاقو الآية )232البقرةو الآية ) ] )سورة {أَجَلهَنَُّ  بَلَغنَْ إِذَا}فَكقول  تعالى: 
 و لكن لا يصح هذا المعنى في الحال الشرقيو نعم يجوز على التقدير كقول :(2)أجلهن 

 يا ليـت بعلـكِ قـد غـدا    
 

 (5)مُتَقَلِّداً سـيفاً ورُمْحـاً    
 

 (7)علفتها تبناً وماءً بارداً    وقول : 
 

                                                

 (و8233و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: أحمدو والترمذ و وابن ماج و عن ابن مسعود ـ رضي الله عن  ـومن حديث رواه  (8)
 .(5811الحديث رقم )

 (. 80/3290ينظر: الكاشف )( 2)
 (.5722الحديث رقم ) (و8575ـ8572و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: من حديث متفق علي و( 3)
 (.278و ص )1العدةو وشارفن ((و ونحوه في )تفسير أبي السعود(و ج (: ))وهو آخر 555و ص )2في )الكشاف(و ج ( 2)
قائل : عبد الله بن الزبعر و وقد أورده المبرد بلفظ: )يا ليت زوجك...(. وقال: ))والرمح لا يُتقلدو ولكن أدخل  مع ما يتقلدو ( 5)

( وص 897و ص )8تكرر ذكره في )الكامل(و ج (. وقد 203و ص )8فتقديره: متقلداً سيفاًوحاملًا رمحاً((. ينظر: )الكامل(و ج
 (.870و ص )2(. وهو في )الكشاف(و ج 281)
لم ينسب هذا الشاهد لقائل معينو والشاهد في : )وماءً( فإن  لا يعطف على ما قبل و وقد ذكر النحويون تأويلات لذلكو منها: ( 7)

ا ماءً(. ينظر: )شرح ابن عقيل( بتحقيق محمد محي الدين عبد تقدير فعل يعطف على )علفتها(و والتقدير: )علفتها تبناًو وسقيته
(. و)شرح شذور الذهب( لابن هشامو ص 225و ص )2(. و)أوضح المسالك( لابن هشامو ج 597ـ595و ص )8الحميدو ج 

(220 .) 
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 .(8) فق من المشرق وغابراً في المغرب((أ : طالعاً في الأ
 

 (2) . 
 

التمثيليوِ شب  الأنبياءو وما بعثوا ب  مـن الهـدى    التشبي هذا من  : ))قول : الطيبيقال 
  وأحسن بناؤهو لكن ترك من  ما يصلح و وما يسد والعلمو وإرشادهم الناس إلى مكارم الأخلاقو بقصر شديد بنيان

لسد ذلك الخللو مع مشاركت  إياهم في تأسيس القواعد ورفع  - صلى الله علي  وسلم - خلل  من اللبنةو فبعث نبينا
البنيان... هذا على أن يكون الاستثناء منقطعاو ويجوز أن يكون متصلا من حيث المعنى؛ إذ حاصل الكلام: تعجبـهم  

اضع إلا موضع تلك اللبنةو وليس ذلك المصلح إلا ما اختص ب  من معنى المحبةو وحق الحقيقة الذ  يعتنيـ  أهـل   المو
 .(3) العرفان((
 
 

* * *

                                                

 (. 3559-88/3551ينظر: الكاشف )( 8)
 (.5225الحديث رقم ) (و8708و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: متفق علي و( 2)
 (. 88/3732ينظر: الكاشف )( 3)
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 المبحث الثالث

 التشبيه البليغ
 
 

إن الطيبي يصرح بأن عبارة "زيد بحر" هي من التشبي  البليغو وهذا يعني أن التشبي  البليغ عنده: ما حذف من  
الوج  والأداةو فقد سار على ما هو متعارف علي  عند عموم المتأخرين من البلاغيينو وفي المثال الآتي صورة بيانيـة  

 سامية من الكلام النبو  الشريفو يعلق عليها الطيبيو ويبين رأي  بما عرف باسم "التشبي  البليغ".
 

 (8). 
 

يبين الطيبي معنى الحديث قبل أن يتحدث عن  من الجانب البيانيو فيقول: ))قال في )شرح السنة(: قيل معنى 
في  يؤد  إلى روضة من رياض الجنةو ومن لزم العبادة عند المنبر يسـقى   الحديث: إن الصلاة في ذلك الموضع والذكر
يعني عيادة المريض تؤدي  إليهاو وكما  (2) يوم القيامة من الحوضو وهذا كما قال: 

 .(2)يريد أن الجهاد يؤدي  إلى الجنة  (3) جاء في الحديث: 
وقال التوربشتي: إنما سمى البقعة المباركة روضة؛ لأن زوار قبره وعمّار مسجده من الملائكة والجن والإنس لم 

يزالوا مكبين فيها على ذكر الله تعالى وعبادت و إذا صدر عنها فريق ورد عليها آخرونو كما جاء: 
(5). 

                                                

وقد أورده الشريف الرضي في كتاب :  (.729الحديث رقم ) (و289و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: من حديث متفق علي و( 8)
 . وقال: ))وفي هذا الكلام مجاز((.( حديثاً قريباً من و وهو: 12)المجازات النبوية(و ص )

(. والمخَارِفُ: جمع مَخْرَفو وهو جَنَى النخلِو أو جمع مَخْرَفَةو وهي 11أورد الشريف الرضي في كتاب : )المجازات النبوية(و ص ) (2)
 الطريق. وفي الكلام مجاز على التأويلين معاًو حسب ما ذكره الشريف الرضي.

 سيأتي ضمن الحديث عن الكناية عن صفة في هذه الرسالة.( 3)
 (.339و ص )2ح السنة للبغو و ج شر( 2)
وقد أورد الترمذ   (.2328الحديث رقم ) (و202و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: رواه الترمذ  عن أنس ـ رضي الله عن  ـو( 5)

الجنة المساجدو ينظر مبحث العلاقة المسببية وهو من حديثاً آخر مشابهاً ل  عن أب هريرة ـ رضي الله عن  ـ وذكر في  أن رياض 
 باحث المجاز المرسل ضمن هذه الرسالة.م
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صـلى الله   - ؛ أ : على حافت و فمن شهده مستمعاً إلي  شهد الحوض. ونب وقال: 
على أن المنبر مورد القلوب الصادئة في بيداء الجهالةو كما أن الحوض مورد الأكباد الظامئـة في حـر    - علي  وسلم
هما متلازمان لا مطمع لأحد في الآخرة دون انتفاع  بالأولو هذا ونحن لا نقطع بالقول في المناسبة بكـل  القيامةو و

-صلى الله علي  وسـلم  - شيءو بل نذهب فيها إلى الاستنباط والتأويلو ونعتقد أن المراد من  ما أراده رسـول الله
 .(8)هو الحق وإن لم تهتد إلي  عقولنا وأفهامنا((  و

قّب الطيبي على كلام البغو  والتوربشتي قائلًا: ))أقول: لما شب  المسافة التي بين البيت والمنبر بروضـة  ثم ع
تنبيهـاً أن   الجنة؛ لأنها مكان الطاعات والذكرو ومواضع السجود والفكر أتى بقول : 

على الكوثرو يفيض من  العلم الإلهيو فجعل فيضان العلم استمدادها من البحر الزاخر النبو و ومكان  المنبر الموضوع 
في ريـاض   سبباً لريِّهم من الحوض الكوثرو وحصولهم اللدني من المنبر إلى الروضةو ور  الناس ب و والعمل بموجب و

 الجنة...((.
شـارحين: أن  من الناحية البيانيةو فيقول: ))فإن قلت: الذ  يفهم من كلام ال التشبي  الطيبيبعد ذلك يبين 

 يقتضي  علم البيان؟الحديث وارد على التسبب فماذا 
مبتدأ حمل علي   قلت: كلتا الجملتين من باب التشبي  البليغو فإن قول : 

ات الوحي السماو  والعلم الإلهيو و كما يقال: "زيد بحر" شب  تلك البقعة الطيبة التي تفيض عليها برك
فيثمر الأعمال الصالحة والأفكار الصائبةو بروضة من رياض الجنةو التي فيها حلول رضوان الله وحصول ما لا عـين  

 صلى الله علي  وسلم - ن بصفة الحوض الكوثرو وكما أرأت ولا أذن سمعتو ولذلك شب  صفة المنبر العجيبة الشأن 
اء علم و ويشفي عليل  بمواعظ  ونصائح و كذلك يرو  صدى كرب يوم القيامة بماء الكوثرو يسقي غليل الجهل بم -

فلما أريد مزيد المبالغة وتناسي التشبي و جعل المنبر الذ  هو منصة العلم على حافة الحوضو كما تقول: "زيد كالبحر 
 كأن  نظر إلى هذا المعنى من قال: وو في العلم" ثم "هو على ساحل بحر العلمو يغترف من  ويفيض على الناس"

 فاضت على النـاس في دنيـا وآخـرةٍ   
 

 (2)من كوثر المصـطفى طـوو ولألاء   
 

 
والبيان النبو  غني بالصور البيانية من التشبي  البليغو وقد كان الطيبي يشير إليها دون أن يذكر أنها من باب 

 كثر من ذكره.التشبي  البليغ غالباًو خلافاً للتشبي  التمثيلي الذ  أ
ومن الصور البيانية الجميلة التي ينطبق عليها تعريف التشبي  البليغو وقد ذكرها الطيبي دون ذكـر مصـطلح   
التشبي  البليغ عندها الأمثلة الآتيةو وقد صنفتها في التشبي  البليغ؛ لأنها منسجمة مع تعريف  لهذا التشبي و علماً أن بعض 

 العلماءو ولم يزد شيئاً على ما نقل .هذه الصور نقلها عن أسلاف  من 
                                                

 (.301و ص )8(. و)التعليق(و ج 898و ص )2ينظر: )المرقاة(و ج ( 8)
 (. 3/930ينظر: الكاشف )( 2)
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(8). 
 

معناه: لا تجعلـوا بيـوتكم    : ))بيان نظم الحديث أن يقال: إن قول : الطيبيقال 
كالقبور الخالية عن ذكر الله تعالى وعبادت ؛ لأنها غير صالحة لهاو وكذلك لا تجعلوا القبور كالبيوت محـلًا للاعتيـاد   

 .(2)صلاةو أو مرجعاً للسرور والزينة كالعيد(( ((لحوائجكمو ومكاناً للعبادة وال
 وقد جاء المشب  ب  مفعولًا ثانياً لـ"جعل".

 

 (3). 
 

 قال النوو : شب  المال في الرغبة في  والميل إليـ  وحـرص   قال الطيبي: ))قول : 
في  من حيث النظرو والحلوة من حيث الذوق  الأخضر مرغوب النفوس علي  بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذةو فإن

 .(5)و فإذا اجتمعا زادا في الرغبةو وفي  إشارة إلى عدم بقائ  ووخامة عاقبت (( (2)
 وقد وقع المشب  ب  خبراً للمشب .

 
 (7). 

 

                                                

 (.927الحديث رقم ) (و292ـ298و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: رواه أبو داودو( 8)
 (. 3/8023ينظر: الكاشف )( 2)
وذكر بعض  الشريف الرضي في: )المجازات  (.8122الحديث رقم ) (و522و ص )8شكاة( ج )الم ينظر: من حديث متفق علي و( 3)

مجاز؛ لأن  شب  حلاوة المال في  (. وقال: ))قول  ـ صلى الله علي  وسلم ـ: 72ـ73النبوية(و ص )
 ا أكثر ما يطلق الشريف على هذا التشبي  مصطلح المجاز.القلوب بحلاوة الثمرة الطيبة بالأفواه...((. أقول: هذا تشبي  بليغو وم

 في  على انفرادهو والحلو كذلك على انفراده فاجتماعهما أشد...((. الأخضر مرغوب في )شرح النوو (: ))فإن (2)
 (.5/8583(. وينظر: الكاشفو )827و ص )2صحيح مسلم بشرح النوو و ج  (5)
و ص 8)المشكاة( ج  ينظر: عن الحارث بن الأعور عن علي ـ رضي الله عن  ـومن حديث رواه الترمذ و والدارميو ( 7)

 وقال الترمذ : ))إسنادُه مجهولٌو وفي الحارث مقال((. (.2831الحديث رقم ) (و770ـ759)
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؛ أ : هو مثل الصراط المسـتقيم في أن يوصـل سـالك  إلى    قال الطيبي: ))قول : 
 .(8) المقصدو فتشبي  بحذف وجه  وأدات ((

مثلة هذا المبحثو وقد وقع المشب  أراد أن  تشبي  بليغو بيد أن  لم يذكر المصطلح هنا كما هي الحال في معظم أ
 ب  خبراً للمشب .

 

 (2). 
 

شب  الولاية بالمرضعةو وانقطاعهـا   :القاضي الق: ))قول : الطيبيقال 
بالموت أو العزل بالفاطمة؛ أ : نعمت المرضعة الولايةو فإنها تدر عليك المنافع واللذات العاجلةو وبئست الفاطمـة  

ائذ والمنافعو وتبقى عليك الحسرة والتبعةو فلا ينبغي للعاقل أن يلـم بلـذة تتبعهـا    المنيةو فإنها تقطع عنك تلك اللذ
 .(3)حسرات(( 
 

 (2). 

 
قال النوو : معناه: أن  شبيٌ  بالراكبو في خفة المشقة علي و  قال الطيبي: ))قول : 

 وقلة تعب و وسلامة رِجْلِِ  مما يُلقى في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك.
 .(5) السفر بالنعال وغيرهاو مما يحتاج إلي  المسافر(( وفي : استحباب الاستظهار في

 وقد وقع المشب  ب  خبراً لأحد أخوات )كان(. 
 

                                                

 (. 8778-5/8770ينظر: الكاشف )( 8)
ره الشريف الرضي في )المجازات النبوية(: وقد ذك .(3718)الحديث رقم  (و8019و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: رواه البخار و( 2)

. وقال: ))وهذه استعارةو كأن  ـ صلى الله علي  بلفظ: 
بي و وسلم ـ أقام الإمارة في حلاوة أوائلهاو ومرارة أواخرهاو مقام المرضع التي تحسن الرضاع وتسيء الفطامو وهذا من أوقع تش

 ويلاحظ تداخل المصطلحات البيانية عند الشريف الرضيو مما يؤكد ما ذكرت  عن  في التمهيد من هذه الرسالة.وأحسن تمثيل((. 
 (.1/2527(. والكاشف )209و ص )2ينظر: )المرقاة(و ج ( 3)
 .(2209)الحديث رقم  (و8259و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلموو( 2)
 (.9/2928(. وينظر: الكاشفو )23و ص )82النوو و ج  صحيح مسلم بشرح (5)
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(8). 
 

الَمسِير إلى بَلد شيئاً من ل إذا أرادَ أنّ الرجُ معناه:قال في )النهاية(:  قال الطيبي: ))قول : 
  الُمتكَلّم أمام كَلامِ  ويَتَوَصَلّ إلى غَرَض  مـن  فشبَّ  ما يُقَدِّمُ ووسار حتى يقْضي أرَبَ  ووَالظْعنَ في حاجة ركِب مطيت 

 ـتَحديث لا سَنَد ل  ولا  في" زَعَمٌوا "  وإنما يقال: .بالَمطِية التي يُتوصّل بها إلى الحاجَة (زَعمُوا كذا وكذا) قول :  تَثَبُّ
 .(2)(( مّ من الحديث ما كان هذا سبيلَ ذَف ووإنما يُحكَى على الألسُن على سبيل البَلاغ وفي 

 
 

 (2). 
 

ارتسم فيهـا مـن   قال الطيبي: ))قيل: أ  المؤمن في إراءة عيب أخي  إلي  كالمرآة المجلوة التي تحكي كل ما 
الصورو ولو كان أدنى شيءو فالمؤمن إذا نظر إلى أخي و يستشف من وراء أقوال  وأفعال  وأحوال  تعريفات وتلويحات 
من الله الكريمو فأ  وقت ظهر من أحد المؤمنين المجتمعين في عقد الأخوة عيب قادح في أخوت  نـافروهو ليعـود إلى   

 .(5) دائرة الجمعية((
الطيبي هو قريب مما ذهب إلي  الشيخ عبد القاهرو بيد أن  لم يصرح بأن وج  الشب  عقلـيو   وما ذهب إلي 

صلى الله علي  وسـلم   - كما فعل عبد القاهر في تناول  للحديث في كتاب  )أسرار البلاغة(و حيث قال: ))قول النبي
الصقيلو لكن من حيث الشب  المعقولو وهو كونها ليس على إثبات  مرآةً من حيث الجسم  ـ: 

سبباً للعلم بما لولاها لم يُعلمْ؛ لأن ذلك العلم طريقُُ  الرؤيةو ولا سبيل إلى أن يرى الإنسان وجه  إلا بـالمرآةو ومـا   
                                                

 .(2222)الحديث رقم  (و8321و ص )3)المشكاة( ج  ( ينظر:8)
 (.80/3092(. وينظر: الكاشفو )303و ص )2النهايةو ج ( 2)
 (.235و ص: )2ضيعة الرجل: ما يكون من معاش و من صناعة أو غلة... ينظر: )مختصر سنن أبي داود( للمنذر و ج ( 3)
( بلفظ: 77وقد أورده الشريف الرضي في )المجازات النبوية( ص ) .(2915)الحديث رقم  (و8390و ص )3)المشكاة( ج  ( ينظر:2)

 و وقال: ))وهذا القول مجاز واستعارة((.
 وهو كما لا يخفى تشبي  بليغ.

 (. 3892-80/3898ينظر: الكاشف )( 5)
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ويُري   جرى مجراها من الأجسام الصقيلةو فقد جمع بين المؤمن والمرآة في صفة معقولةو وهي: أن المؤمن ينصح أخاهو
 .(8)الحسَن من القبيحو كما تُرِ  المرآة الناظر فيها ما يكون بوجه  من الحسن وخِلاف ((

 وقد وقع المشب  ب  خبراً للمشب  في هذا التشبي .
 

 (2). 
 

بهـا   . شب  (3)رْمَكَة: الدَّقيقُ الُحوّارَى(( دَقال في )النهاية(: ))ال: ))قول : الطيبيقال 
 .(2) لبياضها ونعومتهاو وبالمسك لطيبها((

 

 (5). 
 

و شب  الأنصار بالشعار؛ لرسـوخ  (7)الذ  يلي شعر البدنو والدثار الذ  فوق  الثَّوبُ :لشِّعارُا: ))الطيبيقال 
 .(2) صداقتهم وخلوص مودتهم((

 
 التشبي إلي و وهو من  الطيبيتشبي  أيضاًو ولم يشر  : صلى الله علي  وسلم ـ - أقول: وفي قول 

 بليغ.ال
* * *

                                                

 (.252أسرار البلاغةو ص )( 8)
 .(5297)الحديث رقم  (و8589و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلمو( 2)
 ( ضمن هذه الرسالة.89وقد تقدم معنى )الحوارى( ضمن مبحث بيان وج  الشب  عند الحديث )(. 882و ص )2النهايةو ج( 3)
 (. 88/3225ينظر: الكاشف )( 2)
وذكر الشريف الرضي بعض  بلفظ:  .(7209)الحديث رقم  (و8252و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: من حديث رواه البخار و( 5)

(. قلت: هو تشبي  بليغ لحذف وجه  22وقال: ))وهذا مجاز((. ينظر: )المجازات النبوية(و ص ) 
 وأدات .

 (.210و ص )2ينظر: )النهاية(و ج( 7)
 (. 82/3937ينظر: الكاشف )( 2)
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 العصل الثالث

 أغراض التشبيه
 
 

قبل أن نتناول هذه الأغراض بالتفصيلو أود أن أنب  إلى أن الطيبي عني كثيراً بالتشبي و وذلك لما كان ل  مـن  
أغراض سامية وقيمة ورفيعة في البيان عامةو والبيان النبو  خاصةو كما أن ل  منزلة عالية في نفس الطيبيو وقد دفع  

لى الإتيان بالأدلة على استحسان التشبي  من خلال الحديث النبو ؛ وذلك لأن التشبي  من فطرة الشعوبو وفي ذلك إ
مقدمتهم العربو قال المبرد: ))... والتشبي  جار كثير في كلام العربو حتى لو قال قائل: هو أكثر كلامهم لم يبعد(( 

(8). 
 

 عن استحباب التشبي :  وفيما يلي بعض المواطن التي تحدث الطيبي فيها
 

 (2). 
 

 .(3) وإلحاق النظير بالنظير قياساً(( وعلى استحباب الأمثال التمثيل: دليلفي هذا و: ))قال النوو : الطيبيقال 
وإلحاق النظير بالنظير قياســاً((   ولضرب الأمثال في هذا: دليلووعند عودتي إلى عبارة النوو  وجدتها: ))

(2). 
و التشبي م بفما هو السبب الذ  جعل الطيبي يستشهد بكلام النوو و ويضع كلمة "استحباب" لولا أن  يهت

 .! ويريد أن يحتج ل  من الحديثو ومن كلام أهل العلمو ويحث علي ؟
 

                                                

 (.29ص )و 2الكاملو ج ( 8)
الحديث رقم  (و182ـ187و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: من حديث رواه الشيخانو عن أبي بكرة ـ رضي الله عن  ـو( 2)

(2759). 
 (. 7/2085ينظر: الكاشف )( 3)
 (.812و ص )1صحيح مسلم بشرح النوو و ج ( 2)
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 (8). 
 

))شب  الفرس بالبحر في توسعة خطوه وسرعة جري . قال الخطابي: في  إباحة التوسيع في الكلامو قال الطيبي: 
 .(2)أوصاف ((  وتشبي  الشيء بالشيء بمعنى من معاني و وإن لم يستوف جميع

 

(3). 
 

المسلمين بعضهم على بعضو وحثهم على التراحم والملاطفـة   حقوق تعظيم  يقال الطيبي: ))قال النوو : ف
 .(2)والتعاضد في غير إثم ولا مكروهو وفي  جواز التشبي  وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام(( 

 
* * *

                                                

و ص 3طيب التبريز  مرة أخرى في: ج وذكره الخ (.2923( الحديث رقم )111و ص)2)المشكاة( ج  علي و ينظر: متفق (8)
(. 832ـ838( وأحال  للبخار . وقد أورد نحوه الشريف الرضي في: )المجازات النبوية(و ص )5905(و الحديث رقم: )8752)

وقال: ))وهذا مجازو ربما طعن بعض الجهال بِمَنَاديح كلام العرب في هذا القول بأن يقول: كيف شب  ـ صلى الله علي  وسلم ـ 
سرعة جر  الفرس بالبحر والبحر راكد لا يجر ؟((. ثم بيَّن أن وج  الشب : هو اتساع  في الجر  باتساع ماء البحرو أو أن جري  

 غزير لا ينفد كما أن ماء البحر غزير لا يَنْضبُ.
 (.2/2898( ولم ينسب للخطابي. وينظر: الكاشفو )882و ص )7ينظر: )المرقاة(و ج ( 2)
 (.2955الحديث رقم ) و(8315) و ص3)المشكاة( ج  ينظر:علي و  متفق( 3)
 (.3822-80/3827(. وينظر: الكاشفو )820ـ839و ص )87صحيح مسلم بشرح النوو و ج  (2)
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 المبحث الأول

 الأغراض العامة للتّشبيه
 
 
 

تماماً عند الطيبي. فقد ذكر الطيبي أمثلة كـثيرة  من الأغراض العامة للتشبي  "المبالغة"و وهذا الغرض لقي اه
 للمبالغة في التشبي :
 . منها ما تكون المبالغة في المشب  ب 
 . ومنها ما تكون ببعض القيود التي تلابس 

 .كما حدد الطيبي القصد الأول؛ وهو: 
 

نْ أهمَّهاو ويعلل الأستاذ علي الجند  قائلًا: ))وسـر  والحقيقة: أن المبالغة هي أهم أغراض التشبي  إن لم تك
ذلك أنك لم ترد تشبي  الشيء بغيره إلا وأنت تقصد ب  تقرير المشب  في النفس بصورة المشب  ب  أو بمعناهو فيستفاد من 

. وهـذا  ذلك المبالغة فيما قصد من التشبي  على جميع وجوده من مدح أو ذم أو ترغيب أو ترهيبو أو أكبر أو أصغر
على جميع وجوه التشبي و فإن  لا يخلو من إفادة المبالغة في حال من الأحوالو وإلا لم يستحق أن يكون  القول ينسحب

 .(8)تشبيهاً؛ لأن إفادة المبالغة هي مقصده الأعظمو وباب  الأوسع(( 
 

على المبالغةو فينبغـي   ويقول الدكتور علي العمار  خلال حديث  عن أغراض التشبي : ))غير أن مبنى التشبي 
 .(3)زائداً على المشب  في وج  الشب (( (2)أن يكون المشب  ب  في كل هذه الأغراض 

 
وخلال دراسة الطيبي للحديث النبو  نجده يعرض كثيراً من صور التشبي  التي ألحق فيها الناقص بالكامـل  

  المبالغة.مبالغةو أو التي لابستها بعض القيود فأضفت على صورة التشبي  معنى
 

 ومن الأحاديث التي ذكرها الطيبي عندها المبالغة في التشبي  ما يلي:
                                                

 (.21ـ22و ص )8فن التشبي و ج ( 8)
 يقصد: بيان حال المشب و ومقدار حال و وتقرير حال و وبيان إمكان المشب .( 2)
 (.28البيانو ص ) (3)
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(8). 

 
 الغة وما ب  التفضيلو فإن المخاطبين بقول من حيث المب (2)هذا التفضيل موافق للحديث السابق قال الطيبي: ))
 صلوات الله وسلام  علي  ـ:  - وقد شبهوا بالنجوم في قول  - مرضي الله عنه - هم الصحابة

بالقمر ليلة البدر فيما رويناه عن الترمذ   - صلوات الله علي  - .و وشب (3)الحديث حسن  الإمام الصغاني  

(2). 
 
؛  - صلوات الله وسلام  علي  - يقرب منها في قول  لمبالغة التي يعطيها وا

لأن فضل القمر على بقية الكواكب أجمع يستلزم ذلك التفاوت العظيم بين البدر وبين كوكب هو أدنى الكواكب في 
 .(5) الضوء كالسها((

 

 (8). 
                                                

 (.283الحديث رقم ) و(22) و ص8كاة( ج ـ)المش ينظر: من حديث رواه الترمذ  عن أبي أمامة الباهلي ـ رضي الله عن  ـو( 8)
و من يقصد قول  ـ صلى الله علي  وسلم ـ:  (2)

و 8المشكاة( ج حديث رواه أحمدو والترمذ و وأبو داودو وغيرهم عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء ـ رضي الله عن  ـ ينظر: )
 (.282(و الحديث رقم: )22ص )

ينظر:  هـ(. 750الصَّغاني أو الصاغاني: هو الحسن بن محمد الصَّغانيو حامل لواء اللغة في زمان و وهو فقي  ومُحَدِّث أيضاً: )ت( 3)
 (.232و ص )2(و و)الأعلام(و ج 520ـ589و ص )8)بغية الوعاة(و ج 

وقد ورد الحديث المذكور في )كشف الخفاء( للعجلونيو وقال: ))رواه البيهقيو وأسنده الديلمي عن ابن عباس ـ رضي الله  
(و وذكر الروايتين الشيخ 822و ص )8ينظر: ج  عنهما ـ بلفظ: 

 (.29ـ21و ص )8اللباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةو وقال: عن كل منهما ))موضوع((و ينظـر: ج 
 (.8782ـ8783) و ص3)المشكاة( ج  ينظر: رواه الترمذ و والدارميو( 2)
هذا قول السبكي: ))وأشار الطيبي إلى أن من أدوات التشبي  ويظهر من كلام  أن  اعتبر أفعل التفضيل من أدوات التشبي و ويؤيد  

( وص 392و ص )3أفعل التفضيلو مثل: "زيد أفضل من عمرو"و وفي  بُعْدٌ((. ينظر: شـروح التلخيص )عروس الأفراح(و ج 
(288.) 
 (. 725-2/722ينظر: الكاشف )( 5)
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وقد ذكرنا تحقيق أمثال هذا التشبي  في الحديث الثاني عشر من الفصـل   قال الطيبي: ))قول : 

الثاني من باب المساجد؛ أن  من باب إلحاق الناقص بالكامل مبالغة ترغيباً للعامل. أو شب  استيفاء أجر المصلي تامـاً  
 .(2) النسبة إلي و وأما وصف الحجة والعمرة بالتامة فإشارة إلى المبالغة((بالنسبة إلي  باستيفاء أجر الحاج تاماً ب

 

 (3). 
 

قال الطيبي: ))شب  خروجها من بيتها متطيبة مهيجة لشهوات الرجالو وفتح عيونهم التي هي بمنزلة رائد الزنا 
بالزناو وحكم عليها بما يحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة مبالغة وتشديداًو ويعضد هذا التأويل الحديث الآتيو 

 .(2) ((! بالمسجد مبالغة أيضاً؛ أ : إذا كان حكم المسجد هذاو فما بال تطيبها لغيره؟ وتقييد تطيبها
 

 (5). 
 

                                                

 (.928م: )الحديث رق (و307) و ص8)المشكاة( ج  ينظر: رواه الترمذ و (8)
 (. 3/8072ينظر: الكاشف )( 2)
 (.8072الحديث رقم: ) (و332) و ص8)المشكاة( ج  ينظر: رواه أبو داودو وروى أحمد والنسائي نحوهو( 3)
 (. 2/8838ينظر: الكاشف )( 2)
 (.8123الحديث رقم: ) (و522) و ص8)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلمو( 5)
هذا المال من الصدقة أوساخ أيد  الناس(. وقال: ))وهذا القول مجازو والمراد تشبي  ما يخرج   وذكره الشريف الرضي بلفظ: )إنما 

 الناس من صدقاتهم بالأوساخ التي يميطونها عن أيديهمو والتشبي  بذلك من وجهين:
ياه التي تغسل بها أن تكون اموال الصدقات لما كان إخراجُها مطهراً لما وراءها من سائر الأموال جرت مجرى الم  

 الأدران... وحصول تلك الأدناس والأنجاس فيها.
أن يكون المرادُ أن أموالَ الصدقاتِ في الأكثر لا تكون إلا أسافل الأموال دون أخايرها... وإنما نسب ـ صلى الله  

تكون بها وتمر عليها((. من كتاب  )المجازات النبوية( ص علي  وسلم ـ تلك الأوساخ إلى الأيد ؛ لأن الأموال المعطاة في الأكثر إنما 
 (.215ـ212)

 ولا ريب أن الشريف الرضي أظهر سر التشبي  الذ  أجمل  الطيبيو وقد أطلق الشريف على هذا التشبي  اسم المجاز.
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كقولك " زيد أسد "و وفي  مـن   التشبي على  وارد حمل أوساخ الناس على ضمير الصدقاتوقال الطيبي: ))
هذا التركيب مبالغات شتىو لا سيما جعل المشب  ب  أوساخ الناس للتهجين والتقبيح المبالغة ما لا يخفىو وقد اجتمع في 
 .(8) هارة أن ينسب إلى ذلك((صاحب الرسالة ومنبع الطتنفيراً واستقذاراًو وجل حضرة 

 

 (3). 
 

؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاو فأخرج  مخرج التشبي  للمبالغةو والحث ل : قال الطيبي: ))قو
 .(2) على صيام الست((

 (5). 
 

والسعادة كما يقال: "فلان على السرير" كناية عن و وإنما  الملك اية عننقال الطيبي: ))تخصيص ذكر التاج ك
ولم يقلْ: أنور وأشرق؛ لأن تشبي  التاج مع ما في  من الجواهر النفيسة الثمينة بالشمس لـيس لمجـرد    قيل 

الإشراق والضوء بل مع الزينة والحسن. وأيضاً في  تتميم صيانة من الإحراق وكلالِ النظر بسبب أشعتهاو كمـا أن  
سنها لو كانت داخل البيت كـان آنـس وأتم   تتميم للمبالغةو فإن الشمس مع ضوئها وح قول : 

وأكمل مما لو كانت خارجة عن  وحسنها وإشراقها في . وهذا التشبي  مما يزيد حسناً ومبالغة بالشرط. قـال بـديع   
 الزمان:

 
َـكِباً      يكادُ يحكِيـكَ صَـوْبُ الغيـثِ مُنْسـ
 والبدرُ لو لْم يَغِـبْ والشـمسُ لـو نطقـتْ    

 

 طِـرُ الـذَّهبا  لـو كـان طلـق الُمحَيَّـا يُمْ    
 (8)والليثُ لَوْ لَمْ يُصَدْ والبحـرُ لـو عَـذُبَا   

 

                                                

 (. 5/8503ينظر: الكاشف )( 8)
 (.292و ص )2ن عمرو بن ثابتو ينــظر: )المرقـاة(و ج أ : إن أبا أيوب ـ رضي الله عن  ـ حدّثَ الراو  عن و وهو اب( 2)
 (.2022الحديث رقم: ) (و735) و ص8)المشكاة( ج  ينظر:رواه مسلمو ( 3)
 (. 5/8709ينظر: الكاشف )( 2)
 (.2839الحديث رقم: ) (و770) و ص8)المشكاة( ج  ينظر: رواه أحمد وأبو داودو( 5)
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 (2). 
 

ست ( كما في أكثر النسخ أولى من )احترق( قال الطيبي: ))ضرب المثل بالإهاب بالتحقير أحرىو ورواية )م
 ل لَّـوْ كَـانَ الْبحَْـرُ   ق ُـ }والفرض والتقديرو فَـ: )لو ( كما في قول  تعـالى:  و وتحريره: أن التمثيل وارد على المبالغة (3)

ير الذ  ( [؛ أ : ينبغي ويحق أن القرآن لو كان في مثل هذا الشيء الحق809] سورة الكهفو الآية )الآية  { مِـدَادًا 
لا يأب  ل  ويلقى في النار ما مست و فكيف بالمؤمن الذ  هو أكرم خلق الله وأفضلهمو وقد وعاه في صدره وتفكر في 

 معاني و وواظب على قراءت و وعمل بما في  بجوارح و كيف تمس  فضلًا عن أن تحرق ؟!
 وفي معنى الحقارة وصيرورت  موقى محترماً بالمجاورةو قال الشاعر:

 
ــدْرهُمــن   عاشــرَ الشــرفاءَ يشــرفْ قَ

ــبَّلاً    ــيِر مق ــدِ الحق ــانظرْ إلى الجل  ف
 

ــرَّفِ  ــيُر مُشَ  ومعاشــرُ الســفهاءِ غ
 بالثغرِ لَمَّـا صـارَ جـارَ الُمصْـحَفِ    

 
وحسن التشبيهان في المبالغـة مـن نيـل     .(2)وبهذا التأويل وقع التناسب بين هذا الحديث والحديث السابق 

]  { أَخزَْيْتَـ ُ  بَّنَـا إِنَّـكَ مَـن تُـدْخِلِ النَّـا َ فَقَـدْ       َ }لتوقي من الخز  والنكالو قـال تعـالى: الكرامة والفوز بهاو وفي ا
 ( [.892سورة آل عمرانو الآية )

وألقي في  (5)فإذاً المعنى: من قرأ وعمل ألبس والداه تاجاًو فكيف بالقارئ العامل؟ ولو جعل القرآن في إهاب 
 .(7)لتالي العامل؟((النار ما مست و فكيف با

 

                                                

ن شواهد البلاغيين على التشبي  المشروطو وهما في: الإيضاح(و للخطيب القزوينيو ج (. والبيتان م5/8778ينظر: الكاشفو )( 8)
 (.19(. و)شرح عقود الجمان( للسيوطيو ص )899(. و)الإشارات والتنبيهات(و لمحمد بن علي الجرجانيو ص )317و ص )2

 (.2820الحديث رقم: ) (و770) و ص8)المشكاة( ج  ينظر: رواه الدارميو( 2)
 .( بلفظ: 237و ص )2هذا الحديث في )شرح السنة( للبغو و ج  ورد( 3)
 ( من )المشكاة(و وقد سبق ذكره.2839هو الحديث رقم )( 2)
 (.( ما يلي: ))سُمِّيَ إهاباً؛ لأن  أهبة للحي وبناء للحماية على جسده(27و ص )8قال الزمخشر  في )الفائق(و ج ( 5)
 (. 5/8772ينظر: الكاشف )( 7)
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(8). 
 

 .(2)كالغرفة يوضع فيها المتاع - بضم الراء وفتحها - قال الطيبي: ))قال في )النهاية(: الَمشْرُبَة
أقول: بولغ في الممثل ب  مبالغات حيث جعل الحرز غرفة ليصعب الصعود إليهاو وجعل في خزانة مسـتوثقة  

 .(3) لا يظفر بما فيها إلا بالكسرو تصويراً لحالة المشب  في الاستيثاق((بالأقفال ف
 

(2). 
 

] سورة الزلزلةو  { زلِزَْالَهَـا  ذَا زلُزْلَِـتِ الأَ ْضُ إِ }في  مبالغة كقول  تعالى:  قال الطيبي: ))قول : 
و فالمعنى: أبُلـها  (5)الىو وهو الزلزال الشديد الذ  ليس بعده ( [؛ أ : زلزالها الذ  تستوجب  في مشيئة الله تع8الآية )

بما عرف واشتهر عند الله وعند الناس ما هوو فلا أترك من ذلك شيئاًو شب  الرحم بأرض إذا بلت بالماء حق بلالهـا  
 .(7) الوج (( أثمرت ويرى في ثمارها أثر النضارةو وإذا تركت يبست وأجدبت فلم تثمر إلا العداوة والقطيعة هذا هو

إن الطيبي قد عدَّ هذا القول تشبيهاً من باب التسامح؛ ولأن التشبي  أصل الاستعارة لذلك نجـده ينقـل في   
و ينتهي بمثل العبارة السابقة كلاماً لابن الأثير يفيد أن العبارة السابقة من فن الاستعارةو فيقول: ))قال (2)حديث آخر 

كما يُطْلِقُون اليُبْس على القَطِيعةو لأنهم لمـا رأوْا   الصِّلة على النَّدَاوة العرب يُطْلقُونولو في )النهاية(: البِلَالُ جمع بَلَ

                                                

 (.2939الحديث رقم: ) (و112) و ص2)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلمو( 8)
 (.255و ص )2النهايةو ج ( 2)
 (. 2811-2/2812ينظر: الكاشف )( 3)
 (.2982الحديث رقم: ) (و8322ـ8327) و ص3)المشكاة( ج  ينظر: متفق علي و( 2)
 (.213) و ص2مقتبس من )الكشاف(و ج ( 5)
 (. 80/2985ينظر: الكاشف )( 7)
(و والحديث: رواه مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عن  ـو 8222و من )المشكاة(و ص )3( في ج 5323هو الحديث رقم )( 2)

. وقد ذكر الشريف الرضي حديثاً قريباً من معنى الحديثينو وهو: وفي آخره: 
 (.10. وقال: ))وهذه استعارة؛ لأن المراد صلوا أرحامكم ولو بالسلام((. ينظر: )المجازات النبوية(و ص )
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بعضَ الأشياء يَتَّصِل بالنَّدواةو ويحصُل بينهما التَّجافي والتَّفرُّق باليُبْس استعاروا البَلَلَ بمعْنَى الوصلو واليـبس لمعـنى   
 .(8)ولا أغني عنكم من الله شيئاً((  المعنى: أصلكم في الدنياوالقطيعة. 

 (2). 
 

] سورة آل عمـرنو الآيـة    {جُـوُ وُوَتَسْوَدُّ  وُجُوُر وْمَ تَبْيضَُّيَ}قال الطيبي: ))في الحديث معنى قول  تعالى: 
مبالغة في حصول الرضا بدلالة قول   : ( [ وهما عبارتان عن رضا الله تعالى وسخط و فقول 807)

 .(3) . ((في مقابلت : 
 

* * *

                                                

 (.88/3391(. وينظر: الكاشفو )853و ص )8النهايةو ج ( 8)
الحـديث رقـم:  (و8232) و ص3 كاة( جـ)المش ينظر: رواه البيهقي في )شـعب الإيمان(و وأبو نعيم في )الحلية(و (2)

(5202.) 
 (. 80/3300ينظر: الكاشف )( 3)
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 المبحث الثاني

 الأغراض الخاصة للتّشبيه
 

 
 نتناول في هذا المبحث بعض الأغراض التي ذكرها البلاغيون ضمن أغراض التشبي .

توافق بعض الأغـراض   - صلى الله علي  وسلم - لام الرسولإذ وجدت الطيبي قد ذكر أمثلة كثيرة من ك
 الخاصة التي ذكروهاو وهذه الأغراض نوعانو هما:

 

 
 (8): 

 
 لمثالين:بعض التشبيهات النبوية يراد منها بيان حال المشب و فيفيدنا التشبي  بيان هذه الحال كما في هذين ا

 

 (2). 
 

 قال الطيبي: ))شب  المسلم بالأخ لينب  على المساواةو وأن لا يرى أحد لنفس  على أحد من المسلمين فضـلاً 
ومزيةو ويحب ل  ما يحب لنفس و وتحقيره إياه مما ينافي هذه الحالةو وينشأ من  قطع وصلة الأخوة التي أمرَ الله تعالى بها 
أن توصلو ومراعاة هذه الشريطة أمر صعب؛ لأن  ينبغي أن يُسوَّى بين السلطان وأدنى العوامو وبين الفقير والغـنيو  

غيرو ولا يتمكن من هذه الخصلة إلا من امتحن الله قلب  للتقوىو وأخلص  مـن  وبين القو  والضعيفو والكبير والص

                                                

قال السعد التفتناز : ))أ : بيان حال المشب  بأن  على أ  وصف من الأوصاف((. ينظر شروح التلخيص )مختصر السعد(و ج ( 8)
 (.392و ص )3

 (.2959قم: )الحديث ر (و8317ـ8315) و ص3)المشكاة( ج  ينظر: من حديث رواه مسلمو( 2)
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الكبر والفحش والحقد ونحوها إخلاص الذهب الإبريز من خبث  ونقاه منهاو فَيُؤْثِرُ لذلك أمر الله تعالى على متابعـة  
 .(8) الهوى((
 

 .(2)( [ 23] سورة البقرةو الآية ) {الْمَوْتىَ ذلَِكَ يحُْييِ اللّ ُ}كَ
 

؛ أ : في المخلوقات؛ أ : ليس فرق بين إنشاء الخلق وإعادتهمو قال الطيبي: ))قول : 
 لْ} ق ُـ( [ بيان للتسويةو نحوه قول  تعالى: 23] سورة البقرةو الآية ) {الْمَـوْتىَ  ذلَِكَ يحُْيِـي اللّـ ُ  }كَوالتشبي  في قول : 

( [؛ أ : بكل خلق من الإنشاء والإعادة 29]سورة يسو الآية ) {ق  عَلِيمر الَّذِي أَنشأََهَا أَوَّلَ مرََّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْ يحُْيِيهَا
 عليم.

وْتهَِا إِنَّ ذلَِكَ مَ َسْمَتِ اللَّ ِ كَيْفَ يحُْييِ الأَ ْضَ بَرْدَ  آثَا ِ إلِىَ انظرُْ} فَونظير هذا الحديث في الدلالة قول  تعالى: 

( [ يعني: إن ذلك القادر الذ  يحيي الأرض بعد 50] سورة الرومو الآية ) {قَـدِيرر   لَمحُْييِ الْمَوْتىَ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ
موتها هو الذ  يحيي الناس بعد موتهمو وهو على كل شيء من المقدورات قديرو وهذا من جملة المقـدورات بـدليل   

 .(3)الإنشاء(( 
 

                                                

 (. 80/3821ينظر: الكاشف )( 8)
 (.5538الحديث رقم: ) (و8532) و ص3)المشكاة( ج  ينظر: رواه رزينو وأحمدو( 2)
 (.215و ص )3(. وكلام الطيبي حول الآية من سورة الروم مقتبس من )الكشاف(و ج 88/3292ينظر: الكاشفو )( 3)
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 (8): 
 

 سند للمشب  يحتاج إلى التأكيد والإيضاح بالأمثال كما في الحديث الآتي:يتم ذلك إذا كان ما أ

(2). 

 
قال الطيبي: ))قال التوربشتي: أراد أموال بعضكم على بعضو وإنما ذكره مختصراً اكتفاءً بعلم المخـاطبينو  

وإنما شب  ذلك في التحريم بيوم عرفة وبذ  الحجة وبالبلد؛ لأنهـم كـانوا    قرينة: حيث جعل 
يعتقدون أنها محرمةٌ أشد التحريمو لا يستباح منها شيءو وفي تشبيهِ  هذا مع بيان حرمة الدماء والأموال تأكيد لحرمة 

 .(3)تلك الأشياء التي شب  بتحريمها الدماء والأموال(( 
يقـول:  وبعد أن نقل كلام التوربشتي في بيان سر التشبي و يصنف الطيبي هذا التشبي  من زاوية علم البيانو ف

]  {الجَْبَـلَ فَـوْقهَُمْ كَأَنَّـ ُ ظُلَّـة{      نَتَقْنَـا  إِذ} وَ))هذا من تشبي  ما لم تَجْرِ ب  العادة بما جرت ب  العادةو كما قال تعالى: 
كانوا يستبيحون دماءهم وأموالهم في الجاهلية في غير الأشهر الحرمو ويحرمونهـا   (2)( [ 828سورة الأعرافو الآية )

قيل: إن دماءكم وأموالكم محرمة عليكم أبداًو كحرمة يومكم وشهركم وبلدكمو ثم أتبع  بمـا يؤكـده   فيهاو كأن  
و قال التوربشتي: أ : أبطلتُ ذلك وتجافيت تعميماً من قول : 

 .(5) عن  حتى صار كالشيء تحت قدمي((
 

                                                

 (.391و ص )3هر وأقوىو ينظر: شروح التلخيص )مواهب الفتاح(و ج يتم هذا بسبب إظهار الحال فيما هي في  اظ( 8)
الحديث رقم:  (و212ـ213) و ص2)المشكاة( ج  ينظر: من حديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـو( 2)

(2555.) 
 ( ذكر بعض هذا الكلامو وعزاه للطيبي.299و ص )5في )المرقاة(و ج ( 3)
(. كما نهج الخطيب القزويني نهج أبي هلال 273بي في هذه الآية نهج أبي هلال العسكر  في كتاب  )الصناعتين( ص )وقد نهج الطي( 2)

 (.351و ص )2أيضاً في هذه الآيةو ينظر: )الإيضاح(و ج 
 (. 8975-7/8972ينظر: الكاشف )( 5)
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 (8): 
 

وردت عدة أحاديث نبوية كريمةو فيها تشبيهات قيمة تهدف إلى تعظيم المشب  ورفع  ومدح  والتنوي  بـ و  
ونحو ذلكو وهدف هـذا   و-علي  الصلاة والسلام  - والمشب  هنا: إما عمل صالح كالجهادو أو نبي كريم مثل عيسى

المثل العليا في النفس البشريةو كي تتج  إلى بارئها بلهفة وشـوقو   التعظيم للمشب  هو غرس القيم الفاضلةو وتأصيل
 وتحلق في عالم الطهر والإيمانو وتعظيم المشب  هنا يقوم على الصدق النفسي الموافق للعقدة الربانية الخالدةو والمتعـالي 

 عن أ  منفعة مادية زائلة تتهافت إليها أنظار معظم الناس.
 ا تعظيم للمشب و وكان للطيبي عندها لفتات جميلةو ما يلي:ومن الأحاديث التي ورد فيه

 
(2). 

إشارة إلى صعوبة الجهادو وعلو أمرهو وتفوق   قال الطيبي: ))قال الأشرف: وفي قول : 
 .(3)على سائر الأعمال(( 

 
2

(2). 
 

يأوا للقتال"و وشب  محبتهم بالموت ولقاء العدو بمحبتهم وضع موضع "فته قال الطيبي: ))قول : 
 (5) الخمرو إيذاناً بشجاعتهم وأنهم من رجال الحربو قال شعراً:

                                                

لتشبي  مدح المشب  وتحسين حال و ترغيباً في  أو تعظيماً ( أن من أغراض ا223ذكر أحمد الهاشمي في كتاب  )جواهر البلاغة(و ص )( 8)
 ل و بتصويره بصورة تهيج في النفس قوى الاستحسان. انتهى.

 ويبدو لي أن تعظيم المشب  غرض مستقل من أغراض التشبي  لا يقل أهمية عن بقية الأغراض التي ذكرها البلاغيون. 
 (. 29(و الحديث رقـم: )87و ص )8رضي الله عن و ينظر: )المشـكاة(و جمن حديث رواه أحمد وغيرهو عن معاذ بن جبل ( 2)

قلت: هذه جملة تشبيهاتو وقد ذكر هذا الجزء من الحديث الشريف الرضي وقال: ))وهذه الألفاظ كلها مستعارة((و ينظر: )المجازات 
 (.225ـ222النبوية(و ص )

( وقد نسب  للأشرف. وينظر: الكاشف 23ـ22و ص )8يق(و ج( ولم ينسب . و)التعل807و ص )8ينظر: )المرقاة(و ج ( 3)
(2/212.) 
الحـديث رقـم:  (و8852) و ص2كاة( ج ـ)المش ينظر: من حديث رواه البغو  في )مصابيح السنة( عن أبي وائلو( 2)

(3937.) 
 ة: )زبن(.لم نهتد لقائل . وحرب زَبُونٌ تَزْبِنُ الناسَ: تَصدِمهم وتدفَعهمو ينظر: )الصحاح(و ماد( 5)
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ــا ــون المنايـ ــوارس لا يملـ  فـ

 

 إذا دارتْ رحــى الحــربِ الزبــون 
 

 
 وأنهم ليسوا منها في شيءو بل هم قوم مشتغلون باللهو والطرب كالمخدرات.

 
 ولبســاً فخــرتَ بــأن مــأكولًا

 

 ((.(8)وذلك فخرُ رَبَّـاتِ الحجُـول   
 

 
 

(2). 
 

؛ أ : على منابر من نورو يشهد ل  الحديث السابق: قال الطيبي: )) قول : 
 (3). 

قال القاضي البيضاو : هو تمثيل لمنزلتهم ومحلهمو مَثَّلَها بما هو أعلى ما يجلس علي  في المجالس والمحافلو على 
رتبتهم في الغاية القصـوى مـن    أحسن الأوضاع وأشرفهاو من جنس ما هو أبهى وأحسن ما يشاهدو ليدل على أن

 .(2)العلاء والشرف والبهاء(( 
 

(5). 
 

                                                

 (. والبيت لبديع الزمان الهمذانيو والشطر الأول من :1/2200ينظر: الكاشفو )( 8)
 " فخرت بنحو ملبُوسٍ وأكلٍ "

 (.889و ص )2ينظر: )معاهد التنصيص على شواهد التلخيص( لعبد الرحيم العباسيو ج  
الحديــث رقـم:  (و8397) و ص3( ج كاةـ)المش ينظر: من حديث رواه أبو داود عن عمر ـ رضي الله عن  ـو( 2)

(5082.) 
 (.5088الحديث رقم: ) (و8395) و ص3)المشكاة( ج  ينظر: رواه الترمذ  عن معاذ بن جبل ـ رضي الله عن  ـو( 3)
 (.80/3202(. والكاشفو )252و ص )9ينظر: )المرقاة(و ج ( 2)
 (.5282الحديث رقم: ) (و8592) و ص3)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلمو( 5)
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 وبين التشبيهين الآخرين؟ و-علي  الصلاة والسلام  - قال الطيبي: ))فإن قلت: ما الفرق بين تشبي  موسى
قلت: التشبيهات الثلاثة للبيانو والأول من باب قولك: " لون عِمامتي كلون هذه العمامة " لِعمامة بين يد  

و والأخـيران  (8)المخاطبو والثاني والثالث كقولك: " لون هذه العمامة كلون عِمامتي". فالتشبي  الأول لمجرد البيان 
 .(2) في مقام المدح(( للبيان مع تعظيم المشب 

 

 (3). 
 

هو لتعظيم تلك المناديلو فيقـول: ))قـال    - رضي الله عن  - نَادِيل سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍيرى الطيبي أن التمثيل بَم
رافـقو فتمسـح بهـا    الخطابي: إنما ضرب المثل بالمناديل؛ لأنها ليست من عليةِ الثيابو بل هي تبتذل في أنواع من الم

الأيد و وتنفض بها الغبار عن البدنو ويغطى بها ما يهدى في الأطباقو وتتخذ لفافاً للثيابو فصار سبيلها سبيل الخادم 
 .(2)وسبيل سائر الثياب سبيل المخدومو فإذا كان أدناها هكذا فما ظنك بأعلاها(( 

 
 
 

* * * 

                                                

 هذا التشبي  تقدم ضمن مبحث العلاقة بين الطرفين ضمن هذه الرسالة.( 8)
 (. 88/3785ينظر: الكاشف )( 2)
 (.7891الحديث رقم: ) (و8229) و ص3)المشكاة( ج  ينظر: متفق علي و (3)
 (.8938-82/8930(. والكاشفو )285و ص )88ينظر: )المرقاة(و ج ( 2)
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وأصول دعوتهم الحثّ  على الخير والدعوة إلي و فإن  - عليهم الصلاة والسلام - إذا كان من واجب الأنبياء

من واجبهم ومنهجهم في دعوتهم التحذير من الشر والنهي عن و سواء كان هذا الشر فكرةً زائغةًو أو خُلُقاً مريضاًو أو 
هو قدوة الأنام يهتم بهذا الجانـب  و - صلى الله علي  وسلم - عملًا رديئاًو ونحو ذلك... لذلك نجد رسولنا الأكرم

التربو  العظيمو ويبادر إلي  بوسائل متعددة في مقدمتها تقبيح الشر بتصويره بأشنع الصور كي تنفـر الـنفس منـ     
 فتهجره وتبادر إلى الخير.

صـلى الله   - وقد كشف الإمام الطيبي عن بعض الصور البيانية في الحديث النبو  التي رسم فيها المصطفى
 صوراً من التشبي  يُرادُ من ورائها تقبيح المشب  والازدراء ب و والتنفير عن و من هذه التشبيهات: -   وسلمعلي

 

 (8). 
 

لفراش والدواب هو لبيان جهل المشب و وتحقير شأن و فيقول: ))وقد يبين الطيبي أن الغرض من تشبي  الناس با
المثل بوقوع الفراش في النار لجهل  بما يعقب  التقحم فيها من الاحتـراق   - صلى الله علي  وسلم - رسول اللهضرب 

] سورة البقرةو الآية  {هَــذَا مَـثَلاً   بِ مَاذَا أَ َادَ اللَّـ ُ  }كقول  تعالى:  والهلاكو ولتحقير شـأنها قال: 
(27 ))] )(2). 

 

 (3) . 
 

شب  تأخير الصدقة عن أوانهاو ثم تداركها في غير أوانهاو بمن  قال الطيبي: )) قول : 
يُؤْثرُِونَ عَلَـى  وَ }تفرد بالأكل واستأثر لنفس و ثم إذا شبع يؤثره على غيرهو وإنما يحمد إذا كان عن إيثار كقول  تعالى: 

                                                

 (.829الحديث رقم: ) (و53) و ص8اة( ج )المشك ينظر: متفق علي و( 8)
( ما يلي: ))وفي 882و ص )8(. ويؤيد ما ذهب إلي  الطيبي هنا قول الزمخشر  في )الكشاف(و ج 2/782ينظر: الكاشفو )( 2)

 قولهم: ماذا أراد الله بهذا مثلًاو استرذال واستحقار((.
 (.8128الحديث رقم: ) (و515) و ص8)المشكاة( ج  ينظر: رواه أحمدو والنسائيو والدارميو والترمذ  وصحح و( 3)
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في هذا المقام ودلالتها علـى   وما أحسن موقع ( [ 9] سورة الحشرو الآية ) {خَصاَصَـة  أَنعُسهِِمْ ولََوْ كَانَ بهِِمْ
 .(8) الاستهزاء والسخرية بالمهد ((

 

 (3). 
 

معناه: لا ترغب في  البتةو ولا تنظـر  و متعلق بقول : قال الطيبي: ))قول : 
 إلى رخص  وصحة بيع و ولكن إلى أن  صدقتك وهبتك.

معترضة كالتعليل للنهيو ثم ضرب ل  مثلًا وشب  بأخس الحيوان في أخـس   وقول : 
جهة الخسة والدناءة والخروج عن أحوال  تصويراً للتهجين وتنفيراً من و وفي : كم من عقدٍ يصح فتوى ولا يصح من 

 .(2) المروءة((
 

 (5). 
 

قال التوربشتي: ضرب للمعنى مـثلًا يشـاهده   )) ال:وبيان قبح المشب . فق التشبي في تبيان هذا الطيبي أفاض 
الناظرون من حال البقرة ليكون أثبت إلى الضمائرو وذلك أن سائر الدواب تأخذ من نبات الأرض بأسنانهاو والبقـر  

 بلسانهاو فضرب بها المثل لمعنيين:
 من الاحتشاش إلا بلسانها.أنهم لا يهتدون من المأكل إلا إلى ذلك سبيلًا كما أن البقرة لا تتمكن  
أنهم في مغزاهم ذلك كالبقرة التي لا تميز البقرة في رعيها بين الرطب والشوكةو وبين الحلو والمر بل  

تلف الكل بلسانها لفاًو فكذلك هؤلاء الذين يتخذون ألسنتهم ذريعةً إلى مآكلهم لا يميزون بين الحق والباطلو ولا بين 
 .(8)( [((22] سورة المائدةو الآية ) {لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ  مَّاعُونَسَ }الحلال والحرامو 

                                                

 (. 5/8521ينظر: الكاشف )( 8)
 (.221و ص )2يعني: أساء سياست  والقيام بتربية وعلف  حتى صار كالشيء الضائع الهالك. كذا في )المرقاة(و ج ( 2)
 (.8952الحديث رقم: ) (و709) و ص8)المشكاة( ج  ينظر: متفق علي و( 3)
 (. 5/8528شف )ينظر: الكا( 2)
 2802228(. 2299الحديث رقم: ) (و8353) و ص3)المشكاة( ج  ينظر: رواه أحمدو( 5)
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 ونحو هذا الحديث الآتي:
 

 (2). 
 

هذا الحديث يرسم صورة رائعة دقيقة لأولئك الذين اتخذوا من البيان وسيلة للتشدق والتفاصحو وقد شرحها 
و الذ  يَتَشَدَّق في الكـلام  ه في )النهاية(:الطيبي شرحاً موجزاً بين فيها قبح المشب و فقال: ))قول : 
 .(3)ويُفَخّم ب  لسَان  ويَلُفُّ  كما تَلُفُّ البقرة الكلأ بلسانها لفَّاً 

وقال القاضي: شب  إدارة لسان  حول الأسنان والفم حال التكلمَ تفاصحاً بما تفعل البقرة بلسانها. والبـاقرة:  
 .(2)جماعة البقر(( 
 

 (5). 
 

ضيض الكفر إلى بقاع المعنى: لينتِ  مَنْ شرف  الله تعالىو وخلع علي  حُلَلَ الإسلامو ورفع  من حقال الطيبي: ))
الإيمان عن هذه الشناعةو وإلا فيحط  من تلك المنزلةو ويرده إلى أسفل سافِلَيْنِ الكفر والذلو فإن تشـبيه  بـأخس   
الحيوانات في أخس أحوال  يدل علي . فالمعنى: ما ذلك العزيز الكريم عند الله تعالى إلا رجل تقيو وما ذلك الـذليل  

 .(7) عنده إلا فاجر شقي((
 

                                                

 (.80/3807(. والكاشفو )830و ص )9ينظر: )المرقاة(و ج ( 8)
 (.2100الموضع السـابقو الحديث رقم: )كاة( ـ)المش ينظر: رواه الترمذ  وأبو داودو وقال الترمذ : ))هذا حديث غريب((و( 2)
 (.23و ص )2النهايةو ج ( 3)
 (.80/2802(. وينظر: الكاشفو )830و ص )9المرقاةو ج ( 2)
 (.2199الحديث رقم: ) (و8323) و ص3)المشكاة( ج  ينظر: رواه الترمذ و وأبو داودو( 5)
 (. 80/3829ينظر: الكاشف )( 7)
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 (8). 
 

لو كان لها أدنى قَدْرٍ ما متع الكافر منها أدنى  مثل للقلة والحقارة؛ أ : قول : قال الطيبي: ))
 .(2) تمتع((

 

 (3). 
 

الغثاء: ما يحمل  السيل من زبد ووسخو شبههم بذلك لقلة غنائهم ودنـاءة قـدرهم وخفـة    قال الطيبي: ))
 .(2) أحلامهم((
 

                                                

 (.5822الحديث رقم: ) (و8238) و ص3)المشكاة( ج  ينظر: رواه أحمدو والترمذ و وابن ماج و (8)
 (. 80/3215ينظر: الكاشف )( 2)
 (.5379الحديث رقم: ) (و8222) و ص3)المشكاة( ج  ينظر:والبيهقي  من حديث رواه أبو داودو (3)
 (. 88/3392ينظر: الكاشف )( 2)
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  تعود إلى المشب  ب : )التشبي  المقلوب(.من الأغراض التي

وقد وردت في الحديث النبو  بعض الصور لهذا النوع من التشبي و وذكر بعضها الطـيبيو وأشـار إلى أن   
 القصد من التشبي  المقلوب هو المبالغةو وهذه بعض الأمثلة التي ذكرها الطيبي:

 

(8). 
 

هو التشبي  المقلوب المحذوف الأداة؛ لأن الأصل أن الصدقة كالظل في  قال الطيبي: ))قول : 
صلى الله علي  وسلم ـ:  - القيامةو نحوه قول أن  يحمي  من أذى الحر يوم 

و ثم قلب التشبي و فجعل المشب  مشبهاً ب  مبالغـةو  (3)الحديث 
 كقول :

 
ــدَا  ــ ُ وبَ ــان غُرَّتَ ــباحُ ك  الص

 

 ((.(2)وجُ  الخليفـةِ حـيَن يُمتـدحُ     
 

 (5). 
 

                                                

 (.8925الحديث رقم: ) (و708) و ص8)المشكاة( ج  ينظر: رواه أحمدو( 8)
 وين: تثنية الزهراءو تأنيث الأزهرو وهو المضيء الشديد الضوء(.في )المرقاة(: ))الزهرا (2)
 (.2820( الحديث رقم )752و ص )8من حديث رواه مسلم. ينظر: )المشكاة(و ج  (3)
(. والبيت لمحمد بن وهب الحمير و من قصيدة يمدح بها المأمونو وهو من شواهد البلاغيين 8778-5/8770ينظر: الكاشفو )( 2)

(. و)مفتاح 809(. و)نهاية الإيجاز( للفخر الراز و ص )209( و)205المقلوب. ينظر: )أسرار البلاغة(و ص )على التشبي  
(. 378و ص )2(. و)الإيضاح( ل  أيضاًو ج 277(. و)التلخيص( للخطيب القزوينيو ص )873العلوم( للسكاكيو ص )

 (. 52و ص )2و)معاهد التنصيص( للعباسيو ج 
(. 2075الحديث رقم: ) (و731) و ص8)المشكاة( ج  ينظر: وقال: ))وهذا حديث مرسل((و رواه أحمد والترمذ ( 5)

. وقال: ))وهذه ( بلفظ: 872وذكر الشريف الرضي في )المجازات النبوية(و ص ) 
 استعارة((.
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هي التي تجيءُ عفواً مـن غـير أن    :لغنيمة الباردةا قال في )الفائق(: قول : قال الطيبي: ))
 يُصْطَلَى دونها بنار الحرب ويُباشرُ حر القتال في البلاد.

وقيل: هي الَهيِّنَةُ الطيبةو مأخوذة من العيش الباردو والأصلُ في وقوع البرد عبارة عن الطِّيب والهناءة أنَّ الهواء 
في بلادِ تهامة والحجازو قيل: هواء باردو وماء باردو على سبيل الاستطِابةو ثم والماء لما كان طِيبهما ببردهما خصوصاً 

 .(8)كثر حتى قيل: "عَيْش بارد وغنيمة باردة"و و"بَرَدَ أمرنا" (( 
 

من الناحية البيانيةو فيقول: ))والتركيب من قلب التشبي ؛ لأن الأصل الصـوم في   التشبي ويبين الطيبي هذا 
 لباردةو كقول الشاعر:الشتاء كالغنيمة ا

 
 (2)" لُعَابُ الأفَاعِي القَاتِلاتِ لُعَابُُ  " 

 أ : لعاب القلم.
أن يلحق الناقص بالكاملو كما يقال: "زيد كالأسد"و فإذا عكـس   التشبي وفي  من المبالغة: أن الأصل في 

 ة القصوى في المبالغة.وقيل: "الأسد كزيد"و بجعل الأصل كالفرع والفرع كالأصل يبلغ التشبي  إلى الدرج
 .(3) والمعنى: أن الصائم يحوز الأجر من غير أن يمس  حر العطشو أو تصيب  لدغة الجوع من طول اليوم((

 

 (2). 
 

شب  جريان الشمس في فَلَكِهَا بجريان الحسن في وجه و  لطيبي: ))قول : قال ا
 وفي  معنى قول الشاعر:

 
ــناً  ــُ  حُسْ ــدُكَ وَجْهُ ــرَاً    يزي ــُ  نَظَ ــا زِدْتَ  (8)إذا م

                                                

 (.98و ص )8ج ( 8)
 لأبي تمامو وتمام البيت:( 2)
 ى اشْتَارتُْ  أيدٍ عَوَاسِلُ "" وَأَرُْ  الَجنَ   
(. وهو أيضاً في )أدب الكتاب( للصوليو ص 823و ص )3وهو في ديوان و ينظر: )ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريز (و ج  

 (.213(. و)دلائل الإعجاز(و ص )27)
 (. 5/8785ينظر: الكاشف )( 3)
 (.5295الحديث رقم: ) (و8782) و ص3)المشكاة( ج  ينظر: من حديث رواه الترمذ و وقال: ))حديث غريب((و( 2)
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 وفي  أيضاً عكس التشبي  للمبالغة((.

 
فيقول: ))ويجوز أن يقدر متعلق الخبر الاستقرارو فيكون مـن  ثم يضيف الطيبي بأن  يجوز تناسي التشبي  هناو 

 مقراً ومكاناً لهاو ومن باب التناسي قول الشاعر:  - صلوات الله علي  وسلام  - باب تناسي التشبي و فجعل وجه 
 

 في السـماء  هي الشمسُ مسـكنها 
 

 ((.(2)فعز الفـؤاد عـزاءً جمـيلًا     
 

 

* * *

                                                

(و وهو من شواهد البلاغيين على ظهور حقيقة المجاز في الإسناد بعد نظر وتأمل وقد 559البيت لأبي نواسو وهو في ديوان و ص )( 8)
(. 17للفخر الراز و ص )(. و)نهاية الإيجاز( 229ورد في عدد من المصادر البلاغية منها: )دلائل اإعجاز( لعبد القاهرو ص )

(. 802و ص )8(و و)الإيضاح( ل  أيضاًو ج 58(. و)التلخيص( للخطيب القزوينيو ص )812و)مفتاح العلوم( للسكاكيو ص )
 (.21و ص )8و)معاهد التنصيص( للعباسيو ج 

رة المكنيةو وسيُخرج (. والبيت للعباس بن الأحنفو سيرد مع بيت آخر في الحديث عن الاستعا82/3791ينظر: الكاشفو )( 2)
 هناك. 
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 المبحث الثالث

 تّشبيهأغراض أخرى لل
 

الأغراض المذكورة سابقاً هي الأغراض المشهورة للتشبي و وللشبي  أغراض أخرىو إذ لا يمكن حصر أغراض 
التشبي  كلها؛ لأن  أكثر الفنون البيانية استعمالًا في كلام الناسو وتتنوع أغراض  لتلائم ما يرمي إلي  قائل  من أهدافو 

 لبيان إلا وسيلة للتعبير عن هذه الأهداف.ولا حصر لأهداف الكلام عند البشرو وليس ا
 من أهداف التشبي  الأخرى ذكر الطيبي ما يلي:

 

 
تأتي بعض التشبيهات النبوية لتقريب المعاني الغيبية الكبرى إلى النفوسو ولا ريب أن التقريـب يـراد منـ     

 و بيد أن الطيبي سماه تقريباًو فكأن  اعتبره غرضاً قائماً الإيضاح والبيانو فهو يمكن أن يكون من الأغراض العامة للتشبي
 بذات  لذلك ذكرت  هنا.

 
 ومن الأمثلة التي ذكرها الطيبي ما يلي:

 

 (8) . 
 

يراد ب  حمر الإبلو وهي أعزها وأنفسهاو ويضربون بهـا المثـل في    قال الطيبي: ))قال النوو : 
نفاسة الشيءو وأن  ليس هناك أعظم من . وتشبي  أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهامو وإلا فقدر 

 .(8)من الدنيا بأسرها وأمثالها معها(( يسير من الآخرة خير 

                                                

الحديث رقم:  (و8220ـ8289) و ص3)المشكاة( ج  ينظر: من حديث متفق علي و عن سهل بن سعد ـ رضي الله عن  ـو( 8)
(7010.) 
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 ولا يوجد في هذا الحديث تشبي  اصطلاحيو وإنما في  معنى التشبي .
 

 (2). 
 

قالوا: يعني كما أن أحدكم يقدر على شيء واحدو الله تعالى يقدر على  قول : قال الطيبي: ))
د: أن التصرف في القلب الواحد أسهل عليـ   جميع الأشياء دفعة واحدة. ولا يشغل  شأن عن شأن. أقول: ليس المرا

 أَمْـرُُُ إِذَا  نَّمَـا إِ }سـواءو قال الله تعـالى   - سبحان  وتعالى - تعالى من التصرف في القلوب كلها فإن ذلك عند الله

وإلى ما شـاهدوه ( [و ولكن ذلك راجع إلى العبادو 12] سـورة يسو الآية ) {أَ َادَ شَيئًْا أَنْ يَقُـولَ لَـ ُ كُـنْ فَيَكُـونُ     

] سورة الرومو الآية  {مَّ يُرِيـدُُُ وَهُـوَ أَهْـوَنُ عَلَيْـ     ثُيَبْدَأُ الخَْلْقَ  هُوَ الَّذِيوَ }وعرفوا ذلك فيما بينهمو كقولـ  تعالى: 
و وإلا فالإبداء والإعادة سـواء  (3)( [ أ : أهون فيما يجب عندكمو وينقاس على أصولكمو ويقتضي  معقولكم 22)

 .(2)  تعالى((عند الله
 أقول: إن فحوى كلام الطيبي يظهر أن المراد بالتشبي  هنا: تقريب الصورة إلى الأذهان.

 

 .(5)(( [(853و الآيـة )الأنعام سورة]  { فَاتَّبِرُوُُ} وَأَنَّ هَـذَا صرَِاطيِ مُسْتَقِيمًا  
 

                                                

(: ))هي الإبل الحمرو وهي أنفس 821و ص )85(. وفي )صحيح مسلم بشرح النوو (و ج 82/3113ينظر: الكاشفو )( 8)
بها... وقد سبق بيان ان تشبي  أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهامو وإلا فذرة من  أموال العرب يضربون

 الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها((.
 (.19(و الحديث رقم: )33و ص )8ينظر: )المشكاة( ج من حديث رواه مسلمو ( 2)
 (.227و ص )3من عبارات )الكشاف(و ج ( 3)
 (. 2/525ينظر: الكاشف )( 2)
 (.877( الحديث رقم )59ـ  51و ص )8أحمد والنسائي والدرامي. ينظر )المشكاة( ج  رواه( 5)
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أ : خط لأجلنـا تقريبـاً   قال الطيبي: ))قول : 
لأن التصوير والتمثيل إنما يُسلك ويُصار إلي  لإبراز المعاني المحتجبةو ورفع الأستار عن الرموز المكنونـةو   وتفهيماً لنا؛

 .(8) لتظهر في صورة المشاهد المحسوس فيساعد في  الوهم العقل ويصالح  علي ((
أقول: لعل كلام الطيبي حول الغرض من التمثيل مستوحى من كلام صاحب )الكشـاف( حيـث قـال    
الزمخشر : ))التمثيل إنما يصار إلي  لما في  من كشف المعنى ورفع الحجاب عن الغرض المطلوبو وإدناء المتوهم مـن  

 .(2)المشاهد((
وقال أيضاً: ))... والتشبيهات إنما هي الطرق إلى المعاني المحتجبة في الأستار حتى تبرزها وتكشـف عنـها   

 .(3)وتصورها للأفهام(( 
   بالأسلوب وتطابق بالفكرة.وفي الكلامين تشاب

 وليس التشبي  في هذا الحديث اصطلاحياًو وإنما في  رائحة التشبي .
 

 (2). 
 

ال في )النهاية(: إن المكان الذ  يَنْتهي إلي  الصوتُ لو قُدِّرَ أن يكون ما : ققول : قال الطيبي: ))
 .(5)بين أقْصاهو وبين مَقام المؤذِّن ذُنوبٌ ل  تَملأ تلك الَمسافْة لغَفَرها اللّ  ل و فيكون هذا الكلام تمثيلًا(( 

نا التقريبو وهذا الحديث ليس فيـ   أقول: فحوى الكلام الذ  نقل  الطيبي عن ابن الأثير أن المراد بالتشبي  ه
 تشبي  اصطلاحيو وإنما في  معنى التشبي .

 

 (7). 
 

 . مثل الدنيا في جنب الآخرةأ :قول : قال الطيبي: ))
                                                

 (. 2/735ينظر: الكاشف )( 8)
 (.888و ص )8الكشافو ج ( 2)
 (.255و ص )3المصدر السابقو ج ( 3)
 (.772(و الحديث رقم: )288و ص )8: )المشكاة( ج ينظرمن حديث رواه أحمدو وأبو داودو وابن ماج و والنسائيو ( 2)
 (.3/982(. وينظر: الكاشفو )380و ص )2النهايةو ج ( 5)
 (.5857(و الحديث رقم: )8222ص ) و3ينظر: )المشكاة( ج رواه مسلمو ( 7)
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يستحضر  - صلى الله علي  وسلم - وضع موضع قول  )فلا يرجع بشيء( كأن قول : )
 ه بالتأمل والتفكر هل يرجع بشيء أم لا؟.تلك الحالة في مشاهدة السامعو ثم يأمر

 .(8) هذا تمثيل على سبيل التقريبو وإلا فأين المناسبة بين المتناهيو وغير المتناهي((

                                                

 (. 80/3222ينظر: الكاشف )( 8)
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 ويراد ب  بث الأنس والأمان في نفوس المخاطبين حتى يسألوا عما بدا لهمو كما في الحديث:

 

 (8). 
 

لام بسط للمخاطبينو وتأنيس لهم لئلا قال الخطابي: هذا الكقال الطيبي: ))قول : 
يحتشموهو ولا يستحيوا عن مسألت  فيما يعرض لهم من أمر دينهم كما لا يستحيي الولد عن مسألة الوالد فيما عـنَّ  

 وعرض ل . 
وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباءو وأن الواجب عليهم تأديب أولادهمو وتعليمُهم ما يحتاجون إلي  من أمـر  

 . (2)الدين(( 
أقول: لقد ذكر الخطيب القزويني أن من أسباب بلاغة التشبي  ))ما يحصل للنفس من الأنس بإخراجها مـن  

 .(3)خفي إلى جلي(( 
فلا ريب أن أنس النفس هو من أهم مطالب البيان الذ  علم  الله للإنسانو ولذلك يمكن اعتبـاره أحـد   

 .التشبي الأغراض المطلوبة في 
 

                                                

 (.232(و الحديث رقم: )882و ص )8اة( ج المشك: )ينظروالدارميو  من حديث أبو داودو والنسائيو وابن ماج و (8)
 (.3/223(. وينظر: الكاشفو )81و ص )8معالم السننو ج ( 2)
(و وقد ذكر عبد القاهر نحو هذا الكلام خلال حديث  عن أسباب تاثير التمثيلو ينظر: )أسرار 338و ص )2الإيضاحو ج ( 3)

 (.809ـ801البلاغة(و ص )
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حالة  التشبي يلابس بعض التشبيهات النبوية بعض الكلمات مثل )خرج( في الحديث الآتيو مما يضفي على  قد

 من الزجر تؤثر في نفوس المخاطبينو كما سيأتي:
 

 (8). 
  

وإن  من باب التغلـيظ والتشـديد في    و(2)إن الخروج والتظليل تمثيل كما في تشبيك الأصابع قال الطيبي: ))
 الوعيد.

بالرجولية والمروءةو ثم فعل ما ينافي شيمت : عدم عن  المـروءة   قال التوربشتي: وهو كقول القائل لمن اشتهر
لينتهي عما صنعو واعتباراً وزجراً للسامعينو وتنبيهاً على أن الزنا من شيم أهل الكفـر  و والرجوليةو تعييراً أو نكيراً

 وأعمالهمو والجمع بين  وبين الإيمان كالجمع بين المتناقضين.
 ـصلى الله علي  و - وفي قول  وهي أول سحابة تظلل إشارة إلى أن  وإن و : سلم 

 .(3)خالف حكم الإيمانو فإن  تحت ظل  لا يزول عن  حكم و ولا يرتفع عن  اسم ((

                                                

 (.70(و الحديث رقم: )25و ص )8المشكاة( ج : )رواه الترمذ و وأبو داودو ينظر( 8)
 ينظر مبحث التشبي  في الحركات ضمن هذه الرسالة.( 2)
 (.2/582(. وينظر: الكاشفو )51ـ52و ص )8(و و)التعليق(و ج 838و ص )8)المرقاة(و ج ( 3)



 - 827 - 

 

 
 لمعرفة ما يراد بالتشاب  عند البلاغيين أذكر بعض أقوال العلماء:

 
إلى الحكـم   التشـبي  قال الخطيب القزويني: ))فإن أُريد مجرد الجمعِ بين شيئين في أمرو فالأحسن ترك  - 8

 .(8)ب و احترازاً من ترجيح أحد الُمتَسَاوِيَيْنِ على الآخر((  بالتشاب و ليكون كل واحدٍ من الطرفين مشبهاً ومشبهاً
 
وقال الأستاذ علي الجند : ))التشاب و وما وازن هذه الصيغة من التماثل والتساو  والتضارعو إلى غير  - 2

 ـ ذ  يقتضـي  ذلك من الأفعال اللازمة؛ لأن المتعدية مثل شاب  تفيد إلحاق الناقص بالكاملو دون صيغة "التفاعل" ال
حصول مدلول  منة الجانبينو فيكون كل من الأمرين مشبهاً ومشبهاً ب و من غير تفضيل لأحدهما على الآخر احترازاً 

 .(2)من ترجيح أحد المتساويين في وج  الشب ؛ لأن  غير مختص بأحد الطرفين بزيادة اختصاص(( 
نهما وإن تساويا في وج  الشب  بحسـب قصـد   أيضاً؛ لأ التشبي ويضيف قائلًا: ))ويجوز ذلك التشاب و قصد 

 .(3)المتكلمو فإن  لا يمتنع أن يجعل أحدهما مشبهاً والآخر مشبهاً ب و لإمكان ترجيح أحد المتساويين باعتبار(( 
والطيبي لا يخرج في موضوع التشاب  عما سبق ذكرهو فهو يرى أن الغرض من التشاب  المبالغةو وأن كلًا من 

لين يصح أن يكون مشبهاً ومشبهاً ب و ويمكن ترجيح أحد المتساويين باعتبارو وقد ذكر من أمثلة التشاب  الأمرين المتماث
 ما يلي:

 

 (2). 
و مبالغة التشبي هذا الأسلوب من باب الذهاب إلى التشاب  من  قول : قال الطيبي: ))

 .(5) في إلحاق الناقص بالكامل((
                                                

 (.373و ص )2الإيضلحو ج ( 8)
 (.7و ص )2فن التشبي و ج ( 2)
 (.2و ص )2المرجع السابقو ج ( 3)
 (.2712(و الحديث رقم: )8321و ص )3المشكاة( ج رواه البغو  في )شرح السنة(و ينظر: )( 2)
 (. 80/3072ينظر: الكاشف )( 5)
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مرين على درجـة  بكلا الأ - صلى الله علي  وسلم - والأقرب: أن  لا تشاب  هناو ويكون المعنى: أن فرحت 
 واحدة.
 

(8). 
 

لمجاهدة مع شب  صفوفهم بالجماعات بسبب مجاهدتهم النفس الأمارة والشيطان بصف القتال واقال الطيبي: ))
و إيذاناً بأن كل واحد منهما أن يكون مشبهاً ومشبهاً ب و بل أخر ذكر التشبي أعداء الدينو وأخرج  مخرج التشاب  في 
 .(2) الصلاة ليكون مشبهاً ب و لكون  أبلغ((

 
 

* * * 

                                                

(و الحديث رقم: 8702ـ8707و ص )3المشكاة( ج عزاه الخطيب التبريز  إلى البغو  في )المصابيح(و والدارميو ينظر: )( 8)
(5228.) 
 (. 88/3753ينظر: الكاشف )( 2)
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هذه الأشياء يمكن أن تسـمى مغـزى   و التشبي يوجد في بعض التشبيهات النبوية أشياء تستفاد وتؤخذ من 

حيثما وقع ))لا يخلو من فوائد يمتاز بها من الكلام المجرد من و ولهذه الفوائد آثر المتكلم أن  التشبي و وذلك لأن التشبي 
 .(8)يتخذه أداة للتعبير دون غيره من القول(( 

 
أفكاراً نبيلة. كما سنلاحظ مـن  وقد استطاع الطيبي أن يكشف من وراء التشبيهات الموجزة معاني جليلة و

 خلال الأمثلة التالية:
 

 (2). 
 

ابد ولا يتخطاهو فشاب  نور الكواكبو والعلم العبادة كمال ونور يلازم ذات الع القاضي: الققال الطيبي: ))
يوجب للعالم في نفس  شرفاً وفضلًا ويتعدى من  إلى غيره فيستضيء بنوره ويكمل بواسطت و لكن  كمال ليس للعالم 

. (3)فلذلك شب  بالقمر؛ لأن نوره مستفاد من الشمس  - صلى الله علي  وسلم - النبيمن ذات و ولكن  نور يتلقاه من 
 كلام ((. انتهى

 
ويعقب الطيبي على كلام القاضي قائلًا: ))ولا تظن أن العالم المفضل عاطل عن العملو ولا العابد عن العلمو 
بل إن علم ذلك غالب على عمل و وعمل لهذا غالب على علم و ولذلك جعل العلماء ورثة الأنبياءو الـذين فـازوا   

 .(2) ل والتكميل((بالحسنيين العلم والعملو وحازوا الفضيلتين الكما
 

(5). 
 

                                                

 (.72و ص )8)فن التشبي ( للجند و ج ( 8)
المشكاة( من حديث رواه أحمدو والترمذ و وأبو داودو وغيرهم عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء ـ رضي الله عن  ـو ينظر: )( 2)

 (.282(و الحديث رقم: )22و ص )8ج 
 (.829و ص )8التعليقو ج ( 3)
 (. 2/723ينظر: الكاشف )( 2)
 (.283الحديث رقم ) و(22) و ص8كاة( ج ـ)المش ينظر: رواه الترمذ  عن أبي أمامة الباهلي ـ رضي الله عن  ـو من حديث (5)
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ينبهك على أن  لا بد للعالم من العبادةو وللعابد من العلم؛ لأن تشبيههما برسول  التشبي هذا قال الطيبي: ))
يستدعي المشاركة فيما فضلوا ب  من العلم والعمـلو   - مرضي الله عنه - وبالصحابة - صلى الله علي  وسلم - الله

 .(8) وكيف لا والعلم مقدمة للعمل وصحة العمل متوقفة على العلم((
 

 (2). 
 
  مَجْمُوعَةو كما يُقال: ألُوف مُؤلَّفَـةو وقنَـاطِيُر   أقال في )النهاية(: : قول : ل الطيبي: ))قا
 .(3)مُقَنْطَرَة(( 

ثم عقب الطيبي بقول : ))دل تشبي  الأرواح بالجنود المجندة على أن ذلك الاجتماع في الأزل كان لأمر عظيم 
و ودل على ذلك على أن أحد الحزبين حزب اللهو والآخر حزب الشيطانو وخطب جسيمو من فتح بلاد وقهر أعداء
]سورة المجادلةو الآية  {هُمُ الْمُعْلحُِـونَ   زْبَ اللَّ ِسِأَلا إِنَّ  سزِْبُ اللَّ ِ أُولَْئِكَ }فمن تآلف في الأزل بحزب الله فاز وأفلح 

 {الشَّيطَْانِ ألََا إِنَّ سزِْبَ الشَّـيطَْانِ هُـمُ الخَْاسِـرُون     أُولْئَِكَ سزِْبُ }( [ ومن تآلف بحزب الشيطان خاب وخسر 23)
( [. ومن عادة الأجناد المتحزبة أن يُسَوَّمَ كلُّ واحد من أحد الحزبين بعلامة ترفع التنـاكر  89]سورة المجادلةو الآية )

. فهو تفريع عن البين فمتى شاهدوها ائتلفواو فعلى هذا بنى قول : 
بمنزلة ترشيح الاستعارةو وهذا التعارف إلهاماتٌ يقذفها الله في قلوب العباد من غير إشعار منهم بالسابقةو  التشبي على 

 .(5) الأرحام والأواصر(( (2)ولا يمنع من هذا التعارف وصلة الأباعد والأجانبو ولا يضم  شِجْنَةٌ 
 

عند الطيبي هو  التشبي بمنزلة ترشيح الاستعارة(( يفيد أن التفريع على  التشبي تفريع على أقول: قول : ))فهو 
و وقد أشار إلي  الأستاذ علي الجند  فقال: ))وقد سمى (7)المجمل  التشبي ما ذكر في  وصف المشب  ب و وهو أحد أنواع 
و ثم يـوهم  التشـبي  أو الشاعر بذكر طرفي  و وهو أن يبدأ الكاتبالتشبي الأستاذُ جبر ضومط هذا الضرب: ترشيح 

                                                

 (. 2/725ينظر: الكاشف )( 8)
 (.5003(و الحديث رقم: )8392و ص )3ينظر: )المشكاة( ج رواه البخار و ( 2)
 (.305و ص )8النهايةو ج  (3)
. والشِجْنَةُ والشُجْنَةُ: عروق الشجر المشتبكة. ويقال: " بيني وبين  شِجْنَةُ رحمٍ وشُجْنَةُ رحمٍ؛ في )الصحاح(و مادة )شجن(: )).( 2)

 أ : قرابةٌ مشتبكةٌ((.
 (. 80/3899ينظر: الكاشف )( 5)
 (.322ـ323و ص )2ينظر: )الإيضاح(و ج ( 7)
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ويأخذ في ذكر أحوال المشب  ب  كأن  ليس في الكلام غيرهو إلا أن هـذه   - وأكثر ما يكون المشب  - تناسي أحدهما
 .(8)الأحوال يلحظ العقل عند ذكرها أن لها ما يقابلها في المشب (( 

علماً  التشبي و الذ  سمى هذا الضرب ترشيح ومن العجب أن يقول الأستاذ علي الجند : أن جبر ضومط ه
 .(2)! أن هذه التسمية قد ذكرها السعد التفتناز  والدسوقي قبل ضومط بقرون

 
 

* * * 
 

                                                

 (.811ـ812و ص )8فن التشبي و ج ( 8)
 (.852و ص )2وحاشية الدسوقي( ج  ينظر: شروح التلخيص )شرح السعدو( 2)
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ديث النبو  في الح التشبي يحاول الطيبي ربط بعض التشبيهات النبوية ببعض الآيات القرآنيةو وذلك إذا كان 

آخره ذكره القرآن الكريمو كما سـيظهر مـن    لتشبي يتطلب إيضاح  الإلمام ببعض الآيات القرآنيةو أو كان مشابها 
 الأمثلة التالية:
 

(8). 
 

فَـلاَ تَرْتَـدُوهَا    دُودُ اللّـ ِ س ُـلْـكَ  ت}موقوف على معرفة معنى قول :  التشبي واعلم أن تحقيق هذا : ))قال الطيبي

( [ وذلك أن حدود الله هي محارم  ونواهي  229]سورة البقرةو الآية ){مُ الظَّـالِمُونَ  ه ُـفَأُولَْــئِكَ   دُودَ اللّـ ِ سُوَمنَ يَتَرَدَّ 
صلى  - ورأس المحارم حب الدنيا وزينتهاو واستيفاء لذاتها وشهواتهاو شب  (2)كما في ورد: 
إظهاره تلك الحدود ببيانات  الشافية الكافية من الكتاب والسنة باستيقاء الرجال النارو وشب  فشـو   - الله علي  وسلم

 د.ذلك في مشارق الأرض ومغاربها بإضاءة تلك النار ما حول المستوق
شب  الناس وعدم مبالاتهم بذلك البيان والكشفو وتعديهم حدود اللهو وحرصهم على استيفاء تلك اللذات و

إياهم عن  بأخذ حجزهم بالفراش التي يقتحمن في النارو وتغلبن المستوقد  - صلى الله علي  وسلم - والشهوات ومنع
عل  انتفاع الخلق ب  من الاهتداء والاستدفاء وغير ذلكو على دفع  إياها الاقتحامو وكما أن المستوقد كان غرض  من ف

والفراش لجهلها جعلت  سبباً لهلاكهاو كذلك كان القصد بتلك البيانات هو اهتداء الأمة واحتماؤها عما هو سـبب  
 .(3) هلاكهمو وهم مع ذلك لجهلهم جعلوها موجبة لترديهم((

 

                                                

 (.829الحديث رقم: ) (و53) و ص8)المشكاة( ج  ينظر: متفق علي و (8)
 (.2272الحديث رقم: ) (و123) و ص2)المشكاة( ج  ينظر:عن النعمان بن بشير ـ رضي الله عن  ـو  من حديث متفق علي و (2)
 (. 785-2/782ينظر: الكاشف )( 3)
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 (8). 
 

صرَِاطيِ مُسْتَقِيمًا  أَنَّ هَـذَاوَ }قول  تعالى:  لىإشارة إ في قول : قال الطيبي: ))

 ( [.853]سورة الأنعامو الآية ) {وَلاَ تَتَّبِرُواْ السُّبُل فَاتَّبِرُوُُ

 }لي  بهذا ما دل علي  قول  تعالى: والسبل: هي الخطوط التي على يمين الصراط ويساره كالسورينو والمشار إ

فـإن تلـك   و ( [858الآية ] سـورة الأنعـامو الآيـة ) {رَالَوْاْ أَتْلُ ماَ سرََّمَ  َبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْـرِكُواْ بِـ  شـيئاً   تَلْ قُ

أَلاَّ  }عنها قول  تعـالى:  إلى الاعتقادات الفاسدة والأهواء الزائغة التي ينبئ  (2)الخطوط أشار بها في الحديث السابق 

 }( [و وفي هذا الحديث إشارة إلى المحارم التي لّمح إليها قول  تعالى: 858] سورة الأنعامو الآية ) { تُشرِْكُواْ بِ  شـيئاً 

 .(3) ([((858] سورة الأنعامو الآية ) {ا ظهَرََ مِنهَْا وَمَا بطَنََ مَلاَ تَقرَْبُواْ الْعَوَاسِشَ وَ
 

(2). 
 

طلع النخلو وإنما أضاف  إلى البئر؛ لأن  كان مدفوناً فيهاو وأمـا  قال التوربشتي: أراد بالنخل قال الطيبي: ))
تشبي  ذلك برؤوس الشياطينو فلما صادفوها علي  من الوحشة والنفرة وقبح المنظرو وكانت العـرب تعـد صـور    

 الشياطين من أقبح المناظر ذهاباً في الصورة إلى ما يقتضي  المعنى.. 
. وأياً ما كان فإن الإتيان بهذا المنظر في الحديث مسبوق (8)يثات العرمات وقيل: أريد بالشياطين: الحيات الخب

] سورة الأنعـامو الآيـة    { ُُُووُ الشَّـياَطِين   لْرهَُا كَأَنَّـ ُ طَ }على نص الكتاب في التمثيلو قـال سـبحان  تعالى: 
(858 ))] )(2). 

                                                

 (.898الحديث رقم: )(و 72)ص  و8ينظر: )المشكاة( ج  رواه رزينو واحمدو( 8)
وقد تقدم من قبل  (.877( الحديث رقم )59ـ  51و ص )8مي. ينظر )المشكاة( ج رأحمد والنسائي والدا رواهيريد الحديث: ( 2)

 هناك.عند الحديث عن قيمة القيود في المشب  ب و وتقدم أيضاً ضمن المبحث الثالث من أغراض التشبي و فيراجع 
 (. 755-2/752ينظر: الكاشف )( 3)
 (و الحديث رقم:8752ـ8785ص ) و3ينظر: )المشكاة( جمن حديث متفق علي و عن عائشة ـ رضي الله عنها ـو ( 2)

(5193.)  
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 : ترقيب
 

: وهمي هناو وقد جاء بعـده الجـاحظو   التشبي المثنى(و و )أبو عبيدة معمر بن التشبي أول من تنب  لمعنى هذا 
 فذكر تعليلًا نفسياً عندما أشار إلى سبب تشبي  الطلع برؤوس الشياطين قائلًا:

))وإن كنا نحن لم نر شيطاناً قطو ولا صور رؤوسها لنا صادقٌ بيده.... ففي إجماع المسلمين والعرب وكل 
 .(3)انو دليل على أن  في الحقيقة أقبح من كل قبيح(( من لقيناه على ضرب المثل بقُبح الشيط

 (2)وأما القول: بأن المراد بالشياطين "الحيات"و فهذا الرأ  أورده العلماء قبل التوربشتيو ومنهم ابن سـنان  

 .(5)والزمخشر  
 ث.في هذه الآيةو وهذا الحدي التشبي والحاصل: أن التوربشتي مضمن لكلام من سبق  من العلماء حول 

 
 
 
 
 

* * * 

                                                

 في )لسان العرب(و مادة: )عرم(: ))هو عارمٌ وعرِمٌ: اشتد((.( 8)
 (.82/3222(. والكاشفو )813و ص )88ينظر: )المرقاة(و ج ( 2)
 (.283ـ282و ص )7الحيوانو ج ( 3)
 (.255ينظر: )سر الفصاحة(و ص )( 2)
 (.27و ص )2ينظر: )الكشاف(و ج( 5)
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 الباب الثاني

 

 ) فن المجاز (
 ويتكون من الآتي:

 بحثت في  الموضوعات الآتية:
 . قيمة المجاز: أولًا 
 والعدول إلى المجاز يكون لمانع. و الحقيقة هي الأصل في الكلام: ثانياً 
 . لا مجاز في المعجزات: ثالثاً 
 . المجاز موضوع بالوضع النوعي: رابعاً 
 . إطلاق كلمة ) اتساع ( بمعنى ) مجاز (: خامساً 
 . يطلق الطيبي مصطلح المجاز دون تحديد نوع : سادساً 
 . ترديد بعض الكلمات بين الحقيقة والمجاز: سابعاً 
 

 . 

 . 

. 
 . ستعارات التي ذكرها الطيبيأنواع الا: المبحث الأول 
 : وهي قسمان. استعارات عامة لم يحدد أنواعها الطيبي: المبحث الثاني 
 . استعارات لم يذكر لها مصدراً: القسم الأول 
 . استعارات أشار إلى مصادرها: القسم الثاني 
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 . قيمة الاستعارة: المبحث الثالث 
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 الباب الثاني

 فنُّ المجاز
 

 تمهـــــيد
 

سنتناول في هذا الباب أنواع المجاز التي ذكرها الطيبيو وقد جعلت  ثلاثة فصول؛ تتناول: المجاز العقليو والمجاز 
 المرسلو والاستعارة. 

 وقبل البدء بالفصل الأول أود أن أشير إلى موقف الطيبي من بعض الأمور المتعلقة بهذا الفنو وهي ما يلي:
 

 
يرى الطيبي أن المجاز أبلغ من الحقيقةو وقال عن : ))إن البلغاء إذا وجدوا إلى المجاز سبيلًا لتضمن  النكتـةو لا  

 (.8)يعد لون عن  إلى الحقيقة لخلوها عنها(( 
 وهذا الرأ  موافق لما ذكره البلاغيونو فقد أجمعوا على أن المجاز أبلغ من الحقيقة.

                                                

(و الحديـث رقـم: 315و ص )8( ذكر ذلك عند حديث أم سـلمة ـ رضي الله عنها ـو وهو في: )المشـكاة( ج 8)
 (.2/8203(. وينظر: الكاشفو )8222)
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 (.8)قال الطيبي: ))إن القول إذا صرح ب و يجب أن يجر  على حقيقت  إلا إذا منع مانع فيجر  على المجاز(( 

و ومما يؤيده قول ابن الأثير: ))وقـد  (2)قلت: إن ما ذهب إلي  الطيبي هو الصوابو وعلي  جمهور البلاغيين 
ذهب قوم إلى أن الكلام كل  حقيقةٌ لا مجاز في و وذهب آخرون إلى أن  كل  مجازٌ لا حقيقة في و وكلا هذين المذهبين 

 فاسد عند ... 
واعلم أن  إذا ورد عليك كلام يجوز أن يحمل معناه على طريق الحقيقة وعلى طريق المجاز باختلاف لفظـ و  

لى طريق المجازو فلا ينبغي أن يحمل إلا على طريق الحقيقة؛ لأنها هي الأصلو فانظرو فإن كان لا مزية لمعناه في حمل  ع
 .(3)والمجاز هو الفرعو ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لفائدة(( 

 

                                                

(و الحديث رقـم: 222و ص )2هريرة ـ رضي الله عن  ـو وهو في: )المشـكاة( ج  ( ذكر ذلك عنـد حـديث أبو8)
 (.7/8932(. وينظر: الكاشفو )2505)
(. و)سر الفصاحة( 291(. و)الصناعتين( لأبي العسكر و ص )17( ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )النكت للرماني(و ص )2)

 (.22و ص )8علو و ج (. و)الطراز( لل881لابن سنان الخفاجيو ص )
 (.19( وص )15و ص )8( المثل السائرو ج 3)
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وملئ  الذ  ورد في  معجزات شتى؛ من شق البطنو وغسل  بماء زمزمو ( 8)ذكر عند حديث الإسراء والمعرج 

إيماناً وحكمة.... بأن الصواب: هو أن يحمل ما في الحديث على الحقيقة ولا يصرف إلى المجـازو وارتضـى قـول    
التوربشتي بهذا الصددو فقال ناقلًا عن : ))ما ذكر في الحديث؛ من شق النحرو واستخراج القلبو وما يجر  مجـراهو  

ج  يتقول  متكلف ادعاءً للتوفيق بين المنقول والمعقولو هرباً مما فإن السبيل في ذلك التسليم دون التعرض بصرف  إلى و
يتوهم أن  محالو ونحن بحمد الله لا نرى العدول عن الحقيقة إلى المجاز في الخبر الصادق عن الأمر المحال ب  على القدرة(( 

(2.) 
رف الحقيقة إلى المجـاز في  وإذا كان الطيبي يرفض صرف الحقيقة إلى المجاز في الأمور الغيبيةو فهو يرفض ص

: ))قال صاحب )جامع الأصول(: وما يستعمل  الوعاظُ (3)الكلام ما لم تكن هنالك قرائنو وقد نب  على ذلكو فقال 
]  } اذْهَبْ إلِىَ فرِْعَـوْنَ إِنَّـ ُ طَغَـى {   في المقاصدِ الصحيحة تحسيناً للكلام وترغيباً للمستمع نحو قولهم في قول  تعالى: 

 .(2)( [. ويشيرون إلى القلب أن  طاغٍ على أحدو فهو ممنوعٌ وإن كان القصدُ صحيحاً(( 22 و الآية )سورة ط
 
 

                                                

(. وهو من رواية أنس بن مالك ـ رضي الله عن  ـ 5172(و الحديث رقم: )8732ـ8735و ص )3( هو في: )المشكاة( ج 8)
 عن مالك بن صعصعَة.

 (.82/3223(. والكاشفو )820و ص )88( ينظر: )المرقاة(و ج 2)
 (.232(و الحديث رقم: )29ص ) و8حديث رواه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـو وهو في: )المشكاة( ج( كلام  مذكور عند 3)
 (.2/790(. وينظر: الكاشفو )5و ص )2( ج 2)
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يرى الطيبي أن المجاز ليس مقصوراً على السماعو وليس مسدوداًو وقد ذكر هذا في مواضعو منها ما قال  عند 

 الحديثين التاليين:
 

 (2.) 
 

وهو أن المرتهن هو الذ  يأخذ الـرهنو   قال التوربشتي: وفي  نظرو قال الطيبي: ))قول : 
والشيء مرهون ورهينو ولم نجد فيما يعتمد علي  من كلامهم بناء المفعول من الارتهانو فلعل الراو  أتى ب  مكـان  

 (.3)الرهينة من طريق القياس(( 
 

أن   يسترابويرد رأ  التوربشتي قائلاً : ))أقول: طريق المجاز غير مسدودو وليس بموقوف على السماعو ولا
الارتهانَ هنا ليس مأخوذا بطريق الحقيقةو ويدل علي  قول الزمخشر  في )أساس البلاغة( في قسم المجاز: فلان رَهـنٌ  

 (.2)بكذا ورهينو ورهينةو ومرتَهَن ب : مأخوذ ب (( 
 

قول : )رهينة ويؤيد رأي  بكلام ينقل  عن ابن الأثيرو وآخر عن البغو و فيقول: ))قال صاحب )النهاية( معنى 
 ـ اء في بعقيقت (: أن العقَيِقَة لازِمةٌ ل  لا بُدَّ منهاو فشبّه  في لُزومها ل  وعَدم انْفِكاك  منها بالرَّهن في يَدِ الُمرْتَهن. واله

 .(5)الرهين للمبالغة لا للتأنيث كالشتْم والشَّتيمة 
بن حنبلو معناه: أن  إذا مات ولم يعق عن   وقال في )شرح السنة(: قد تكلم الناسُ في و وأجودها ما قال  أحمد

 .(7)لم يشفعْ بوالدي (( 

                                                

( ما يلي: ))العقيقة: اسم للشعر الذ  يحلق من رأس الصبي عند ولادت و 273و ص )88( قال البغو  في )شرح السنة(و ج 8)
 على المجازو إذ كانت إنما تذبح عند حِلاقِ الشعر((. فسميت الشاةُ عقيقةً

و ص 2( رواه أحمدو والترمذ و وأبو داودو والنســائي لكن في روايتِهما )رَهينةٌ( بدل )مرتهن(و ينظر: )المشـكاة( ج 2)
 (.2853(و الحديث رقم: )8201)
 (.857و ص )1( المرقاةو ج 3)
 (.9/2133لكاشفو )( أساس البلاغةو مادة: )رهن(. وينظر: ا2)
 (.215و ص )2( ج 5)
 (.271و ص )88( ج 7)
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ثم يعلق على ذلك الطيبي بقول : ))ولا ريب أن الإمام أحمد بن حنبل ما ذهب إلى هذا القول إلا بعدما تلقى 

 .(8)  ((من الصحابة والتابعينو على أن  إمام من الأئمة الكبار يجب أن يتلقى كلام  بالقبول وبحسن الظن ب
 

 (.2) بعض نسخ )المصابيح(:  وفي
 

قال التوربشتي: في كتاب )المصابيح(: )بلغنا(و وهو خطأ لا  قال الطيبي: ))قول : 
ك رواه مسلم في كتاب  وغيره أيضاً خطأ وكذل سبيل إلى تقويم  من طريق المعنىو والرواية لم ترد ب و و

من أهل الحديثو وقد وهموا في و والظاهر أن  سمع بعض الرواة أخطأ في  فوُرَِ  ملحوناًو وهذه من الألفاظ الـتي لم  
وهو وسط  ومعظم و من القمس: وهـو الغـوص والقمـاش    تسمع في لغة العربو والصواب في  

 (.3)الغواص(( 
 

لام التوربشتي قائلًا: ))أقول: قول : )بلغنا... خطأ( إن أراد ب  من حيث الرواية فلا ننكرهو ثم عقب على ك
وإن أراد بحسب المعنى فمعناه صحيح؛ أ : قد وصلنا إلى لجة البحرو ومحل اللآلئ والدرر فيجـب أن نقـف عليـ     

في الفصاحة والبلاغة الغاية القصوى بحيث ونغوص في  استخراجاً لفوائده والتقاطاً لفرائده؛ أ : إن كلماتِك قد بلغت 
 لم ير لأحد من الفصحاء مثل .

                                                

 (.2132-9/2133( ينظر: الكاشفو )8)
 (.5170(و الحديث رقم: )8732ـ8738ص ) و3( رواه مسلمو ينظر: )المشكاة( ج 2)
 ة: )قمس(.وهو وسط ... الخ(( هو في )الصحاح(و ماد(. وقول : )) 832ـ838و ص )88( المرقاةو ج 3)
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استعارة مصرحة؛ لأن المشب و وهو الكلمات غير مذكورة في هذه الجملـةو   فعلى الأول: 
 لذكر المشب  والمشب  ب . (8)وعلى الثاني: تشبي  واقع على سبيل التجريد 

 خطأ ليس بصواب. وقول : 
ضبطناه بوجهين: أشهرهما النون والعينو وهذا الموجود في أكثر  أما رواية: فقد قال النوو : 

بالقاف والميم وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم  نسخ بلادنا. والثاني: 
(2). 

معظم  ولجت  التي يغاص فيها لإخراج اللآلئو من نعس إذا نام؛  قاضي: وأما دراية: فقال ال
 (.3)لأن الماء من كثرت  لا تظهر حركت  فكأن  نائم(( 

وتابع الطيبي قائلًا: ))أقول: هذا على طريق المجاز والتوسيع في الكلامو وقد تقرر أن المجاز لا يستدعي تقـدم  
 و بل العلاقة المعتبرة كافية في الاستعمالو وقد جاء في)أساس البلاغة(: ومن المجاز: "تنـاعسَ  استعمال فيما جوز في

. وقد عرف من حال الغواصين إنهم إنما يغوصون في لجة البحر إذا كان هادئاً (2)البرقُ إذا فَتَرَو وجَدُّهُ ناعِسٌ تاعسٌ" 
مـن   (5)ررو فشب  تمكن الكلمات بسبب نظمها المعجـز  ساكناًو غير متلاطم أمواج و حتى يتمكنوا من إخراج الد

 استخراج المعاني منها بتمكن البحر بالهدوء من استخراج الدرر واللآلئ من .
ويجوز أن يراد بناعوس البحر رسول الله على سبيل الاستعارةو على أن  من الجائز أن يكون الناعوس حقيقة 

 .(7) لم ينقل نقلًا فاشياً((في القاموسو وكانت لغة غريبة يخفى مكانها ف
وقد رد الشيخ علي القار  كلام الطيبيو فقال معقباً على كلام : )) )ثبت العرش ثم أنقش الفـرش: فـإن   
تحقيق الرواية مقدم على تدقيق الدرايةو مع أن هذا ليس معناه اللغو و بل تكلف وتعسف في تصحيح  بالمعنى المجاز  

الألفاظ التي لم تسمع في لغة العربو وأغرب الطيبي حيث قال: )ومن الجـائز أن   فأنى يقاوم قول الشيخ؟ وهذا من
يكون الناعوس حقيقة في القاموسو وكانت لغة عربية خفي مكانها فلم تنقل نقلًا فاشياً(. انتهىو ولا يخفى أنـ  إن  

 (.2)فتحنا باب الإمكان انسد طريق التحقيق في كل مكان(( 

                                                

و ص 2( التجريد: هو أن يُنْتَزَعَ من أمرٍ ذ  صفة أمرٌ آخر مثل  في تلك الصفةو مبالغةً في كمالها في و ينظر: )الإيضاح(و ج 8)
(582.) 
 (.852و ص )7( صحيح مسلم بشرح النوو و ج 2)
 (.832و ص )88( المرقاةو ج 3)
 ( أساس البلاغةو مادة: )نعس(.2)
: هي أسمى بلاغة عرفتها الإنسانيةو لكنها دون بلاغة القرآنو ومن المعلوم أن القرآن هو المعجز دون سواهو فوصفها ( البلاغة النبوية5)

 بالإعجاز هنا يراد ب  تعظيمها وإجلالها من طريق المبالغة.
 (.3232-82/3235( ينظر: الكاشفو )7)
 (.832و ص )88( المرقاةو ج 2)
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اجتهاداً حسناًو وإن كان في اجتهاده بعـض  تأويل الرواية  قلت: إن الطيبي اجتهد في

 التكلفو بيد أن هذا لا يبرر نقد الشيخ علي القار  ل  بهذا الأسلوب العنيف.
كما يلاحظ فقد ذكر الطيبي هذين الحديثينو أن المجاز غير موقوف على السماع وهذا رأ  جمهور البلاغيينو 

لمجاز لا يحتاج غير قرينة وعلاقةو فهو موضوع بالوضع النوعيو وفي هذا الصدد قال ابن يعقـوب المغـربي:   وهو أن ا
))والمعتبر من العلاقة النوعيةو ولذلك صح إنشاء المجاز في كلام العرب والمولدينو بمعنى أنّا إذا عرفنا أنهم اسـتعملوا  

نا أن نستعمل لفظاً آخر لمثل تلك العلاقة أو لعكسـها لوجـود   لفظاً في سبب معناهو أو في المسبب عن معناهو جاز ل
 .(8)الربط في كليهما ولا نقتصر على ما استعملوه فقط(( 

وقال الدسوقي في )حاشيت  على مختصر السعد(: ))والمعتبر من العلاقة نوعهاو ولذا صح إنشاء المجاز في كلام 
سبب معناهو أو في المسبب عن معناهو أو في المشاب  لمعناهو جاز لنا أن  المولدينو فإذا عرفنا أن العرب استعملوا لفظاً في

نستعمل لفظاً مغايراً لما استعملوه لمثل تلك العلاقة؛ لأن العرب قد اعتبروها رباطاًو ولا نقتصر على خصوص اللفـظ  
لى النقل عن العرب في تلك الذ  استعملوهو ولو كان المعتبر شخص العلاقة لتوقف استعمال اللفظ في معناه المجاز  ع

 (.2)الصورة مع أن  ليس كذلك((
وأنب  إلى أن الجاحظ قد ذهب إلى خلاف ذلكو فهو يرى أن المجاز مقصور فيما سمع عن العـربو يقـول   

الجاحظ: ))
. وهذا الكلام صحيح المعنىو لا يَعيب  إلا من لا يعرِف مجاز الكلام. وليس هذا مما يطَّرِد أن نقيسَ و وإنَّمـا  (3) 

 .(2)نُقدم على ما اقدمواو ونُحجم عما أحجمواو وننتهي إلى حيثُ انتهوْا(( 
ر  البيان العربي فيما ذهـب  ولو أن الشعراء والبلغاء استجابوا لعبق .(5) قلتُ: وهذا مما يؤخذ على الجاحظ

 إلي و لتوقف الإبداعوولتحولت لغتنا الحية التي تلائم كل العصور إلى هيكل متحجر لا روح في .
 

                                                

 (.25و ص )2(و ج ( شروح التلخيص: )مواهب الفتاح8)
 ( المصدر السابق )حاشية الدسوقي( في الجزء نفس  والصفحة نفسها.2)
وذكر ل  زيادةو وقال: ( بلفظ: 95و ص )8( أورده العجلوني في )كشف الخفاء(و ج 3)

رفوعاً((. وذكر أن في سنده ضعفاً وانقطاعاً. وأورده ))رواه أبو نعيم والرامهرمز  في "الأمثال" عن علي ـ رضي الله عن  ـ م
 ( وحكم علي  بالوضع.213و ص )8الألباني في )سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة(و ج 

 (.282و ص )8( الحيوانو ج 2)
ن( لأستاذنا الدكتور علي ( تنظر: )مجلة البحث العلمي والتراث الإسلاميو العدد الخامسو مقال: )الفنون البلاغية في بيان أبي عثما5)

 (.203العمار و ص )
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 يظهر هذا في مواضع عدة منها:

 

(8). 
لنهاية(: ))العرب ويرى أن معناه "أشار" ثم ينقل عن ابن الأثير قول  في )ا يعلق الطيبي على قول : 

تَجْعل القَول عبارة عن جميع الأفعالو وتُطْلِق  على غير الكلام باللسانو فتقول: ))قال بيدِه((؛ أ : أخَذَ. و))قـال  
 بِرْجل ((؛ أ : مَشَى. قال الشاعر:

 
 وقالت ل  العَيْنانِ سَمْعاً وطاعـةً 

 
 وحَدَّرَتا كالـدُّرِّ لّمـا يُثَقَّـبِ   
 

قال بالماء على يَدِه((؛ أ : قَلَب. و))قال بثَوْب ((؛ أ : رَفَع . وكلُّ ذلـك علـى المجـاز    أ : أوْمَأتْو و))
 .(2)والاتِّساع(( 

 وربما اكتفى بكلمة "اتساع" دون أن يذكر كلمة "مجاز" كما سيأتي:
 

(3). 
 

 .(2) قال الطيبي: ))قال التوربشتي: الحديث محمول على نفي الكمال "اتساعاً"((
 

 (5). 
 

                                                

 (.97(و الحديث رقم: )27ـ35ص ) و8( من حديث رواه الترمذ و وأحمدو ينظر: )المشكاة( ج 8)
 (.2/570(. وينظر: الكاشفو )822و ص )2( النهايةو ج 2)
 (.872(و الحديث رقم: )59ص ) و8( رواه البغو  في )شرح السنة(و والنوو  في )أربعين (و ينظر: )المشكاة( ج 3)
 (.2/732(. وينظر: الكاشفو )821وص )8( التعليقو ج 2)
 (.5872(و الحديث رقم: )8229ص ) و3( متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 5)
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 .(8)قال الطيبي: ))قال المظهر: أراد بعض مال و وهو مماليك  
أقول: متابعة الأهل على الحقيقةو وأتباع المال والعمل فعلى الاتساعو فإن المال حينئذ ل  نوع تعلق بالميت من 

 .(2) لتجهيز والتكفين ومؤونة الغسل والحمل والدفنو فإذا دفن انقطع تعلق  بالكلية((ا
 

. والتحقيق أنها أسـبق  (3)أقول: إن كلمة "اتساع" مرادفة لكلمة "مجاز" عند الطيبي وعند كثير من العلماء 
من اللازم أن نجد اللفظ عند  استعمالًا لدى لعلماء من كلمة "مجاز"و يقول الدكتور محمد بدر  عبد الجليل: ))ليس

الحديث عن المجازو فقد يكون الحديث قائماً والمصطلح لم ينشأ بعدو أو لم تستخدم  طائفةو أو اسـتقر في بيئـة ولم   
 .(2)يستقر في أخرى... وقد كان التعبير عن الأساليب المجازية لدى سيبوي  بلفظ "الاتساع"(( 

 

                                                

 (.357و ص )9( ينظر: )المرقاة(و ج 8)
 (.80/3210( ينظر: الكاشفو )2)
( ما يلي: ))والاستعارة إنما هي من اتساعهم في الكلام... فإنما 890و ص )8( من هؤلاء: ابن رشيق حيث قال في )العمدة(و ج 3)

( حيث قال: ))اعلم أن طريق المجاز والاتساع في 222استعاروا مجازاً واتساعاً((. والشيخ عبد القاهر في )دلائل الإعجاز( ص )
فٌ ل  أو شبي  فتجوزت بذلك في ذات الذ  ذكرناه قبلُ أنك ذكرت الكلمة وأنت لا تريد معناها ولكن تريد معنى ما هو رِدْ

 الكلمة وفي اللفظ نفس ((.
 (.28( المجاز وأثره في الدرس اللغو و ص )2)
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كلمة "مجاز" كلمة عامة عند الطيبيو ربما أطلقها دون أن يحدد نوع المجازو فمن المواضع التي أطلق عنـدها  

 مصطلح المجاز دون تحديد نوع  ما يلي:
 

 (8). 
 

على ألسنةِ الأنبياءو لِيتوصَّلُوا ب  إلى جِوارِ اللهو وتستعمل في  قال الطيبي: ))الملة في الأصل: ما شَرَعَ الُله لعبادِهِ
 ثم اتسعت فاستعملت في الملل الباطلةو فقيل: الكفر كل  ملة واحدة. (2)جملة الشرائع دون آحادها 

والمعنى: أنهم يفترقون فرقاً تتدين كل واحدة منها بخلاف ما تتدين ب  الأخرىو فسمي طريقهم ملةً مجـازاً.  
 أنهم يتعرضون لما يدخلهم النار من الأفعال الردية. وإذا حملت الملة على أهل القِبلة فمعنى قول : 

 .(3) أو المعنى: أنهم يدخلونها بذنوبهم ثم يخرج منها من لم تفض ب  بدعت  إلى الكفر برحمت  سبحان  وتعالى((
از مرسل علاقت  الإطلاق والتقييدو وقد اكتفى الطـيبي بكلمـة   أقول: تسمية طريق أهل الباطل ملة هو مج

 "مجاز".
 

 (2). 
 

تر الله عورت . قال في )أساس ؛ أ : من ستر عورات الناس وكتمهاو سقال الطيبي: ))قول : 
 البلاغة(: ))خزن المال في الخزانة: أحرزهو ومن المجاز: اخزن لسانك وسركو قال امرؤ القيس:

 
                                                

 (.828(و الحديث رقم: )78ص ) و8( رواه الترمذ و وقال: ))غريب((و ينظر: )المشكاة( ج 8)
ل(و وفي )المفردات(: ))ولا تستعمل إلا في ( مادة: )مل228( مقتبس من )المفردات في غريب القرآن( للراغب الأصفهانيو ص )2)

 حَمَلَةِ...((. وهو الصواب.
 (.2/720( ينظر: الكاشفو )3)
 (.5828(و الحديث رقم: )8287ص ) و3( من حديث رواه البيهقي في )شعب الإيمان(و ينظر: )المشكاة( ج 2)
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 إذا المرء لم يَخْزُنْ علي  لسـانَ 
 

 ((.(8)فليس على شيء سواه بخزّانِ  
 
 .(2)تصريحية تبعية  وهو استعارة أقول: لم يبين الطيبي نوع المجاز في قول : 

 

 (3). 
 

قال في )أسـاس البلاغـة(: )) "أوطـن الأرضَ ووطَّنـها     قال الطيبي: ))قول : 
 واستوطنها"و ومن المجاز: "وطّنت نفسي على كذا فتوطَّنتْ"و قال:

 
 ولا خير فيمن لا يُوطِّن نفســـ  

 
 ((.(2)حين تنوبُ على نائبات الدهر  

 
 .(5) ومعنى الحديث: أوجبوا على أنفسكم الإحسانو بأن تجعلوها وطناً للإحسان((

 أقول: لم يبين الطيبي نوع المجاز هناو وهو مجاز مرسل علاقت  اللزومية.
 

ع نخلص من هذه الأمثلة إلى أن الطيبي كان يكتفي بإطلاق مصطلح المجاز في بعض المواضعو دون أن يحدد نو
 المجاز.

                                                

 (.80/3252( أساس البلاغة للزمخشر و مادة: )خزن(. وينظر: الكاشفو )8)
وعقب عليها بقول : ))وهذه استعارةو والمراد بَخزْن اللسان:  ( أورد الشريف الرضي بعضاً من حديث في  عبارة: 2)

حفظ فلتات و وكفَ جَمَحات و حتى لا يسرع إلى ما تسوء مغبت و ولا تُؤمن عاقبت و فأقام ـ صلى الله علي  وسلم ـ ضبط اللسان 
ن ل و فأجراه مُجرى المال الذ  يحفظ فلا ينفق إلا في الوجوه المفيدة... ولا يكون إنفاق  إلا فيما جر منفعة أو عن ذلك مقام الَخزْ

 (.837دفع مضرة((. ينظر: )المجازات النبوية(و ص )
 ولا ريب أن بيان الشريف الرضي للاستعارة هنا أكثر جمالًا من بيان الطيب الموجز الذ  استقاه من الزمخشر .

 (.5829(و الحديث رقم: )8281ص ) و3( رواه الترمذ و ينظر: )المشكاة( ج 3)
 ( أساس البلاغة للزمخشر و مادة: )وطن(. 2)
 (.80/3257/3252( ينظر: الكاشفو )5)
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 يظهر هذا الحديث الآتي:

 (8). 
 

يجوز أن يحمل علـى   يردد الطيبي كلمة الحوض بين الحقيقة والمجازو فيقول: ))قول : 
ظاهره فيدل على أن لكل نبي حوضاًو وأن يحمل على المجازو ويراد ب  العلم والهدىو ونحوه قول : 

 - صلى الله علي  وسلم - . وإلي  يلمح قول (2) 
 

(3)))(2). 
 

ومثل هذا الترديد لا يروق لبعض العلماء كالشيخ القار  الذ  اعتبر رأ  الطيبي في جواز حمل الحوض على 
المجاز بأن  إغرابو وقال بعد إيراده كلام الطيبي: ))هذا المعنى لا ينافي الحوض الحسي الذ  هو مبني علـى مراتـب   

يض من العلم والهدى الذ  حصل لهم من جهة أنبيائهمو بل أقول: لا بد من التفاوت بين مـاء  الواردة بقدر أخذ الف
 .(5)كل الصفاء والرواء واللذة والكثرة بحسب اختيار مذهبهم(( 

قلت: إن الطيبي لم ينف جواز حمل الحوض على الحقيقةو بل قدم هذا الرأ  على الرأ  الثاني بالذكرو وقـد  
 لميح إلى ما ذهب إلي  في الرأ  الثانيو ومع هذا فيبقى الرأ  الثاني بعيداً.استشهد بحديث في  ت

 
* * * 

                                                

 (.5592(و الحديث رقم: )8552ص ) و3( رواه الترمذ و وقال: ))هذا حديث غريب((و ينظر: )المشكاة( ج 8)
(. وقد أورد الشريف الرضي في كتاب : 729(و الحديث رقم )289و ص )8 و ينظر: )المشكاة( ج ( من حديث متفق علي2)

 . وقال: ))وفي هذا الكلام مجاز((.( حديثاً قريباً من : 12)المجازات النبوية(و ص )
 (.5227(و الحديث رقم )8780و ص )3ة( ج ( رواه الشيخان عن أبي هريرة ـ رضي الله عن  ـو ينظر: )المشكا3)
 (.88/3522( ينظر: الكاشفو )2)
 (.307و ص )80( المرقاةو ج 5)
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 العصل الأول

 المجاز العقلي
 
 

. وهذا يعني أن المجـاز  (8)عرض الطيبي للمجاز العقليو وذكر بعض علاقات  وقد سماه: " الإسناد المجاز  " 
فغالباً ما يكتفي بالإشارة إلى الإسناد المجاز و وربما بيّن أحيانـاً   العقلي عنده يكون في الإسنادو وكان كلام  مقتضباًَ

 قيمة هذا المجاز وبلاغت  في الأسلوب.
ولم يُعرّف الطيبي " الإسناد المجاز  " في كتاب  الكاشفو ولكن  عرف  في كتاب  التبيانو بأن : "الكلام المحكوم 

 . (2) بت الربيعُ البقلَ"في  بخلاف ما عند المتكلم بتأولو كقول الموحد: أن
ومن خلال تبيان  لعلاقات المجاز العقلي يظهر أن مفهوم المجاز العقلي عنده موافق لما هـو مشـهور عنـد    

 .(3)غير ما هو ل  بتأول "  البلاغيينو وهو أن : " إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس ل 
 

 وقد ذكر الطيبي من علاقات المجاز العقلي ما يلي:
 

 
المراد بعلاقة السببية: الإسناد إلى السببو وهذه العلاقة لها أمثلة كثيرة في الحديث النبو و وقد ذكر الطـيبي  

 عدداً من الأمثلة لهذه العلاقةو ومنها:
 

                                                

(. وعند 531و ص )2(و وج 20و ص )8( وردت هذه التسمية عند عدد من علماء البلاغةو ومنهم: الزمخشر  في )الكشاف( ج 8)
(. وعند السبكيو وقد سماه: "الإسناد المجاز " و و"المجاز 21و27محمد بن علي الجرجاني في )الإشارات والتنبيهات( ص )

أما عند ابن يعقوب المغربي فقد سماه: "المجاز  (. 228( و)231و ص )8الإسناد ". ينظر: شروح التلخيص )عروس الأفراح( ج
لعقلي" بـ"الإسناد (. وهذا يدل على أن تسمية "المجاز ا228و ص )8الإسناد ". ينظر: المصدر السابق )مواهب الفتاح( ج 
 المجاز " أو "المجاز الإسناد " تسمية شائعة لدى البلاغيين.

 (.255-252( كتاب التبيانو بتحقيق الدكتور الهلاليو ص )2)
 (.91و ص )8( الإيضاح للخطيب القزوينيو ج 3)
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 (8). 
 

: قال التوربشتي: هو مصدر "وَلَِ  يَوْلَُ  وَلَهاً ووَلَهَاناَ"و وهو ذهـاب العقـلو   قال الطيبي: ))قول : 
سة في الوضوءو وإما لإلقائـ   والتحير من شدة الوجد فسمي ب  شيطان الوضوء؛ إما لشدة حرص  على طلب الوسو

الناس بالوسوسة في مَهْوَاةِ الحيرة حتى يُرَى صاحب  حيرانَ ذاهبَ العقلِو لا يدر  كيف يلعب ب  الشـيطان. انتـهى   
 .(2) كلام ((

مصدر وضع موضع اسم الفاعل للمبالغة في تحـيره   وعقب على كلام التوربشتي قائلًا: ))يريد أن 
على إيقاع الناس في التحيرو أو تحير الناس في إيقاع وسوست و فأسند إلي  إسناداً مجازياً؛ لأن  حاملـهم  لشدة حرص  

. والقبض على الشيءو وإنما جعلت ضابثة لما بهـا  (3)عليهاو كما يقال: "ناقة ضَبوثٌ؛ أ : ضابثةو والضَّبْثُ: الحبس 
 .(2)الركوب" كذا في )أساس البلاغة(. (( من السمن الداعي إلى الضَّبْثِ والحبسو مثل الحلوب و

 

 (5). 
 

هـي   سلم ـ: صلى الله علي  و - يبين الطيبي أن فائدة الإسناد إلى السبب في قول 
لما كان دخول الجنة من الله تعالى بواسطة برهما والإحسان إليهماو أُسْنِدَ المبالغةو فيقول: ))قول : 

 .(2)مبالغة(( (7)إليهما إسناداً مجازاً كما في قولك: " أنبت الربيع البقل " 
 

                                                

هل الحديث...((و ينظر: )المشكاة( ( رواه الترمذ و وابن ماج و وقال الترمذ : ))هذا حديث غريبو وليس إسناده بالقو  عند أ8)
 (.289(و الحديث رقم: )838ص ) و8ج 

 (.282و ص )8(. ولم يذكر اسم التوربشتيو وكذلك الحال في )التعليق(و ج 25و ص )2( ينظر: )المرقاة(و ج 2)
 ( في )أساس البلاغة(: ))ضَبَثَ الشيءَ وضَبَثَ عليِ  إذا قبض علي  وجسّ ((.3)
 (.3/103مادة: )ضَبَثَ( وقد نقل الطيبي بإيجاز وتصرف. وينظر: الكاشفو ) ( المصدر السابقو2)
 (.922(و الحـديث رقـم: )292و ص )8( من حديث رواه الترمذ  عن أبي هريرة ـ رضي الله عن  ـو ينظر: )المشكاة( ج 5)
لبلاغةو ومنها: )مفتاح العلوم( للسكاكيو ص ( من شواهد البلاغيين على المجاز العقلي )العلاقة الزمانية( وقد ورد في بعض كتب ا7)

(. 807( و)800و ص )8( و)الإيضاح( ل  أيضاًو ج 53ـ29(. و)التلخيص( للخطيب القزوينيو ص )811ـ815)
 (.29و22و)الإشارات والتنبيهات( لمحمد بن علي الجرجانيو ص )

 (.3/8052( ينظر: الكاشفو )2)
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 (2). 
 

رضي الله عنـهما ـ:     - جابر وصف الغيث بأن  مغيث ومريع هو إسناد مجاز و وأن قول يرى الطيبي أن
قال البغـو : أ : مـلأتو    إسناد  مجاز  فائدت  المبالغةو فيقول: ))قول :  
 .(3)والغيث الطَّبَقُ هو العام الواسع 

الذ  يغيث الخلق من القحط بالمغيث على الإسناد المجاز و والمغيث في الحقيقة  أقول: عقب الغيث وهو المطر
بمعنى ينبت الله تعالى ب  ما يرتع ب  الإبلو وأكد النـافع بغـير    (2)بـ )مرتعاً( بالتاء  هو الله تعالىو وكذا أتبع 

صلى  - رحمة الله تعالى عليهمو فكما دعا الرسولضارو وكذا عاجلًا بغير آجل اعتناءً بشأن الخلق واعتماداً على سعة 
فإن في إسـناد الإطبـاق إلى    بهذا الدعاء كانت الإجابة طبقاً ل و حيث  - الله علي  وسلم

حد من بين سائر والسحاب هو المطبق أيضاً مبالغةو وعرَّفَها لينتفي أن ينزل المطر من سماء؛ أ : من أفق وا (5)السماء 
صلى الله علي   - الآفاق؛ لأن كل أفق من آفاقها سماء. والمعنى: أن  غمام مطبق آخذ آفاق السـماء إجابةً لدعوةِ نبي 

 .(7) وسلم ـ((
 

 (2). 
 

                                                

 ( ما يلي: ))معناه: التحامل على يدي  إذا رفعهما ومدهما في الدعاء((.32ص )و 2( قال الخطابي في )معالم السنن(و ج 8)
 (.8502(و الحديث رقم: )227ص ) و8( رواه أبو داودو ينظر: )المشكاة( ج 2)
 (.287و ص )2( شرح السنة للبغو و ج 3)
ء وضم الميم؛ أ : منبتاًو ومرتعاً بفتح الميم والتاء؛ ( في  ثلاث روايات: )مريعاً(: بفتح الميمو ويضم أ  كثيراًو ويرو  )مربعاً( باليا2)

(. وقد ذهب الطيبي ـ رحم  337و ص )3أ : ينبتُ ب  ما يرتع الإبل وكل خصب مرتعو انتهى ملخصاً من كتاب: )المرقاة(و ج 
 الله ـ إلى الرواية الثالثة.

. والعلاقة في هذا الإسناد هي المكانيةو ورأيت ذكر الطيبي ( في )المعجم الوسيط(و مادة:)أطبق(: ))أطبق السحابُ السماء: غطاها(5)
 كاملًا لئلا يقتطع الكلام.

 (.2/8323( ينظر: الكاشفو )7)
 (.8522(و الحديث رقم: )212ص ) و8( رواه مالكو ينظر: )المشكاة( ج 2)
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هو من الإسناد المجاز و؛ لأن الرعد سبب لأن يسبح الَله السامعُ  قال الطيبي: ))قول : 
} هُـوَ الَّـذِي   ا قال تعالى: حامداً ل و خص سامعي الرعد بالحمد؛ لأن الناس عند سماع الرعد خائفون وراجونو كم

( [. رجح جانب الحمد على الخوف؛ لأن جانـب الرحمـة   82] سورة الرعدو الآية ) يرُِيكُمُ الْبَـرقَْ خَوْفًـا وطََمَرًـا{   
 .(8) أوسع((
 

 (2). 
 

: ))(3)قال الطيبي 

ومن أهلّ مع  بما أهل هو ب و وقد بين في حديث آخـر   - صلى الله علي  وسلم - . وأراد بذلك النبي(2) 
 .(5) وهو حديث صحيحو قال: 

ثم بين أن  لا بد من التوفيق بين الأحاديث السابقةو وقام بالتوفيق بينهما معتمداً على الإسناد المجاز  حيـث  
ن قال: ))والتوفيق بين هذه الروايات مشكلو ولا بد من و فإن ترك هذه الروايات على حالها من الاختلاف من غير بيا

جامع بينها مجلبة للشك في أخبار الصادقو وقد طعن فيها طائفة من الفئة الزائغة عن منهج الحقو فقالوا: اتفقتم أيها 
الرواة على أن نبيكم لم يحج من المدينة غير حجة واحدةو ثم رويتم أن  كان مفرداًو وأن  كان قارناًو وأن  كان متمتعاًو 

ها مختلفةو وتزعمون أن كل هذه الروايات مقبولة لصحة أسـانيدهاو وعدالـة   وصفة هذه الأنساك متباينةو وأحكام
رواتها... فأجاب عن ذلك جمع من العلماء شكر الله سعيهمو وقد اخترنا من ذلك جواباً نقل عن الشافعيو وزبدت : 

. كقولك: "بنى فـلان  (7)أن من المعلوم في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر ب  كجواز إضافت  إلى الفاعل ل  

                                                

 (.3/8330( ينظر: الكاشفو )8)
 (.2525الحديث رقم: )(و 210ص ) و2( من حديث متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 2)
 ( كلام الطيبي في هذا الحديث نقلت  باختصار.3)
 (.2522(و الحديث رقم: )210ص ) و2( رواه البخار و ينظر: )المشكاة( ج 2)
 (.872و ص )5( رواه ابن عساكرو ينظر: )كنز العمال(و ج 5)
( فصلًا في نسبة الفعل إلى الآمر ب و وقال: 27المجاز( ص ) ( ذكر العز بن عبد السلام في كتاب  )الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع7)

))وأما قول : رجم رسول الله ـ صلى الله علي  وسلم ـ ماعزاًو والغامديةو وقطع المخزومية... فكل ذلك من مجاز نسبة الفعل إلى 
 الآمر ب ( وكأن الطيبي في كلام  الآتي قد تأثر ب .
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 صلى الله علي  وسلم - داراً" إذا أمر ببنائهاو و"ضرب الأمير فلاناً" إذا أمر بضرب و ومن هذا الباب: رجم رسول الله
منـهم   - صلى الله علي  وسلم - . وكان أصحاب رسول الله(2)و وقطع يد سارق رداء صفوان بن أمية (8)ماعزاً  -

 .(3)م المتمتعو وكل منهم يصدر عن أمره وتعليم و فجاز أن يضاف كل ذلك إلي (( المفردو ومنهم القارنو ومنه
 

 (2). 
 

 في قول :  - صلى الله علي  وسلم - الطيبي فائدة إسناد الإجلاء إلى النبييبين 

] سـورة   } إِنَّ الأَ ْضَ لِلّ ِ يُو ِثهَُا منَ يَشَاء{كما في قول  تعالى: حين قال: ))معنى قول : 
 أرضكم هذه قد تعلقت مشيئة الله تعالى بأن يورثها المسلمينو ففارقوها. ( [؛ أ :21الأعرافو الآية )

لأن  خليفة الله تعالى في أرض و تعظيماً لشـأن و   - صلوات الله وسلام  علي  - وإنما أسند الإجلاء إلى نفس 
 .(5) ( [((8ة الأنفالو الآية )] سور } قُلِ الأَنعَالُ لِلّ ِ وَالرَّسُولِ {وأن إجلاءه إجلاؤه تعالىو نحوه قول  تعالى: 

 

 (7). 
 

                                                

 (.895و ص )88)صحيح مسلم بشرح النوو (و ج ( قصة ماعز في صحيح مسلمو ينظر: 8)
(و وعزاه الخطيب التبريز  إلى )شرح السنة( 3591(و الحديث رقم: )8071ـ8072و ص )2( الخبر مذكور في: )المشكاة( ج 2)

 للبغو .
وعو ووفق (. وقد جمع الشافعي ـ رحم  الله ـ الأحاديث والروايات حول ما يتعلق بهذا الموض7/8953( ينظر: الكاشفو )3)

و ص 1بينهاو ثم قال: ))وهذا من سعة كلام العرب الذ  تكاد تعرف ما الجواب في ((. ينظر: كتاب الأم )كتاب المسند( ج 
( وأنب  إلى أن  لم يذكر شيئاً في المسند مما عزاه إلي  الطيبيو فلعل الطيبي استوحى كلام الشافعي فيما قال  أو نقل هذا 571ـ572)

 رى.الرأ  من كتب أخ
 (.2050(و الحديث رقم: )8817ص ) و2( متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 2)
 (.9/2292( ينظر: الكاشفو )5)
 (.2090(و الحديث رقم: )8895ص ) و2( رواه أبو داودو ينظر: )المشكاة( ج 7)
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النهايـة(: ))هـي   فيقول: ))قال في )يبين الطيبي فائدة الإضافة إلى الشيطان في عبارة: 
الذَّبيحة التي لا تُقْطَع أوْداجُها ويُسْتقصَى ذبُحهاو وهو من شَرْط الحجّام. وكان أهل الجاهلية يقطعُون بعض حَلْقِهـا  
ويتركُونَها حتى تموتَ. وإنما أضافَها إلى الشيطان؛ لأن  هو الذ  حَمَلهم على ذلكو وحسَّنَ هذا الفعلَ لَديْهمو وسوَّلَ  

 . (8)لهم(( 
 

 أقول: يلاحظ أن  اكتفى بنقل كلام ابن الأثيرو ولم يضف إلي  شيئاً.
 

 (2). 
 

الخالق للرؤيا والحلمو لكن جعل  سبب إسناد الحلم إلى الشيطان: ))قال النوو : الله تعالى هو قال الطيبي مبيناً
الرؤيا والاعتقادات التي أعلام على ما يسر بغير حضرة الشيطانو وجعل ما هو علامة على ما يضر بحضرة الشـيطان  

 .(3)ان يفعل ما يشاء(( مكروهةو فنسب إلى الشيطان مجازاً لحضوره عندهاو لا على سبيل أن الشيط
أقول: يلاحظ أن  اكتفى بنقل كلام النوو  دون أن يضيف شيئاً. وهذا الأمر يلاحظ في مواضع عدة مـن  

 كتاب . 
 

(5). 
 

قال الطيبي مبيناً سبب إسناد الفساد والصلاح إلى اللسان: ))فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين 

 ؟.(7) 
                                                

 (.9/2182(. وينظر: الكاشفو )270و ص )2( النهايةو ج 8)
 (.2782(و الحديث رقم: )8292ص ) و2ة( ج ( من حديث متفق علي و ينظر: )المشكا2)
 (.9/3002(. وينظر: الكاشفو )82و ص )85( صحيح مسلم بشرح النوو و ج 3)
 ( في )المعجم الوسيط(و مادة: )كفر( ما يلي: ))كَفَّرَ لسيِّده: انحنى ووضع يده على صدرهو وطأْطأَ رأس  كالروع تعظيماً ل ((.2)
 (.2131(و الحديث رقم: )8378ـ8370ص ) و3اة( ج ( رواه الترمذ و ينظر: )المشك5)
(و الحديث رقم: 123ص ) و2( من حديث رواه الشيخان عن النعمان بن بشير ـ رضي الله عنهما ـو ينظر: )المشكاة( ج 7)

(2272.) 
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قلت: اللسان ترجمان القلب وخليفت  في ظاهر البدنو فإذا أسند إلي  الأمر يكون على سبيل المجاز في الحكمو 
 .(8)كما في قولك: " شفي الطبيب المريض " 

و (2)قال الميداني في قول : "المرء بأصغري ": )) يعني بهما: القلب واللسان؛ أ : تقوم معاني  ويكمل بهمـا ((  
 وأنشد لزهير:
 

 وكائِنْ تَرَى من صامتٍ لكَ مُعْجِـبٍ 
 لسـانُ الفتى نِصْفٌ ونصفٌ فـؤادُهُ 

 

ــُ  أو نَقْصُـــُ  في التَّكَـــلمَ   زيادَتُ
 ((.(3)لدمِ فلم يبقَ إلا صورةَ اللحمِ وا

 

 
(2). 

 
هو من الإسناد المجاز و وصف الوعد بما هو مـن سـبب ؛ أ : إن الله    )قول : قال الطيبي: )

 .(5) صادق في وعدهو ثم المراد بالوعد: الموعودو وهو الأجل المسمى((
 والأرجح: أن العلاقة هنا المفعولية؛ لأن الوعد لا يكون صادقاًو وإنما مصدوق.

 

 (7). 
 

                                                

)مفتاح العلوم( للسكاكيو ( من شواهد البلاغيين على المجاز العقلي )العلاقة السببية(. وقد ورد في عدد من كتب البلاغةو ومنها: 8)
(. و)الإشارات والتنبيهات( لمحمد بن 807و800و91و92و ص )8(. و)الإيضاح( للخطيب القزوينيو ج811و812و815ص )

 (.22علي الجرجانيو ص )
 (.292و ص )2( مجمع الأمثالو ج 2)
 (.80/3822(. وينظر: الكاشفو )19ـ11( ديوان زهيرو ص )3)
 (.5282(و الحديث رقم: )8239ص ) و3في )الحلية(و ينظر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه أبو نعيم2)
 (.80/3822( ينظر: الكاشفو )5)
 (.5227(و الحديث رقم: )8709ص ) و3( متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 7)
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هو من الإسناد المجاز ؛ لأن  سبب في حشر الناس؛ لأن الناس لم يحشروا  قال الطيبي: ))قول : 
 .(8) ما لم يحشر ((
 

* * * 

                                                

 (.80/3302( غير موجود في المطبوعو ينظر: الكاشفو )8)
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بو و ذكر الطيبي عدداً منهاو وممـا  المراد بالعلاقة الزمانية الإسناد إلى الزمانو ول  بعض الأمثلة في الحديث الن

 ذكره ما يلي:

 (8). 
 

ب  المبالغةو حيث قال: ))قول : يرى الطيبي في هذا الحديث أن الإسناد إلى الوقت المراد 
 .(2) التركيب من الإسناد المجاز و اسند القرب إلى الوقت وهو للعبد مبالغة(( 

 والظاهر: أن  لا يوجد إسناد مجاز  في الحديثو والكلام واقع على الحقيقة.
 

(3). 
 

))قال المظهر: ما المصدريةو ومعناه الجمع؛ لأن ما أضيف إليـ    قال الطيبي يشرح قول : 
 و والواو في قول  والضمير في  راجع إلى  عطف على  أفعل التفضيل يكون جمعاًو و

والحال أنا أكثر أكواننا في سائر الأوقات عدداًو وأكثر  - صلى الله علي  وسلم - للحال. والمعنى: صلى بنا رسول الله
 .(2)لأمن إلى الأوقات مجاز(( أكواننا في سائر الأوقات أمناًو وإسناد ا

 

 
(5). 

                                                

 (.192الحديث رقم: )(و 218ص ) و8( رواه مسلمو ينظر: )المشكاة( ج 8)
 (.3/8025( ينظر: الكاشفو )2)
 (.8332(و الحديث رقم: )228ص ) و8( متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 3)
 (.2/8252(و ولم ينسبا الكلام للمظهر. وينظر: الكاشفو )822و ص )2(و و)التعليق(و ج 220و ص )3( ينظر: )المرقاة(و ج 2)
(و الحديث رقم: 230و ص )8وقال: ))هذا حديث غريب...((و ينظر: )المشكاة( ج ( من حديث رواه أحمدو والترمذ و 5)

(8372.) 
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يعني: إن الله تعالى عظم شأن  في سورة )البروج( حيث أقسـم   قال الطيبي: ))قول : 

{ وَشَـاهِدٍ  5} وَالْيَـوْمِ الْمَوْعُـودِ }  ب و وأوقع  واسـطة العقد لقلادة اليومين العظيمين: القيامة وعرفةو لقولــ :  

و ونكره لضرب من التفخيمو وأسند إلي  الشهادة على سبيل المجاز؛ (8)( [ 3ـ2] سورة البروجو الآية )وَمَشْـهُودٍ {  
. يعني وشاهد في ذلك اليوم الشريف الخلائق لتحصـيل السـعادة   (2)لأن  مشهود في و نحو "نهاره صائم وليل  قائم" 

 .(3) الكبرى((
 

 (2). 
 

مصدريةو وهو جمع؛ لأن أفعل التفضيل إنما يضاف إلى جمع. والتقدير: كان  قال الطيبي: ))ما في 
 .(5)وقات  وقت كون  في رمضان أجود أ

. والتقدير: كان أجود أوقاتـ   (7)وأقول: لا نزاع في أن ما مصدريةو والوقت مقدر كما في )مقدم الحاج( 
كإسناد الصوم إلى النهار والقيام إلى الليل  - صلى الله علي  وسلم - وقت كون  في رمضانو فإسناد الجود إلى أوقات 

 .(2)يل  قائم " وفي  من المبالغة ما لا يخفى((في قولك: " نهاره صائم ول
 

* * * 

                                                

قال الزمخشر : )وقد اضطربت أقاويل } وشََاهِدٍ ومََشْهُودٍ {  ( ما ذهب إلي  الطيبي هو أحد الوجوه في تفسير قول  تعالى:8)
 (.229و ص )2المفسرين فيها((. ينظر: )الكشاف(و ج 

(. وفي )الإيضاح( للخطيب 58و ص )8لبلاغيين على المجاز العقلي )العلاقة الزمانية( وقد ورد في: )الكشاف(و ج ( من شواهد ا2)
 (.22(. وفي )الإشارات والتنبيهات( لمحمد بن علي الجرجانيو ص )801و91و ص )8القزوينيو ج

 (.2/8272( ينظر: الكاشفو )3)
 (.2091الحديث رقم )( 721و ص )8متفق علي . ينظر )المشكاة( ج ( 2)
 (.227و ص )2( المرقاةو ج 5)
(و ما يلي: ))يكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو: )آتيك طلوع الشمسو 511و ص )8( جاء في )شرح ابن عقيل(و ج 7)

وقدوم الحاجو وخروج زيد(و والأصل: وقت طلوع الشمسو ووقت قدوم الحاجو ووقت خروج زيدو فحذف المضاف وأعرب 
 ضاف إلي  بإعراب و وهو مقيس في كل مصدر((.الم

 (.5/8729( ينظر: الكاشفو )2)
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 المراد بالعلاقة المكانية الإسناد إلى المكانو ومن أمثلتها التي ذكرها الطيبي ما يلي:

 

 (8). 
 

: مجاز ؛ لأن الحقيقي هـو أن يسـند إلى   قال الطيبي: ))الإسناد في قول : 
 .(2) الإنسانو فأسند إلى الفرج؛ لأن  مصدر العمل والسبب القو ((

 يلاحظ أن عبارة )مصدر العمل( توحي إلى المكانيةو إلا أن العلاقة هي السببيةو والأرجح: أن  لا تجوز هنا.
 

 (3). 
 

يقرر الطيبي أن الإسناد إلى المكان في هذا الحديث المراد من  المبالغةو فيقول: ))قول : 
ار سبعين ذراعاًو فجعل القبر ظرفاً للسبعينو وأسـند الفعـل إلى   والأصل في : يفسح ل  في قبره مقد 
 .(2)سبعين مبالغة((

 والأقرب: أن  على تقدير الطيبي يكون هذا الإسناد من المجاز بالحذف.

 (5). 
 

                                                

 (.17(و الحديث رقم: )32و ص )8ينظر )المشكاة( ج  ( متفق علي و8)
 (.2/520( ينظر: الكاشفو )2)
 (.830( الحديث رقم )22ـ 27و ص )8من حديث رواه الترمذ  عن أبي هريرة. ينظر )المشكاة( ج ( 3)
 (.3/592لكاشفو )( ينظر: ا2)
(و الحديث 51و ص )8ينظر )المشكاة( ج  ( من حديث رواه أحمدو وأبو داودو والترمذ و وابن ماج  إلا أنهما لم يذكرا الصلاةو5)

 (.875رقم: )
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} تَـرَى أَعْيُـنهَُمْ   قال الطيبي: ))إسناد الذرف إلى العيونو كإسناد الفيض إليها في قول  سـبحان  وتعالـى: 

 .(8)( [. كأن أعينهم ذرفت مكان الدمع مبالغة فيها(( 13لمائدةو الآية )] سورة ا تَعِيضُ منَِ الدَّمعِْ {

(2). 
 

 ي  النومو فأسند إلى مكان النوم على الإسناد المجـاز (( : الأصل غلب علقال الطيبي: ))قول : 

(3). 
 

 (2). 
 

قال التوربشتي:ُ ثعبْتُ الماءَ: فَجرتُ  فانثعبَ. أضـاف الفعـل إلى    قال الطيبي: ))قول : 
 .(5)الجرح؛ لأن  السبب في فجر الدم(( 

] سورة } وأَعْيُنهُُمْ تَعِيضُ منَِ الـدَّمعِْ {  وربشتي قائلًا: ))فحينئذ يكون من قول  تعالى: ثم علق على كلام الت
. وكذلك الـدم  (7)( [و فإن الظاهر أن يقال: إن الدمع يفيض من العينو فجعل العين فائضة مبالغة 92التوبةو الآية )

 .(2) سال من الجرح لا الجرح سائل((
                                                

امة ( ذكر هذا الوج  الزمخشر و وذكر قبل  وجهاً آخر مفاده: أن الفيض الذ  هو من الامتلاء وضع موضع الامتلاءو وهو من إق8)
 (.2/733(. وينظر: الكاشفو )720ـ779و ص )8المسبب مقام السببو ينظر: )الكشاف(و ج 

 (.8010(و الحديث رقم: )339ـ331و ص )8ينظر )المشكاة( ج  ( رواه مالكو2)
 (.2/8831( ينظر: الكاشفو )3)
 (.3102(و الحديث رقم: )8820ـ8889و ص )2ينظر )المشكاة( ج  ( متفق علي و2)
 (. 225و ص )2)المرقاة(و ج  ( ينظر:5)
 (.308و ص )2( كلام  مستوحى من الزمخشر . ينظر: )الكشاف(و ج 7)
 (.1/2733( ينظر: الكاشفو )2)
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 لى كلام التوربشتي أراد أن يقول إن العلاقة هي المكانيةو وهذا هو الأرجح.وكان الطيبي في تعليق  ع

 

(8). 
 

فأسند  و فيقول: ))كان الظاهر أن يقال: )كنت أطيش بيد (يعلق الطيبي على قول : 
 .(2) الطيش إلى اليد مبالغةو وأن  لم يكن يراعي آداب الكل فأرشده لذلكو وإلى التسمية والأكل باليمين أيضاً((

(3). 
 

يشرح الطيبي الحديثو وخلال ذلك يستطرد فينقل من )الكشاف( فائدة إسناد اسم الفاعـل: خالصـاً إلى   
قرراً أن ذلك أبلغ لما في  من التوكيدو فيقول: ))أقول: قد سبق أن حلول شفاعت  إنما هو في حقِّ من أثمـر  الجارحة م

إيمانُ و إما مزيد طمأنينة أو عملو وتختلف مراتب اليقين والعمل فيكون التفضيل بحسب المراتب ولذلك أكد خالصـاً  
لِمَ أن الإخلاصَ معدن  ومكان  القلبو فذكر القلبَ ههنا تأكيداً ؛ أ : خالصاً كائناً من قلب و وقد عُبقول : 

 .(2)( [ 213] سورة البقرةو الآية ) } فَإِنَّ ُ آثِمر قَلْبُ ُ{وتقريراًو كما في قول  تعالى: 

؟ وما فائدة ذكر القلب والجملة } فَإِنَّـ ُ آثِـمر {  قال صاحب )الكشاف(: فإن قلت: هلا اقتصر على قول : 
 ثمة لا القلب وحده؟هي الآ

قلت: كتمان الشهادة: هو أن يضمرَها ولا يتكلمَ بها فلما كان إثماً مقترفاً بالقلب أسند إلي ؛ لأن إسنادَ الفعل 
إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغو ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد: هذا مما أبصرت  عينيو ومما سمعت  أذنيو ومما عرفـ   

 (5)قلبي((
                                                

 (.2859(و الحديث رقم: )8280و ص )2ينظر: )المشكاة( ج  ( متفق علي و8)
 (.9/2131( ينظر: الكاشفو )2)
 (.5522و الحديث رقم: )(8521و ص )3( رواه البخار و ينظر: )المشكاة( ج 3)
 } ولَاَ تَكتُْموُاْ الشَّهَادَةَ ومَنَ يَكتُْمْهَا فَإِنَّ ُ آثمِر قلَْبُ ُ وَاللّ ُ بِمَا تَرْملَُونَ علَِيمر {.( سياق الآية هو: 2)
 (.3522-88/3523(. وييظر: الكاشفو )329و ص )8( الكشافو ج 5)
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 المراد بالعلاقة المصدرية الإسناد على المصدرو ومن أمثلتها عند الطيبي ما يلي:

 

 (8). 
 

قال في )النهاية(: ))الِفَرى: جَمع فِرْيةو وهي الكَذْبةو وأفْرَى: أفْعَلُ  قال الطيبي: ))قول : 
ولم يكن رأى شيئاً؛ لأن  كَذِبٌ على اللهو فهـو  و من  للتَّفْضيل؛ أ : أكْذَب الكَذِبات أن يقول: رأيت في النوم كذا

. (3). ونسبة الكذبات إلى الكذب للمبالغة نحو قولهم: "لَيْلٌ أَلْيَلُ وجَدَّ جِدُّهُ" (2)ك الرُّؤْيا لِيُرِيَ  المنام(( الذ  يُرْسل مَلَ
)) (2). 

 

 (5). 
 

: يجوز أن تكون موصـولة أو موصـوفةو وأن تكـون    ما( في )قال الطيبي: ))قول : 
 ـ - صلى الله علي  وسلم - و وخشِيَتْ خَشْيَتُُ (و وإنما أسند(7)مصدرية على طريقة: )جَدَّ جِدُّهُو وجُنَّ جُنُونُُ   دة ش

خوف  على أمت  في سائر الأخبار إلى اللسان؛ لأن  أعظم الأعضاء عملًا؛ إذ ما من طاعة أو معصية إلا ول  فيها مجالو 
 .(2) فالإيمان والكفر يتبينان بشهادة اللسان وهما غاية للطاعة والطغيان((

 
* * * 

                                                

 (.2727(و الحديث رقم: )8302و ص )2( رواه البخار و ينظر: )المشكاة( ج 8)
 (.223و ص )3( النهايةو ج 2)
لصحاح(و ( قال الجوهر : ))لَيْلٌ أَلْيَلُ: شديدُ الظلمةِ... وليلةٌ لضيْلاءُو وليلٌ لائلٌو مثل قولك: " شِعْرٌ شاعرٌ في التأكيد...((. )ا3)

 مادة: )ليل(.
 (.3087-9/3085( ينظر: الكاشفو )2)
 (.2123(و الحديث رقم: )8378و ص )3و ينظر: )المشكاة( ج ( رواه الترمذ و وصحح 5)
 (. بلفظ: ))جد جده وجنونك مجنون((.850و ص )8( ورد نحو هذا الشاهد في )الكشاف(و ج 7)
 (.80/3827( ينظر: الكاشفو )2)
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 : ترقيب
 

 .(8)المصدرية( - المكانية - يةالزمان - إن العلاقات التي أشار إليها الطيبي هي: )السببية
 

 وهذه العلاقات من أشهر علاقات المجاز العقلي.
وإذا كانت كتب البلاغة قد ذكرت هذه العلاقات على أنها نماذج للمجاز العقليو فهذا لا يعني تحديد تلك 

ورات في المجاز اللفظي العلاقاتو يقول السبكي: ))لك أن تقول: الملابسة لا تختص بالسببية بل جميع العلاقات المذك
 .(2)ينبغي أن تأتي في المجاز الإسناد (( 

 
وأنب  إلى أن بعض المجازات العقلية يذكرها الطيبي دون أن يحدد نوع العلاقة كما يظهر من خلال الأمثلـة  

 التالية:
 

(3). 
 

أمْـرٌ    قال في )النهاية(: ))الوِتْرُ: بكسر وَاوه ويفْتَحو وفي الحديث قال الطيبي: ))قول : 
 .(2)لوِتْرو وهُو أن يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَىو ثم يُصَلِّي في آخرها ركْعة مُفرَدة يُضِيفَها إلى ما قَبْلَها من الرَّكَعات(( بصلاة ا

للمصـليو   في تركيب هذا الحديث إسناد مجاز و حيث أسند الفعل إلى الركعة وجعل الضمير في قول  
 .(5) إشارة إلى أن جميع ما صلى وتر(( ا قد صلىو وفي قول : وكان الظاهر أن يقال: يوتر المصلي بها م

 
 وواضح أن العلاقة في هذا الحديث هي السببيةو ولم يذكرها الطيبي.

                                                

 ( هذه العلاقات معروفة عند أهل البلاغةو ومن الكتب التي ذكرت فيها هذه العلاقات ما يلي:8)
(. 91و ص )8(. و)الإيضاح( ل  أيضاًو ج 22ـ27(. و)التلخيص(و للخطيب القزويني ص )58و ص )8ف(و ج )الكشا

(. و)شرح عقود الجمان( للسيوطيو ص 22و)الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة العربية(و لمحمد بن علي الجرجانيو ص )
 (.83ـ82)
 (.228و ص )8( شروح التلخيص )عروس الأفراح(و ج 2)
 (.8252(و الحديث رقم: )392و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( متفق علي و3)
 (.822و ص )5( النهايةو ج 2)
 (.8289-2/8281( ينظر: الكاشفو )5)
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 (8). 
 

 .(2) ؛ أ : قطعت... أسند الإدبار إلى الرحم مجازاً؛ لأن  لصاحبها((قال الطيبي: ))قول : 
 والعلاقة هنا أيضا السببيةو ولم يذكرها الطيبي.

 

 (3). 
 

 .(2) ؛ أ : ذا أمنو جعل الصلح آمناً على الإسناد المجاز ((صفة  قال الطيبي: ))قول : 
 

 هنا هي المفعوليةو ولم يهتم بذكر المصطلح هنا الطيبي.وظاهر أن العلاقة 

                                                

 (.5259(و الحديث رقم: )8222و ص )3ينظر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه أحمدو8)
 (.80/3289( ينظر: الكاشفو )2)
 (.5221(و الحديث رقم: )8295و ص )3ر: )المشكاة( ج ينظ ( من حديث رواه أبو داودو3)
 (.88/3230( ينظر: الكاشفو )2)
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 العصل الثاني

 المجاز المرسل
 
 

ذكر الطيبي بعض علاقات المجاز المرسلو وقد بين بلاغة هذا النوع من المجاز في بعض المواضـعو ولكنـ  لم   
فى بذكر كلمة "مجاز". بيد أن  عرف  يعرِّف المجاز المرسل في كتاب  الكاشفو ولم يطلق علي  اسم "المجاز المرسل" بل اكت

. (8)في كتاب  التبيان بأن : "اللفظ المستعمل في غير ما وضع ل  بالتحقيق في اصطلاح التخاطبو مع قرينة عدم إرادت "
 وقد سماه: المجاز اللغو .

 
))المجـاز   ويحسن أن نوازن تعريف  بتعريفات العلماء الآخرينو فقد عرّف السكاكي "المجاز المرسل" بقولـ : 

اللغو  الراجع إلى المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التشبي و وهو أن تعدى الكلمة عن مفهومها الأصلي بمعونة القرينة 
 .(2)إلى غيره لملاحظة بينهماو ونوع تعلقو نحو: أن تراد النعمة باليد(( 

 
مل في  وما وُضع ل  ملابَسَةً غير التشبي و وعرف  الخطيب القزويني بقول : ))هو ما كانت العلاقة بين ما استع

كاليدِ إذا استعملتْ في النعمةِ؛ لأن من شأنها أن تصدر عن الجارحةو ومنها تصل إلى المقصود بهاو ويشترط أن يكون 
 .(3)في الكلام إشارة إلى المولِي لها(( 

 
 وفحوى التعريفيين واحدو وفهم الطيبي للمجاز المرسل موافق ل :

 من علاقات المجاز المرسل ما يلي:وقد ذكر 
 

 
 المراد بالعلاقة السببية إطلاق السبب وإرادة المسببو ومن أمثلتها عند الطيبي ما يلي:

                                                

 (.382( كتاب التبيانو بتحقيق الدكتور الهلاليو ص )8)
 (.822( مفتاح العلومو ص )2)
 (.392( الإيضاحو ص )3)

 



 - 285 - 

 

(8). 
 

. إطلاقـاً  (2)يستعمل مجازاً بمعنى كره أو ذل قال الطيبي: ))قال القاضي: رغم لصق بالرَّغامو وهو الترابو و
 .(3) لاسم السبب على المسبب((

 

 (2). 
 

تكلم في الحديث الشارحونو واختصره القاضي وقال: عبادة الشيطان  قال الطيبي: ))قول : 
] سورة مـريمو   } يَا أَبَتِ لا تَرْبُدِ الشَّيطَْانَ { - علي  الصلاة والسلام - عبادة الصنم بدليل قول  تعالى عن إبراهيم

 .(5)( [ وإنما جعل عبادة الصنم عبادة الشيطان؛ لأن  الآمر ب  والداعي إلي (( 22الآية )
 

 (7). 
 

                                                

 (.27(و الحديث رقم: )85و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( متفق علي و8)
 (. نحو هذا الكلام.71و ص )2ج ( في )الفائق(و 2)
 (.2/229(و ولكن لم ينسب الكلام للقاضي. وينظر: الكاشفو )808ـ800و ص )8( ينظر: )المرقاة(و ج 3)
 (.22(و الحديث رقم: )22و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( رواه مسلمو2)
 (.2/522(. وينظر: الكاشفو )828و ص )8( ينظر: )المرقاة(و ج 5)
 (.12(و الحديث رقم: )32و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ه مسلمو( من حديث روا7)
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الأشـياء   . وهو إطلاق السبب على المسبب؛ لأن مشاهدة(8)معناه: أخبرني  قال الطيبي: ))قول : 
 .(2) طريق إلى الإخبار عنهاو والهمزة في  مقررة؛ أ : قد رأيت ذلك فأخبرني ب ((

 

 (3). 
 

عطف على محذوف؛ أ : عرفنا الذين يدخلون الجنة ومن الذ  أو؟ أ :  قال الطيبي: ))قول : 
هو علي  تنبيهاً ب  على أنهم ما عرفوا  والذ  أو لا نعرف و وكان من حق الجواب أن يقول: من عصانيو فعدل إلى ما

ذاك ولا هذاو إذ التقدير: من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنةو ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وضل عن 
موضع  وضعاً للسبب موضع المسبب. ويعضد هذا التأويل إيراد محيـي   الطريق المستقيم فقد دخل النارو فوضع 

الحديث في باب )الاعتصام بالكتاب والسنة(و والتصريح بذكر الطاعةو فإن المطيع هو الذ  يعتصـم  هذا  (2)السنة 
 .(5) بالكتاب والسنةو ويجتنب الأهواء والبدع((

 

فَأَنْزَلَ الله تَعَـالَى:  
( [. 222] سورة البقرة الآية: ) } وَيَسْألَُونَكَ عَـنِ الْمحَِـيضِ {  

(7). 
 

فَـاعْتزَلُِواْ   }: تفسـير للآيةو وبيان لقولــ  تعـالى:   قال الطيبي: ))قول : 

( [. فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمصاحبة والمجامعةو 222] سورة البقرة الآية: ) النِّسَاء فيِ الْمحَِيض{

                                                

قال الزمخشر : ))ومعناه: } أَ َأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى { (: 9( وهذا ما ذهب إلي  الزمخشر  عند قول  تعالى في سورة )العلق(و الآية )8)
 (.222و ص )2أخبرني عمن ينهى...((و ينظر: )الكشاف(و ج 

 (.2/520( ينظر: الكاشفو )2)
 (.823(و الحديث رقم: )58و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( رواه البخار و3)
 ( أ : البغو و صاحب: )مصابيح السنة(.2)
 (.2/707( ينظر: الكاشفو )5)
 (.525(و الحديث رقم: )828و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه مسلمو7)
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. فعلم أن المراد من  المجامعةو (8)( [ 222] سـورة البقرة الآية: )}فَأْتُوهنَُّ مِـنْ سَيْـثُ أَمَـرَكُمُ اللّـ ُ{      لكن  قيد بقول :
؛ أ : الجماعو إطلاقاً لاسم السبب على المسبب؛ صلى الله علي  وسلم ـ:   - فقال

 .(2) لأن عقد النكاح سبب للجماع((
 

. (3)}قُلْ هُوَ ال أَسَـدر{  

(2). 
 

 ويشب  معنى هذا الحديث الحديث الآتي:
}قُـلْ هُـوَ   

 .(5) ال أَسَدر{
 

فـإن   قال الطيبي موازناً بينهما ومقرراً أن المجاز المرسل يفيد الإيجاز: ))قول : 
 ؟قلت: ما التوفيق بين هذا الجوابو وبين الجواب في الحديث السابق: 

لجواب؛ لأن الله تعالى إذا أحب  أدخل  الجنةو وهذا من وجيز الكلام وبليغ و فإن  قلت: هذا الجواب ثمرة ذلك ا
 .(7) اقتصر في الأول على السبب عن المسببو وفي الثاني عكس ((

وما قرره الطيبي من أن المجاز المرسل يفيد الإيجاز يوافق ما ذهب إلي  الزمخشر  حين أشار إلى ذلك عند قول  
] سـورة  لِين { طْويِ السَّماَء كطَيَِّ السِّجِلِّ لِلْكتُبُِ كَماَ بدََأْناَ أَوَّلَ خَلْـق  نُّرِيـدُُُ وَعْـدًا عَلَيْنَـا إِنَّـا كُنَّـا فَـاعِ       } يَوْمَ نَتعالى: 

                                                

لُونَكَ عنَِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعتَْزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ ولَاَ تقَْرَبُوهنَُّ ستََّىَ وَيَسْأَ} (من سورة البقرة: 222نص الآية رقم )( 8)

 {.تطََهِّرِينَ يطَْهُرنَْ فَإِذَا تطََهَّرْنَ فَأْتُوهنَُّ منِْ سَيْثُ أمََرَكمُُ اللّ ُ إنَِّ اللّ َ يُحِبُّ التَّوَّابيِنَ وَيُحِبُّ الْمُ
 (.3/155نظر: الكاشفو )( ي2)
 ( أ  سورة الإخلاص .3)
 (.2829(و الحديث رقم: )752ـ757و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( متفق علي و2)
 (.2830ينظر: )المشكاة( في الموضع السابقو الحديث رقم: ) ( رواه الترمذ و وروى البخار  معناهو5)
 (.5/8750( ينظر: الكاشفو )7)
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( [ حيث قال: ))يعني إنّا كنا قادرين على الإعادةو كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعلو وذلـك  802الأنبياء الآية: )
. فالإيجاز من (8)سبب عن القدرة والإرادةو فأقيم المسبب مقام السبب للملابسة بينهماو ولإيجاز الكلام(( لأن الفعل م

 فوائد المجاز المرسل.
 

                                                

 (.709و ص )8( )الكشاف(و ج 8)
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المراد بالعلاقة المسببية: إطلاق المسبب وإرادة السببو وهذه العلاقة ذكرها الطيبي في مواطن كـثيرة مـن   

 الأمثلة التالية: . منها(8)الحديث 
 

 (2). 
 

من باب إطلاق المسبب على السبب؛ أ : أنا أقصد اعتزال النساء قال الطيبي: ))قول : 
 .(3) ؛ أ : أقصد الصوم وأداوم علي و ولا أفطر في النهار((ومجانبتهن فلا أتزوج أبداًو وكذا التقدير في: 

(2). 
 

 و وفي هذا الإسلام بالدارو وجعل الجنة مأدبة؟(5)قال الطيبي: ))فإن قلت: كيف شب  في الحديث الجنة بالدار 
عن السببو ولما كانت الدعوة إلى قلت: لما كان الإسلام سبباً لدخول الجنة اكتفى في ذلك الحديث بالمسبب 

وَاللّـ ُ يَـدْعُو إلَِـى دَا ِ السَّـلَامِ وَيهَْـديِ مَـن يَشَـاء إلَِـى صِـرَاطٍ          } الجنة لا تتم إلا بالدعوة إلى الإسلامو كما قال تعـالى:  
                                                

( تكثر هذه العلاقة عند الزمخشر  أيضاً في كتاب  )الكشاف(و ينظر: )البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشر (و لأستاذنا الدكتور: 8)
 (.222محمد أبو موسىو ص )

 (.825(و الحديث رقم: )52و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( من حديث متفق علي و2)
 (.2/780( ينظر: الكاشفو )3)
 (.878(و الحديث رقم: )52ـ57و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  الدارميو وسنده ضعيفو ( رواه2)
(و الحديث 52ـ  58و ص )8رواه البخار . ينظر: )المشكاة( ج  ( يريد حديث جابر ـ رضي الله عن  ـو وفي : 5)

 (. وهو مشاب  لهذا الحديث. 822رقم: )
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جتها هـو  ( [ استقام وضع كلٍ منهما مقام الآخرو وحين كان نعيم الجنة وبه25] سورة يونس الآية: ){  مُّسْـتَقِيم 
 .(8) المطلوب الأول جعل الجنة نفس المأدبة مبالغة فيها((

 

 
(2). 

 
؛ أ : نظـر  يقرر الطيبي أن إطلاق المسبب على السبب يفيد المبالغة فيقول: ))قول : 

 .(3) و إطلاقاً لاسم المسبب على السبب المبالغةو وكذا في البواقي((إلى سببها
 

 (2). 
 

 .(5) ؛ أ : إذا نادى المؤذن بالإقامةو فأقيم المسبب مقام السبب((قال الطيبي: ))قول : 
 

 (7). 
 

                                                

 (.2/721( ينظر: الكاشفو )8)
 (.215(و الحديث رقم: )92و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  مسلمو ( رواه2)
 (.3/222( ينظر: الكاشفو )3)
 (.715(و الحديث رقم: )287و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( متفق علي و2)
 (.3/923( ينظر: الكاشفو )5)
 (.229(و الحديث رقم: )222و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( رواه الترمذ و7)
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لمساجد تلخيص الحديث: إذا مررتم با قال الطيبي شارحاً لهذا الحديث: ))قول : 
بناء على أن العبادة فيها سبب للحصول في ريـاض   موضع  فقولوا هذا القولو فلما وضع 

؛ لأن هذا القول سبب لنيل الثواب الجزيل ووسيلة موضع  الجنةو روعيت المناسبة لفظاً ومعنًى فوضع 
 إلى الفوز النبيل.

( [ وهو 82] سـورة يوسف الآية: ) (8) } يرَْتَـعْ وَيَلْرَـبْ {   قول إخوة يوسـف: ههنا كما في و
أن يتسع في أكل الفواك  والمستلذات والخروج إلى التنـزه في الأرياف والمياهو كما هو عادة الناس إذا خرجـوا إلى  

ولو لمح في الرتع تناول ثمرة الشـجرة  الرياض والبساتينو ثم اتسع واستعمل في الفوز بالثواب الجزيل والأجر الجميلو 
التي غرسها الذاكر في رياض المسجد على ما ورد

 .(3) . فجاء أسلوباً بديعاً وتلميحاً عجيباً(((2)
 

(2). 
 

بين المجاز المرسـل والتشـبي و    صلى الله علي  وسلم ـ:   - يردد الطيبي قول النبي
قال القاضي: أ  تجاوز رقابهم  وكأن  يرجح أن  من المجاز وعلاقت  المسببيةو فيقول: ))قول : 

 .خص للتعظيم طو عليها بالخ
 بالبناء للفاعلو وقيل للمفعول: ورو  

 فعلى الأول معناه: أن صنيع  هذا يؤدي  إلى جهنم وكأن  جسر اتخذه إلى جهنم.
 .(5)ة ل  بمثل عمل (( والبناء للمفعول معناه: أن  يجعل يوم القيامة جسراً يساق علي  من يمر إلى جهنم مجازا

إذا عد  إلى مفعول واحد كان التركيب مـن بـاب    وعقب على كلام القاضي قائلًا: ))أقول: إن 

( [. 80. ] سـورة النساء الآية: ){إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فيِ بطُُـونهِِمْ نَـا ًا   } إطلاق المسبب على السـببو كقولـ  تعالى: 
                                                

 سلِْ ُ مَرَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيلَْرَبْ وَإِنَّا لَ ُ لَحَافظُِونَ {.}أَ ْ :تمامها( 8)
و 2( رواه الترمذ  عن ابن مسعود ـ رضي الله عن  ـو وقال الترمذ : ))هذا حديث حسن غريب إسناداً((و ينظر: )المشكاة( ج 2)

 (.2385(و الحديث رقم: )287ص )
 (.3/950( ينظر: الكاشفو )3)
 (.8392(و الحديث رقم: )231و ص )8وقال: ))هذا حديث غريب((و ينظر: )المشكاة( ج  ذ و( رواه الترم2)
 (.822و ص )2(و و)التعليق(و ج 252و ص )3( ينظر: )المرقاة(و ج 5)
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] سورة الفرقـان  { أَ َأَيْتَ منَِ اتَّخَذَ إلِهََـ ُ هَـوَاُُ  }  تعدياً إلى مفعولين كقولـ  تعالى:وهو الوج  الأول. فإذا جعل م
( [. كان من باب التشبي ؛ شب  الداخل لأجل تخطي  رقاب الناسو وجعلها معْبراً ل  بالجسر موضوعاً على 23الآية: )

وجهين: صفة جسر؛ أ : جسراً ممتـداً إلى جهـنم.   على ال شفير جهنمو هذا هو الوج  الثانيو وقول : 
 .(8) والشيخ التوربشتي: ضعف الوج  الثاني رواية ودراية((

 (2). 
 

بالبعير المرسل بعد القيد  وقد شب  إلى آخرهو مقابل لقول :  ل : قال الطيبي: ))قو
في أن  لا يدر  فيم قيد وفيم أرسل؟ يعني كان من حق  أن  إذا مرض عقل أن مرض  لبس  بسبب ما ارتكبـ  مـن   

} كَالأَنْرَـامِ بَـلْ هُـمْ    عل كالبعيرو كما قـال تعـالى:   الذنوبو فإذا أعفي لم يقدم على ما قدم و فلما لم ينتب  علي  ج

( [. فينبغي تأويل ما يقابل  بهذا المعنىو كأن  قيل: إن المؤمن إذا مرض ثم أعفي 829] سورة الأعراف الآية: ) أَضَلُّ{
فوضع المسبب تنب  وعلم أن مرض  كان مسبباً عن الذنوب الماضيةو فيندم ولا يقدم على ما مضىو فيكون كفارة ل و 

الذ  هو الكفارة موضع السبب الذ  هو التنب  والندمو تنبيهاً على تيقظ  وبُعْدِ غَوْرِ إدراك و لتقابل نسبة البلادة إلى 
 .(3) المنافق تشبيه  بالنعم((

 (2). 
 

ذكر المسبب وأراد السبب؛ لأن  أمر للعامـلو وفي الحقيقـة أمـر     قال الطيبي: ))قول : 
نما عدل إلى هذه للمزكي؛ أ : تلقوا العامل بالترحيب وأدوا زكاة أموالكم تامةو فهذا سبب لصدوره عنهم راضياًو وإ

                                                

 (.2/8212( ينظر: الكاشفو )8)
 (.8528(و الحديث رقم: )292و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه أبو داودو2)
 (.2/8352لكاشفو )( ينظر: ا3)
 (.8227(و الحديث رقم: )552و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( رواه مسلمو2)
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الصيغة مبالغة في استرضاء المصدق وإن ظَلَم. كما سيجيء في الفصل الثانيو في حديث جريـر أيضـاً:   
 (8)))(2). 

 (3). 
 

} إِنَّ الَّـذِينَ يَـأْكُلُونَ أَمْـوَالَ الْيَتَـامىَ ظُلْمًـا إِنَّمَـا       قال الطيبي: ))سمى التكثر جمراً؛ لأن  مسبب عن و كقول  تعالى: 

 .(2) ( [((80] سورة النساء الآية: ) بطُُونهِِمْ نَا ًا { يَأْكُلُونَ فيِ

 (5). 
 

: أمر ل  بالموت بها وليس ذلك من استطاعت و بل إلى الله تعالىو لكنـ  أمـر   )قول : قال الطيبي: )
بلزومها والإقامة بها بحيث لا يفارقهاو فيكون ذلك سبباً إلى أن يموت فيهاو فأطلق المسبب وأراد السـببو كقولـ    

 .(7)( [((832لبقرةو الآية: )] سورة ا } فَلاَ تَمُوتنَُّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون{تعالى: 
 

 (2). 
 

                                                

 (.8213(و الحديث رقم: )570و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه أبو داودو8)
 (.5/8227( ينظر: الكاشفو )2)
 (.8131(و الحديث رقم: )527و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( رواه مسلمو3)
 (.5/8588ينظر: الكاشفو )( 2)
(و الحديث رقم: 139و ص )2ينظر: )المشكاة( ج  ( رواه أحمد والترمذ  وقال: ))هذا حديث حسن صحيحو غريب إسناداً((و5)

(2250.) 
(. وكأن كلام الطيبي هنا مستوحى من كلام الزمخشر  في هذه الآيةو ينظر: )الكشاف(و 2072-7/2073( ينظر: الكاشفو )7)

 (.892ـ898و ص )8ج 
 (.3220(و الحديث رقم: )8802و ص )2ينظر: )المشكاة( ج  ( رواه أحمدو2)
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التمنيو والتقييد بالعدل والتمرة تتميم لمعنى المبالغـة  قال الطيبي: ))عبر عن السبب بالمسبب؛ لأن البلاء سبب 
 .(8) مما نزل ب  من البلاء((

(2). 
 

ن قضيت ل  بظاهر يخالف الباطن فهـو  يعني: إ قال الطيبي: ))قول : 
موضع  حرامو فلا يأخذنَّ ما قضيت ل ؛ لأن  أخذ ما يؤول ب  إلى قطعة من النارو فوضع المسبب وهو 

 .(3) السبب وهو ما حكم ب  ل ((

 (2). 
 

فوضع الـذنب   .(5)؛ أ : غل وشحناءو يدل علي  الحديث السابق قال الطيبي: ))قول : 
 .(7) (موضعهما؛ لأن  مسبب عنهما(

 (2). 
 

                                                

 (.1/2780( ينظر: الكاشفو )8)
 (. وقد تقدم بعض هذا الحديث في مبحث وج  الشب .3278(و الحديث رقم: )8888و ص )2ينظر: )المشكاة( ج  ( متفق علي و2)
 (.1/2782( ينظر: الكاشفو )3)
 (.2792(و الحديث رقم: )8330و ص )3ينظر: )المشكاة( ج  ي في )شعب الإيمان(و( رواه البيهق2)
رواه  (و ونص : 8330و ص )3)المشكاة(و ج  ( في:2793( وهو رقم )5)

 مالك مرسلًا عن عطاء الخرساني. 
 (.80/3072( ينظر: الكاشفو )7)
(و الحديث رقم: 8509ـ8502و ص )3حديث النواس بن سمعانو وقد رواه مسلم والترمذ و ينظر )المشكاة(و ج  من( 2)

(5225.) 
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لأرض إسراع الغيم إذا قال الطيبي: ))المراد بالغيث هنا: الغيمو إطلاقاً للمسبب على السبب؛ أ : أسرع في ا
 .(8) اشتدت ب  الريح((

] سورة الأنعامو لِمِينَ بِآيَـاتِ ال يجَحَْـدُونَ {   }فَإِنهُّمْ لا يُكَذّبُونَكَ ولََكنَِّ الظّافأَنْزَلَ الله تَعَالَى: 
 .(2)( [ 33الآية: )

 
أ : لا نكذبك لأنك عندنا الصادق الموسوم بالصدقو  قال الطيبي: ))قول : 

 ولكن نجحد آيات الله.
عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فقال أبو رو  أن الأخنس بن شريقو قال لأبي جهل: يا أبا الحكمو أخبرني 

جهل: والله إن محمداً لصادقو وما كذب قطو ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوةو فمـاذا  
 .(3)يكون لسائر قريش؟ 

 وضعاً للمسبب موضع السبب. والله أعلـم((  وضع موضع  فقول : 

(2). 

 (5). 
 

                                                

 (.88/3255( ينظر: الكاشفو )8)
 (.5132(و الحديث رقم: )8722و ص )3( الحديث رواه الترمذ و وهو في )المشكاة(و ج 2)
(. و)تفسير أبي السعود(و ج 527و ص )8و)مختصر تفسير ابن كثير(و ج  (.89ـ81و ص )2( ورد هذا الخبر في )الكشاف(و ج 3)

 (و وغير ذلك من الكتب.822و ص )3
 (.82/3288( ينظر: الكاشفو )2)
 (.5992(و الحديث رقم: )8792ـ8798و ص )3ينظر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه مسلمو5)
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المشار إلي  بهذا إلى صَلْبِِ و يعني: كنت أنهاك عما يؤد  إلى مـا أراك  قال الطيبي: ))قول : 
 .(8) ( [((80الآية: ) ] سورة النساء {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فيِ بطُُونهِِمْ نَا ًا } في و فعلى هذا هو من واد  قول  تعالى: 

 
 
 
 

* * * 

                                                

 (.82/3132( ينظر: الكاشفو )8)
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 المراد بالعلاقة الجزئية: إطلاق الجزء وإرادة الكل.

 ويشترط: أن يكون لهذا الجزء أهمية بالنسبة للكل. ومن أمثلتها عند الطيبي ما يلي:

 (8). 
 

أ : مقبلًا عليهما بظاهره وباطن و المراد بوجه  الذات؛  قال الطيبي: ))قول : 
 .(2) مستغرقاً خاشعاً هائباً((

 (3). 
 

يحتمل معنيين: نفي الكمال ونفي الحقيقة من نفي الجزء الـذ  ينتفـي    يبي: ))قول : قال الط
بانتفائ  الكلو فرجحنا الثاني بهذا الاعتبارو وذلك: أن الصلاة عبارة عن حركات مخصوصةو وأذكار مخصوصةو فكما 

ينبغي أن تنتفي بإخلال معظم أذكارهـا.  تنتفي بإخلال معظم حركاتها نحو ركوع واحد أو سجدة واحدةو كذلك 
 (2)وقد تقرر في علم البيان: أن إطلاق الجزء على الكل مشروط بكون ذلك الجزء معظم  كما مثّل شارح الصحيح 

راء الآيـة:  ] سورة الإس} وَقرُْآنَ الْعجَرِْ إِنَّ قرُْآنَ الْعجَرِْ كَانَ مَشْـهُودًا {  . وعلي  قول  تعالى: (5) بقول : 

                                                

 (.211(و الحديث رقم: )95و ص )8شكاة( ج ينظر: )الم ( رواه مسلمو8)
 (.3/222( ينظر: الكاشفو )2)
 (.123(و الحديث رقم: )272و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه مسلمو3)

(و وقال الشـريف: ))وهذه اسـتعارة عجيبة؛ لأن  ـ صلى 11ـ12و ص )8ونحوه في: )المجازات النبوية( للشريف الرضيو ج 
لم ـ جعل الصلاة التي لا يقرأ فيها ناقصة بمنزلة الناقة إذا ولدت ولداً ناقصَ الخلقة أو ناقص المدة... إلا أنها مع الله علي  وس

 نقصانها مجزئة... فنفى كمالهاو ولم ينف أصلها((.
 ( أ : النوو .2)
 (.803و ص )2( صيحيح مسلم بشرح النوو و ج 5)
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و والذ  يشد من عضد هذا التقرير: توكيد الخداج بالتكريرو وتتميم  بالتفسير؛ لأن هـذا  (8)( [. يعني: صلات  21)
 .(2) المنهج أحوطو وإلى التحقيق أقرب((

 
أٌقول: ظهر من كلام الطيبي: أن  يشترط أن يكون الجزء هو معظم الكلو وهذا الشرط غير دقيقو وفي  بُعدو 

بَّر التفتناز  بصيغة أدق عن هذه العلاقة حين قال: ))يجب أن يكون الجزء الذ  يطلق على الكل مما يكون ل  وقد ع
 .(3)من بين الأجزاء مزيد اختصاص بالمعنى الذ  قصد بالكل(( 

وقال ابن يعقوب المغربي: ))... وإنما يطلق اسم الجزء الذ  ل  مزيد اختصاص لتحقيق ما صار ب  ذلك الكل 
 .(2)صلًا بوصف  الخاص(( حا

وقال الدسوقي: ))واعلم أن  لا يصح إطلاق اسم جزء على الكلو وإنما يطلق اسم الجزء الذ  لـ  مزيـد   
 .(5)اختصاص بالكلو بحيث يتوقف تحقق الكل بوصف الخاص علي (( 

الطيبي. ولا ريب أن عبارة ل  "مزيد اختصاص" التي ذكرها بعض شراح )التلخيص( أدق وأصوب من عبارة 
فقد يكون ل  مزيد اختصاص وهو أصغر الأجزاء مثل العين في الربيئةو والأذن في الرقيب. فلا يشترط في إطلاق الجزء 
على الكل أن يكون الجزء معظمَ الكلو وإنما يشترط في الجزء أن يكون زيادة اختصاص أو لا يتحقق الكمال إلا بـ   

} كالإطلاق القيام على الصلاة في قول  تعالى:  (7)زء هو أشرف الأجزاء كإطلاق الرقبة على العبدو أو أن يكون الج

( [. ولا ريب أن كون الجزء هو معظم الكل 2ـ8] سورة المزملو الآية: ){ قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلاً { 1يَا أَيُّهَا الْمزَُّمِّلُ }
 ره الطيبيو فهذا بعيد عن الصواب.هو أحد مسوغات إطلاق الجزء على الكلو ولكن لا يشترط دوماً كما قر

 (2). 
 

                                                

 (.717و ص )2( نحوه في )الكشاف(و ج 8)
 (.3/991ينظر: الكاشفو )( 2)
 (.37ـ35و ص )2( شروح التلخيص )مختصر السعد(و ج 3)
 (.35و ص )2( المصدر السابق )مواهب المفتاح(و ج 2)
 ( المصدر السابق )حاشية الدسوقي( الجزء نفس  والصفحة نفسها.5)
 (.823ـ822( ينظر: )البيان( لأستاذنا الدكتور علي العمار و ص )7)
 (.8552(و الحديث رقم: )219و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ودو( رواه أبو دا2)
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؛ أ : عاماًو قالوا: سمي ب  لاشتمال  علي  إطلاقاً للـبعض وإرادة الكـل   : قال الطيبي: ))قول 
و وقطافهمو وإدراك غلاتهمو إلى أن أرخ (8)مجازاًو وكان العرب يؤرخون أعوامهم بالخريف؛ لأن  كان أوان جَدَادهم 

 .(2)بسنة الهجرة((  - رضي الله عن  - عمر

 (3). 
 

قال الطيبي ناقلًا عن التوربشتي: ))إضافة الملك إلى اليمين كإضافت  إلى اليدو والأكساب والأملاك تضاف إلى 
اليمين أبلغ وأنفذ من إضافتها إلى اليدو لكـون  الأيد  لتصرف المالك فيها وتمكن  من تحصيلها باليدو وإضافتها إلى 

 .(2)اليمين أبلغ في القوة والتصرف وأولى بتناول ما كرم وطاب(( 
ثم يعقب على ما سبق بقول : ))وأرى في  وجهاً آخرو وهو أن المماليك خصوا بالإضافة إلى الأيمان تنبيهـاً  

قع علي  اسم الملك وتمييزاً ل  بلفظ اليمين من جميـع مـا   على شرف الإنسان وكرامت و وتبييناً لفضل  على سائر ما ي
 .(5) احتوت  الأيد  واشتملت علي  الأملاك((

 
أقول: يؤيد كلام التوربشتي قول الشيخ عبد القاهر: ))تراهم يُطلقون اليمين بمعنى القدرة ويصِلون إلي  قول 

 الشمَّاخِ:
 

 إذا ما رايةٌ رفعـتْ لمجـدٍ  
 

 ((.(7)ين تلقاها عَرابةُ بـاليم  
 

 (2) كما يؤيد كلام الطيبي قول ابن الدمينة:
 

                                                

 ( في: )المعجم الوسيط(و مادة: )جد(: ))الَجداد: أوان قطع ثمر النخل((.8)
و 8(. وننب  إلى أن أول من أرخ بالهجرة عمر ـ رضي الله عن  ـ ذكر ذلك المبرد في )الكامل(و ج 2/8322( ينظر: الكاشفو )2)

لروايات بهذا الأمر الشيخ علي الطنطاو  وأخوه ناجي في كتابهما: )أخبار عمر وعبدالله بن عمر( ـ (و وقد جمع ا325ص )
 (.281ـ287رضي الله عنهما ـو ينظر: ص )

 (.3357(و الحديث رقم: )8002و ص )2ينظر: )المشكاة( ج  ( رواه البيهقي في )شعب الإيمان(و3)
 (.350و ص )7( ينظر: )المرقاة(و ج 2)
 (.2/2313ر: الكاشفو )( ينظ5)
 (.332ـ338( أسرار البلاغةو ص )7)
 (.28(. وهو في )دلائل الإعجاز(و ص )82( ديوان الدمينةو ص )2)
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 أبِيِني أفي يُمْنى يَـدَيْكِ جَعَلْـتِني  
 

 فأَفْرحَ أم صَيَّرْتني في شمالِـكِ  
 

فهذا البيت شاهد صريح على فضل اليمين وكرامتها فما ذهب إلي  التوربشتي والطيبي في تعليل فضل اليمين 
يبي ألطف وأقوم بإنسانية الإنسانو ويناسب المعنى العام في هذا الحديث الذ  يحض صحيحو بيد أن ما ذهب إلي  الط

أتباعـ  على التمسك بالصـلاة التي تهذب الروحو  - صلى الله علي  وسلم - في  أستاذ الإنسانية الأعظم رسول الله
} وَأَقِـمِ الصَّـلاةَ إِنَّ الصَّـلاةَ    .قال تعالى: وعلى الرأفة بالعبيد والإمـاءو هذه الرأفة التي تكاد تكون ثمرة من ثمار الصلاة

 ( [ والله أعلم.25.] سورة العنكبوتو الآية )تَنهْىَ عنَِ الْعحَْشَاء وَالْمُنكرَِ{

 (8). 
 

اليد عبارة عن سائر الجوارحو وإنما خصها لأن معظم الكسـب   قال الطيبي: ))قول : 
 .(2) يتأتى من اليد((
 ؤيد كلام الطيبي: أن معظم الكسب يتأتى من اليدو آيات كثيرةو منها:أقول: ي

] سورة آل عمرانو الآيتان  { ذلَِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُم{181} وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الحْرَِيقِ }قول  تعالى: 
(818 - 812.] ) 

 - 9] سورة الحجو الآيتـان ) { ذلَِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَـدَاََ{  9} } وَنُذِيقُ ُ يَوْمَ الْقِيَامةَِ عَذَابَ الحْرَِيقِوقول : 
80.] ) 

 ( [.20] سورة النبأو الآية ) } يَوْمَ يَنظرُُ الْمرَْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاُُ {وقول : 
 فهذه الآيات تدل على أن معظم الكسب يأتي من اليدو ولذلك خصت بالذكر.

 
* * * 

                                                

 (.5822(و الحديث رقم: )8230و ص )3ينظر: )المشكاة( ج  ( رواه أحمد وابن ماج و8)
 (.80/3212( ينظر: الكاشفو )2)
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 المراد بهذه العلاقة تسمية الشيء باعتبار ما كان علي و ومن أمثلتها عند الطيبي ما يلي:

 (8). 
 

} سماه محدثاً وإن كان طاهراً باعتبار ما كانو كقول  تعالى: : للمحدثو قال الطيبي: )) الضمير في

 .(2) ( [((2] سورة النساءو الآية ) وَآتُواْ الْيتََامىَ أَمْوَالهَُم{

 (3). 
 

 مجازاً باعتبار مـا  قال الطيبي: ))سمي المارق لدين  مسلماً؛ لأن  مستثنى من قول : 
 .(2) كان علي ((

 (5). 
 

قال الطيبي: ))فإن قلت: آخر الشيء منقضاهو فلا يصح أن يتخلل بين  وبين ما هو آخره غيرهماو ولا شـك  
 لإمارة تنقضي في الدنياو فكيف يكون الخز  يوم القيامة آخرها؟أن ا

 .(8) قلت: نحن نعتبر صفة الإمارة مستمرة إلى يوم الدين على سبيل المجاز((
                                                

 (.300(و الحديث رقم: )800و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( متفق علي و8)
 (.3/257( ينظر: الكاشفو )2)
 (.3227(و الحديث رقم: )8022و ص )2ينظر: )المشكاة( ج  ( متفق علي و3)
 (.1/2252( ينظر: الكاشفو )2)
 (.3282(و الحديث رقـم: )8097و ص )2ينظر: )المشـكاة( ج  ( من حديث رواه أحمد عـن أبي أمامة ـ رضي الله عن  ـو5)
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 (2). 
 

أعتبر ما كانا علي  في الدنياو وإلا لم يكن في الجنة كهـلو   قال الطيبي: ))قول : 
 .(3) ( [((2] سورة النساءو الآية ) } وَآتُواْ الْيتََامىَ أَمْوَالهَُم{كقول  تعالى: 

                                                

 (.82/2517ينظر: الكاشفو ) (8)
 (.7050(و الحـديث رقـم: )8209و ص )3ينظر: )المشـكاة( ج  ( رواه الترمذ و وابن ماج  عن علي ـ رضي الله عن  ـو2)
 (.82/3179( ينظر: الكاشفو )3)
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 المراد بهذه العلاقة تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إلي و ومن أمثلتها عند الطيبي ما يلي:

 (8). 
 

قال القاضي: قيل: أراد بالقتل المقاتلة؛ لأنها تؤد  إلي  من حيث  قال الطيبي: ))قول : 
رضي  - حسانغايتهاو وقيل: أراد إبطال بيعت  وتوهين أمره من قولهم: " قَتَلْتُ الشراب إذا مَزَجْتُُ  بالماءِ "و ومن  قول 

 شعراً: - الله عن 
  

 إنَّ الــتي نــاوَلْتَنِي فرددْتُهــا  
 

 .(2)قُتِلَتْ قُتِلْتَ فهاتها لم تُقْتَلِ((  
 

 
ويعقب على ما قال  القاضي بقول : ))أقول: الأول من الوجهين يستدعي الثاني كأن الآخر منهما خارج على 

أمر الله وإلا قتلو فهو مجاز باعتبار ما يؤول إلي و للحث على دفع  الأول باغٍ علي و فيجب المقاتلة مع  حتى يفيء إلى 
 .(3) إبطال بيعت  وتوهين أمره((

 

 (2). 
 

من باب المجاز باعتبار ما يؤول إلي و فإن الميت لا يموت بل الحي هو الذ   قال الطيبي: ))قول : 
يموتو قال في )الكشاف(: ))

                                                

 (.3727(و الحديث رقم: )8011و ص )2ينظر: )المشكاة( ج  ( رواه مسلمو8)
 قول : قتلت الشراب... الخ هو في )الصحاح(و مادة: )قتل(.(و و202و ص )2( المرقاةو ج 2)
 (.1/2575( ينظر: الكاشفو )3)
و ص 3ومعنى: )يبلغ ب (؛ أ : يرفع  للنبي ـ صلى الله علي  وسلم ـ ينظر: )المشكاة( ج  ( رواه البيهقي في )شعب الإيمان(و2)

 (.5289(و الحديث رقم: )8239)
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 ـ(2). فسمى المشارف للمرض والضلال مريضاً وضالة(( (8)  ذا: يسـمى  . وعلى ه
 المشارف للموت ميتاً.

: اهتمام شأن الملائكة بالأعمال؛ أ : ما قدم من عمل حتى يثاب علي و أو يعاقب علي و واهتمام (3)وفائدت  
.(2) الــــــــــوارث بمــــــــــا تــــــــــرك ليرثــــــــــوه((

                                                

 اجة((.( زاد في )الكشاف(: ))وتكتف الح8)
( هي: ))فسمي المشارف للقتل والمرض والضلال: قتيلًا ومريضاً وضالًا((. 37ـ35و ص )8( عبارة )الكشاف( كما وردتو ج2)

و (. وقد ورد بلفظ: 282و ص )8وهو مرفوع إلى النبي ـ صلى الله علي  وسلم ـ في مسند الإمام أحمدو ج 
 ومرة: 

 دة الحديث.( أ : فائ3)
 (.80/2305( ينظر: الكاشفو )2)
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 المراد بهذه العلاقة ذكر الحال وإرادة المحلو ومن أمثلتها عند الطيبي ما يلي:

 
}منَْ يَرْمَلْ  ( [ 212] سـورة البقرةو الآيـة ) }وإنْ تَبْدُوا مَا فيِ أنْعُسِكُمْ أوْ تخُْعُوُُ يحَاسِبْكُمْ بِ ِ ال{

( [و 823] سورة النساءو الآية )جزَْ بِ ِ{سُوءًا يُ

 (8). 
 

عالى: . قال الله ت(2)يقال: فَقَدْتُ الشيءَ أَفْقِدُهُ فَقْداً؛ أ : طلبت  بعدما غابقال الطيبي: ))قول : 
. والمراد: بيد القميص كُمُّ  تسمية للمحل باسم الحالو يريـد  (3)( [ 28] سورة يوسفو الآية )} مَّاذَا تَعْقِدُونَ {

أن الرجل إذا وضع بضاعت  في كُمِِّ  ووهم أنها غابتْ فطلبهاو وفزع لذلكو كفر ب  عن  ذنوب و وفي  من المبالغة ما لا 
 .(2) يخفى((

 (5). 
 

. وسمي قوم صالح "ثمـودَ"  (7)قال الطيبي: ))الثَمَدُ: الماء القليلُ الذ  لا مادَّةَ ل و وأَثَّمَدَ الرجلُ إذا ورد الثَمَدَ 
 .(2) . والظاهر أن  أراد ب  محل  على سبيل المجاز ليحسن وصف  بقليل الماء(((8)د لنـزولهم على ثم

                                                

 (.8552(و الحديث رقم: )298و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( رواه الترمذ و8)
 ( نحوه في )الصحاح( للجوهر و مادة: )فقد(.2)
 قَالُواْ وَأَقْبلَُواْ علََيْهمِ مَّاذَا تَعقِْدُونَ{. } ( تمام الآية:3)
 (.2/8322( ينظر: الكاشفو )2)
(و 8813ـ8818و ص )2من حديث طويل رواه البخار  عن الِمسوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ ومروانَ بنِ الَحكَمِو ينظر: )المشكاة( ج ( 5)

 (.2022الحديث رقم: )
 ( كذا في )الصحاح( للجوهر و مادة: )ثمد(.7)
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 المراد بهذه العلاقة ذكر المحل وإرادة الحالو ومن أمثلتها عند الطيبي ما يلي:

 (3). 
 

المراد بالجوف هنا "القلب"و إطلاقاً الجوف لاسـم  قال الطيبي: ))قول : 
]سورة الأحزابو   ُ لرَِجُل  مِّن قَلْبَينِْ فِـي جَوْفِـ  {  } مَّا جَرَلَ اللَّالمحل على الحالو وقد استعمل حقيقة في قول  تعالى: 

واحتيج لذكره ليتم التشبي  ل  بالبيتو مثل جوف الإنسان الخالي عما لا بد من  من التصديق والاعتقـاد   ( [2الآية )
 .(2) ب (( الحق والتفكير في آلاء الله ومحبت  بالبيت الخرب الخالي عما يعمره من الأثاث والتجملو وما قوام 

 (5). 
 

رْف على غير قياسو وقيل: هي قال القاضي: أ  شعور عنقهاو جمع عُ قال الطيبي: ))قول : 
 .(7)جمع مَعْرَفَةو وهي المحل الذ  ينبتُ عليها العُرْفُو فأطلقت على الأعراف مجازاً((

 (2). 
 

                                                

 (: ))... وقيل: سميت ثمود لقلة مائها((.820و ص )2( في )الكشاف(و ج 8)
 (.9/2215فو )( ينظر: الكاش2)
 (.2835(و الحديث رقم: )751و ص )8ينظر: )المشكاة( ج  ( رواه الترمذ  والدارمي وقال الترمذ : ))وهذا حديث صحيح((و3)
 (.5/8755( ينظر: الكاشفو )2)
 (.3110(و الحديث رقم: )8839و ص )2ينظر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه أبو داودو5)
 (.1/2722(. والكاشفو )322) و ص2( ينظر: )المرقاة(و ج 7)
 (.5208(و الحديث رقم: )8212و ص )3ينظر: )المشكاة( ج  ( رواه الترمذ و وابن ماج و2)
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 .(8) أ : القول والتكلم فيهاو إطلاقاً للمحل وإرادة الحال(( قال الطيبي: ))قول : 

 (2). 
 

. ومعنى هذا مثل معنى قول : (3)؛ أ : إطالت  قال الطيبي: ))قول : 
 .(2) على ما سبق(( 

 
 ولعل الأنسب: أن تكون العلاقة في هذا الحديث والذ  سبق  الآلية بدلًا من المحلية.

                                                

 (.88/3287( ينظر: الكاشفو )8)
 (.5202(و الحديث رقم: )8212و ص )3ينظر: )المشكاة( ج  ( رواه أبو داودو2)
 ؛ أ : اطلّعتُ علي  من فوق... ومَشَارِفُ الأرض: اعاليها((.( في )الصحاح( للجوهر و مادة: )شرف(: ))أَشْرَفْت3ُ)
 (.88/3282( ينظر: الكاشفو )2)



 - 231 - 

 
 هذه العلاقة أمثلتها قليلةو ذكر الطيبي لها هذين المثالين:

 (8). 
 

الصحابة الذين أمام و وليس الخطاب لهم وحدهم بل  - صلى الله علي  وسلم - في الحديث يخاطب الرسول
. ولذلك قال الطيبي: ))فينبغي أن يحمل على لجنس الأمة كلها بدليل قول  في آخر الحديث: 
تسفكوا دماءكمو ولا تهتكوا أعراضكمو ولا تسـتبيحوا أمـوالكمو    العمومو وأن يقال: لا يظلم بعضكم بعضاًو فلا

. ] سورة النساءو } إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْـوَالَ الْيَتَـامىَ ظُلْمًـا{    ونحوه؛ أ : في إطلاق الخاص وإرادة العام قولـ  تعالى:
 .(2) ( [((80الآية )

 
لاماً يدل فحواه على هذا المصطلح كما فعل عند الحديث وقد لا يذكر الطيبي المصطلح البيانيو وإنما يذكر ك

 التالي:

 (3). 
 

لم يذكر العجم وهم مرادون أيضاً؛ لأن  إذا ملك العـرب واتفقـت    قال الطيبي: ))قول : 
 .(2) كلمتهمو وكانوا يداً واحدةو قهروا سائر الأمم((

                                                

(و الحديث رقم: 182ـ187و ص )2( من حديث رواه الشيخانو عن أبي بكرة ـ رضي الله عن  ـو ينظر: )المشكاة( ج 8)
(2759.) 
 (.7/2087( ينظر: الكاشفو )2)
 (.5252(و الحديث رقم )8508و ص )3داودو ينظر: )المشكاة( ج ( من حديث رواه الترمذ و وأبو 3)
 (.88/3223( ينظر: الكاشفو )2)
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 ذكر هذه العلاقة في مواضع عدة:

 (8). 
 

} وَيَقُولُ تعالى: الخطاب لجنس الأمة والمراد بعضهمو كما في قول   قال الطيبي: ))قول : 

( [. قال صاحب )الكشاف(: )لما كانت هذه المقالة 77]سورة مريمو الآية ) الإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخرَْجُ سَيّاً{
موجودة فيمن هو من جنسهمو صح إسناده إليهم جميعاًو كما يقولون: بنو فلان قتلوا فلاناًو وإنما القاتل رجل منهم( 

(2)))(3). 

 (2). 
 

من العام الذ  خص من  البعض بقرينة الحال؛ أ : تسلموا من الإجـلاءو   قال الطيبي: ))قول : 
وفائدت  أن أول ما يسلمون من الآفات هو الإجلاء ومفارقة الأوطان المألوفة التي هي أشد البلاءو ومن ثم فسر قولـ   

} لإخراج من الوطن؛ لأن  عقـب بقولـ :   ( [ با898. ]سورة البقرةو الآية )} وَالْعِتْنةَُ أَشَدُّ منَِ الْقَتْـلِ { تعالى: 

 (5) ( [. وأنشد:898]سورة البقرةو الآية ). وَأَخرِْجُوهُم مِّنْ سَيْثُ أَخرَْجُوكُمْ {
 

 لقتل بحد السيفِ أهـون موقعـاً  
 

 على النفسِ من قتـلٍ بحـد فـراق    
 

                                                

 (.8177(و الحديث رقم )512و ص )8( من حديث متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 8)
 (.38و ص )3( )الكشاف(و ج 2)
 (.5/8725( ينظر: الكاشفو )3)
 (.2050و الحديث رقم: )(8817ص ) و2( متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 2)
 (و ولعل  اقتبس  من .237و ص )8( هذا البيت هو في )الكشاف(و ج 5)
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 وقال:
 يقولون إن الموتَ صعبٌ وإنمـا 

 

 (8) مفارقة الأوطانِ والله أصعبُ(( 
 

 

 (2). 
 

  يراد ب  الخصوصو وليس يجمع في قال الطيبي: ))قال الخطابي في )إعلاء السنن(: وهذا من عموم اللفظ الذ
طبع شيء من النبات والشجر جميع القوى التي تقابل الطبائع كلهاو في معالجة الأدواء على اختلافهاو وتباين طبائعهاو 
وإنما أراد أن  شفاء من كل داء يحدث من كل من الرطوبة والبرودة والبلغم. وذلك أن  حار يابسو فهو شفاء بإذن الله 

 . (3)داء المقابل ل  في الرطوبة والبرودة. وذلك أن الدواء أبداً بالمضادو والغذاء بالمشاكل(( تعالى لل
 

} وَأُوتِيَـتْ مِـن كُـلِّ شَـيْءٍ ولََهَـا      وعلق على كلام الخطابي قائلًا: ))أقول: ونظيره قول  تعالى في حق بلقيس: 

( [ في 25]سورة الأحقافو الآية ) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ { }( [ وقول  تعالى: 23]سورة النملو الآية ) عرَْشر عظَِيم {
 .(2) الإطلاق وإرادة الخصوص((

( [. على 79] سـورة النحلو الآيـة ) { فِي ِ شِعَاءر لِلنَّـاوِ  }كما فسـر الطيبي قول  تعالى عن العسل: 
بعض الداء ولـبعض النـاسو وفي    أن  من العام الذ  أريد ب  الخاصو فقال: ))والآية على الخصوص؛ أ : شفاء من

 .(5)التنكير دلالة علي (( 

 (8). 

                                                

 (.9/2292( ينظر: الكاشفو )8)
 (.2520(و الحديث رقم: )8229ـ8221ص ) و2( متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 2)
 (.2882و ص )3( )أعلاء الحديث(و للخطابيو ج 3)
 (.9/2955( ينظر: الكاشفو )2)
 (.9/2957( من )المشكاة(. وينظر: الكاشفو )2528( ذكر عند الحديث )5)
 (: ))أ  طريقاً واقعياً((.892و ص )80( قال القار  في )المرقاة(و ج 7)
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هذا من الخطاب العامو أراد ب  من يدرك الدجال من أمت و قيـل: هـذا     قال الطيبي: ))قول :

القول من  استمالة لقلوب أمت و وتنبيههم على ما يعاينون  من شر الدجالو وتوطينهم على ما هم في  من الإيمان باللهو 
 .(2) علي  وسلم ـ((صلى الله  - والاعتقاد ب و والتصديق بما جاء ب  الرسول رسول الله

                                                

( الحديث رقم: 8509ـ8502و ص )3من حديث النواس بن سمعانو وقد رواه مسلم والترمذ و ينظر )المشكاة(و ج ( 8)
(5225.) 
 (.3253-88/3252) ( ينظر: الكاشفو2)
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 المراد بهذه العلاقة تسمية الشيء باسم ما يجاورهو ذكر الطيبي لها هذا المثال:

 

(3). 
 

 .(2) وسمي الإزار ب  للمجاورة((قال الطيبي: ))الَحقْوُ: معقد الإزارو 
 فهو لم يأت بأمثلة جديدة لهذه العلاقة. (5)قلت: ما ذكره الطيبي معروف قبل  

                                                

 (: ))أ  بطريق الاسئناف((.282و ص )88( قال القار  في )المرقاة(و ج 8)
 ( الِمزْوَد: وعاء الزاد. ينظر: )المعجم الوسيط(و مادة: )زاد(.2)
 (.5933(و الحديث رقم: )8779ـ8771ص ) و3( بإيجاز من حديث رواه الترمذ و ينظر: )المشكاة( ج 3)
 (.82/3100( ينظر: الكاشفو )2)
( في )أساس البلاغة(و مادة: )حقو(: ))حقو: شدَّ إزارَه على حَقْوِه؛ أ : على خصره. ورمى بَحقْوِهِ؛ أ : بإزارهِو سمي باسم 5)

 مَشَدِّه((.
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 ذكر الطيبي لهذه العلاقة هذا المثال:

 (8). 
 

و والقليب: البئر التي لم تطو؟ (2)بين الطو  والقليب قال الطيبي: ))قال: التوربشتي: فإن قيل: كيف التوفيق 
قلنا: يحتمل أن الراو  رواه بالمعنى ولم يدر أن بينهما فرقاًو ويحتمل أن الصحابي حسب أن البئر كانت مطوية وكانت 

 .(3)قليباًو ويحتمل أن بعضهم في ألقي في طو  وبعضهم في قليب((
توربشتيو فعرض رأياً آخر قائلًا: ))أقول: إنهم قد يطلقون على حقيقة بيد أن الطيبي لم يوافق على ما قال  ال

مقيدة بقيد اسم الحقيقة التي هي غير مقيدة بها توسعاً في الكلامو فإن الَمرْسِن اسم لأنف في  رَسَنو وقد يطلق علـى  
 .(2) وقد يراد بهما شفة الإنسان(( أنف في  رَسَن أنف الإنسانو وكذا الِمشْفَر والَجحْفَلَة اسمان لشفتي البعير والفرسو

 قلت رأ  الطيبي أقوم وأقرب؛ لأن  قائم على علم البيانو لا على الاحتمالات والظنون.

                                                

 (.3972(و الحديث رقم: )8878ـ8870ص ) و2( من حديث متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 8)
د الله ـ رضي الله عن  ـو وفي : ( يريد ما رواه عمرو بن ميمون عن عب2)

 (.592و ص )8. ينظر: )فتح البار (و ج 
 (.210و ص )2(و و)التعليق(و ج 80و ص )1( ينظر: )المرقاة(و ج 3)
 (.9/2222( ينظر: الكاشفو )2)
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 : ترقيب
 

إن العلاقات التي ذكرها الطيبي منها علاقات أساسية مذكورة في معظم كتب البلاغةو وهذه العلاقات هي: 
 .(8)المحلية(  - الحالية - اعتبار ما كان - ر ما يكوناعتبا - الجزئية - المسببية - )السببية

 .(2)وبعضها أقل شهرةو مثل: )إطلاق الخاص وإرادة العام وعكسها( 
. وتابع  السـبكي حيث قال عنـد  (3)وقد اعتبرها العلو  من علاقة تسمية "الكل باسم الجزء" وعكسها 

 {} وَسَسنَُ أُولَــئِكَ  َفِيقـاً    م وإرادة الخاصو ومثلوه بقول :ذكره لعلاقات المجاز المرسـل: ))ومنها مجاز إطلاق العا
( [. ولا يتعين لأن لفظ "رفيق " يستعمل للواحد والجمعو ثم هذا القسم هو من التعـبير  79] سورة النساءو الآية )

 .(2)بالجزء عن الكلو ومنها عكس و وهو أيضاً من مجاز إطلاق الكل على الجزء(( 
. وأما الخطيب فلم يشر إليها صـراحةو  (2)و والسيوطي (7)و والعلو  (5)فقد ذكرها ابن الأثير أما "المجاورة" 

 .(1)لكن  ذكر من أمثلة المجاز المرسل الرَّاوِيَة للمَزادَةِ وهو من مجاز المجاورةو فكأن  استغنى بمثال  عن ذكرها 
رجاني عند ذكره للمجاز المرسلو وقـال:  ونأتي لعلاقة "الإطلاق والتقييد" فممن ذكرها: محمد بن علي الج

 .(9)))يطلق اسم المطلق على المقيدو وبالعكس(( 
 .(80)واعتبرها السبكي من التعبير بالجزء عن الكلو وعكس  

تلك هي علاقات المجاز المرسل التي أوردها الطيبيو وهنالك علاقات كثيرة غيرها لم ترد عندهو فقـد قـال   
 .(88)رسل: ))وما ذكرناه أكثر من ثلاثين(( السبكي عن علاقات المجاز الم

 .(8)وقد أشار إلى بعض هذه العلاقات عدد من المؤلفين المعاصرين 
                                                

(. و)شروح 203ـ399و ص )2(. و)الإيضاح( ل  أيضاًو ج 291ـ292( ينظر: )التلخيص( للخطيب القزوينيو ص )8)
 (.22ـ32و ص )2التلخيص(و ج 

 (.232( ممن ذكرهما من المتقدمين: محمد بن علي الجرجانيو في كتاب  )الإرشادات والتنبيهات(و ص )2)
 (.22ـ28و ص )8( ينظر: )الطراز(و ج 3)
 (.23و ص )2( بإيجاز عن: شروح التلخيص )عروس الأفراح(و ج 2)
 (.90و ص )2( ينظر: )المثل السائر(و ج 5)
 (.22و ص )8( ينظر: )الطراز(و ج 7)
 (.93( ينظر: )شرح عقود الجمان(و ص )2)
 (.23ـ22و ص )2(و وشروح التلخيص )عروس الأفراح(و ج 292ـ297( ينظر: )التلخيص(و ص )1)
 (.233رشادات والتنبيهات(و ص )( )الإ9)
 (.23ـ22و ص )2شروح التلخيص )عروس الأفراح(و ج  (80)
 ( المصدر السابقو الجزء نفس و والصفحة نفسها.88)
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وبهذا يظهر أن الطيبي اكتفى بذكر أهم العلاقات المتصلة بهذا الموضوع وأشهرها مما يدل على أن  يسير مع ما 

 مثل بكثرة التقسيمات وتداخلها.هو مألوف عند جمهور البلاغيينو ويبتعد عن الإغراب المت
 
 
 
* * * 

                                                

 (.232ـ230(و و)علوم البلاغة( للمراغيو )297ـ292( ينظر: )جواهر البلاغة( للهاشميو ص )8)
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 العصل الثالث

 الاستعارة
 

الاستعارة إحدى أنواع المجاز عند الإمام الطيبيو ومفهوم الاستعارة عنده قائم على التشبي و فالتشبي  يكـون  
 .(8)عند ذكر طرفي و فإذا حذف أحدهما تكون الاستعارةو ما لم يكن المحذوف مقدراً 

 
د الطيبي كما ذكرها في كتاب الكاشف: ))ذكر أحد طرفي التشبي  والمراد ب  الطرف الآخر(( فالاستعارة عن

(2). 
وعرفها في كتاب  التبيان: ))هي أن تذكر أحد طرفي التشبي و وتريد ب  الآخرو مدعياً دخول المشب  في جـنس  

 .(3) المشب  ب و دالًا على ذلك بإثباتك للمشب  ما يخص المشب  ب  من اسم جنس ((
 

بقول : ))هـي أن   - رحم  الله - وتعريف  للاستعارة في المرتين لا يخرج عن تعريف السكاكي لهاو فقد عرفها
تذكر أحد طرفي التشبي و وتريد ب  الطرف الآخرو مدعياً دخول المشب  في جنس المشب  ب و دالًا على ذلك بإثباتـك  

 .(2)للمشب  ما يخص المشب  ب (( 
 

أنواعاً من الاستعاراتو كما ذكر استعارات عامة لم يحدد أنواعهاو وبين قيمة الاسـتعارة  وقد ذكر الطيبي 
ومزيتها الأدبية في بعض المواضعو وسنتناول هذه الأمور بالتفصيل ضمن مباحث ثلاثةو ثم نتناول في خاتمة باب المجاز 

  ما يسمي  الطيبي بالادعاء.

                                                

 ذه الرسالةو وسيأتي لاحقا.( ينظر: المبحث الثاني من مباحث الاستعارة في ه8)
 ( ينظر مبحث العلاقة بين طرفي التشبي و وقد تقدم.2)
 (.222( كتاب التبيانو تحقيق الدكتور الهلاليو ص )3)
 (.822( مفتاح العلومو ص )2)
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 المبحث الأول

 ها الطيبيأنواع الاستعارات التي ذكر
 

 ذكر الطيبي بعض أنواع الاستعاراتو وهي:
 التمثيلية(. - التهكمية - اللفظية - المجردة - المرشحة - التبعية - المكنية والتخييلية - )التصريحية

 وسنتناول هذه الاستعارات بالتفصيل:
 

 
: وهي ما استعير فيها لفظ المشـب   (8)"الاستعارة المصرحة" الاستعارة التصريحية عند الطيبي يطلق عليها اسم 

 ب  للمشب . وهذا ما ذهب إلي  السكاكي بعبارة مقاربة عند تعريف  للاستعارة المصرح بهاو حيث قال: ))والمراد بالأول
 .(2)هو أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبي  هو المشب  ب ((  - الاستعارة المصرح بها -

 
 لمواضع التي ذكر فيها الاستعارة التصريحية ما يلي:ومن ا

(3). 
 

: جمع حَصيدَةو فعليـ   وقرينة هذه الاستعارة: ))  الاستعارة في كلمة  قال الطيبي مبيناً
بمعنى مفعولةو من حصدو إذا قطع الزرع وهذا من إضافة اسم المفعول إلى فاعل ؛ أ : محصودات الألسنةو فشب  مـا  

ين الرطب واليابسو والجيـد والـرد ءو   تكلم ب  اللسان بالزرع المحصود بالمنجلو فكما أن المنجل يقطعو ولا يميز ب

                                                

 (: )الستعارة المصرح بها(.827( سماها السكاكي في )مفتاح العلوم(و ص )8)
 ( المصدر السابقو الصفحة نفسها.2)
 (.29(و الحديث رقم: )87ص ) و8( من حديث رواه أحمد وغيرهو ينظر: )المشكاة( ج 3)
الاستعارات (و وقال: )).. وهذه من 882ـ883وقد ورد هذا الجزء من الحديث في )المجازات النبوية( للشريف الرضيو ص ) 

 .العجيبة((و وأورده صاحب )المثل السائر(و وقد تقدم في التمهيد من هذه الرسالة
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فكذلك لسان بعض الناسو يتكلم بكل نوع من الكلام القبيح والحسنو ثم حذف المشب  وأقيم المشب  ب  مقام  علـى  
 .(8) سبيل الاستعارة المصرحةو وجعل الإضافة قرينة لها((

و الاستعارة وجمالها في كلمة يلاحظ أن الطيبي قام بتحليل الصورة البيانية تحليلًا جيداًو وأبرز سر 
وهو ما لم يفعل  الزمخشر  هنا وهو من أئمة البيانو فقد اكتفى بالقول: ))الحصائد: جمع حَصيدَةو وهي ما يحصد من 

. مما يدل على أن الطيبي كان ذا (2)الزرعو شب  اللسان وما يقتطع ب  من القول بحد المنجل وما يقطع ب  من النبات(( 
لى فهم النصوص وسبر أغوارها. صحيح أن  فاد ممن سبقوهو ولكن لمسات الإبداع قد نجدها مبثوثـة حـتى   قدرة ع

ببعض ما ينقل و فهو ينقل بإيجازو وقد يضيف ويمحصو ثم يقررو ويبرز الصور الجميلة التي تعكـس قـدرة الرجـل    
 العلمية.

 (3). 
 

: عدم الضبط والبيانو يقال: عَيِيَ بالأمرِو يعني: إذا لم يضبط و وأَعْيَـا صـاحب    قال الطيبي: ))قول : 
 .(2)مُعَايَاةو إذا ألقى علي  كلاماً أو علماً لا يُهتدَى لوجه  

. وفي  مطابقة معنوية؛ لأن  (5)ستعارة مصرحةو واستعار العي للمرض على المكنية استعار الشفاء لمعنى الإزالة ا
 .(7) قوبل العي بعدم العلمو والمقابل الحقيقي للعي الإطلاقو وللجهل العلم((

 (2). 
 

                                                

 (.2/211( ينظر: الكاشفو )8)
 (. ويلاحظ أن الزمخشر  جعل الاستعارة مكنية.212و ص )8( الفائقو ج 2)
(. 538(و الحديث رقم: )877ـ875ص ) و8( من حديث رواه أبو داود عن جابر ـ رضي الله عن  ـو ينظر: )المشـكاة( ج 3)

 (.222وقد ورد في )المجازات النبوية( للشريف الرضيو ص )
 ( ينظر: )الصحاح(و مادة )عيي(.2)
 ( العي من لوازم المرض وتوابع و ولذلك كانت الاستعارة مكنية هنا.5)
 (.150-3/129( ينظر: الكاشفو )7)
 (.5203(و الحديث رقم: )8212ص ) و3( من حديث رواه أبو داودو ينظر: )المشكاة( ج 2)
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: بين المبالغة والاستعارة التصريحيةو فيقـول:   - صلى الله علي  وسلم - يردد الطيبي قول 
. (8)هو بالضم والكسر ـ: المدينة التي فيها مُجْتَمَع الناسو وكل مدينة فُسْـطاط    - سْطاط))قال في )النهاية(: والفُ

وإضافة الفسطاط إلى الإيمان: إما بجعل المؤمنين نفس الإيمان مبالغةو وإما بجعل الفسطاط مستعاراً للكنف والوقاية على 
 .(2) المصرحة؛ أ : هم في كنف الإيمان ووقايت ((

 عل التشبي  المحذوف الوج  والأداة هنا بين التشبي  والاستعارة.ونلاحظ أن  ج

 (3). 
 

فإن النـار هـي    قال الطيبي: ))لا نسلم أن الحشر المذكور يراد ب  في القيامةو لقول : 
فإن  جملة مستأنفة بيـان للكـلام    الحاشرةو فلو أريد ذلك المعنى لقيل: إلى النارو ولقول : 

راجع إلى النار الحاشرةو وهو من الاستعارة المصرحة التبعيةو فيدل على أن النار لم يرد  قو فإن الضمير في الساب
] سورة المائدةو  } كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَا ًا لِّلحْرَْبِ أَطْعأََهَا اللّـ ُ { بها النار الحقيقيةو بل هي نار الفتنةو كمـا قـال تعالى: 

. ولأن هذه القيلولة هي المرادة في قول : ( [72الآية )
 .(2) إلى قول :  

(5)))(7). 

                                                

 (.225و ص )3( النهايةو ج 8)
 (.88/3281( ينظر: الكاشفو )2)
 (.5532(و الحديث رقم: )8532ـ8533ص ) و3( متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 3)
ص  و3( من حـديث رواه أبو داودو عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـو ينظـر: )المشـكاة( ج 2)

 (.7277(و الحديث رقم: )8272)
(و الحديث رقم: 8272ـ8277و ص )3ما ـو ينظر: )المشكاة( ج ( رواه الترمذ و عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه5)

(7275.) 
 (.3292-88/3297( ينظر: الكاشفو )7)
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د الطيبي في كتاب  الكاشفو وبالتأمل فيما ذكره وجدت أن مفهـوم  لم أجد تعريفاً محدداً لهذه الاستعارة عن

 الاستعارة المكنية عند الطيبي هو: ))ما حذف فيها المشب  ب  ورمز ل  بشيء من لوازم ((.
وهذا المفهوم قريب من كلام الفخر الراز  الذ  عرف الاستعارة بالكناية بقول : )هذا إنمـا يكـون إذا لم   

 .(8)و بل ذكر بعض لوازم  تنبيهاً ب  علي (( يصرح بذكر المستعار
 .(2)والفخر الراز  أول من ذكر اصطلاح الاستعارة بالكناية(( 

 (3). 
  للمشب و وهذا ما لم يذكره الفخـر في تعريفـ  لهـذه    ويلاحظ أن الجمهور اشترطوا إثبات لازم المشب  ب

 .(2)الاستعارة 
ويجوز عند الطيبي أن تكون بعض صور الاستعارات المكنية من باب المجاز العقلي أيضاًو وهو بهـذا يخـالف   
ب السكاكي الذ  يقول عند خاتمة فصل المجاز العقلي: ))هذا كل  تقرير للكلام في هذا الفصل بحسب رأ  الأصحا
. (5)من تقسيم المجاز إلى لغو  وعقليو وإلا فالذ  عند  هو نظم هذا النـوع في سـلك الاسـتعارة بالكنايـة((     

فالسكاكي ينكر المجاز العقلي ويصنف  في مبحث الاستعارة بالكنايةو بينما يثبت الطيبي المجاز العقلي تبعاً للشيخ عبـد  
 المجاز العقلي والاستعارة المكنيةو ولعل سبب ذلك أن الاسـتعارة  القاهر والزمخشر و ويردد بعض الصور البيانية بين

 .(7)المكنية تلتبس بالمجاز العقليو ولذلك ))رأينا السكاكي يدخل صوره في الاستعارة المكنية((
يعتبر أن الاستعارة المكنية تشـتمل   - وقد فرق بين المجاز العقلي والاستعارة المكنية - وكذلك نجد الخطيب

از العقلي كما يظهر من حديث  في علم البيانو وإلى ذلك أشار السبكي قائلًا: ))لم يتعرض المصنف للتفاوت على المج
بين أنواع الاستعارةو والذ  يظهر أن الاستعارة بالكناية أبلغ من التصريحيةو وب  صرح الطيبي ولا إشكال في  علـى  

وأما على رأ  المصنف فإن وافق على ذلك كان هـذا وارداً   رأ  السكاكي فإنها كالجامعة بين الاستعارة والكنايةو
علي  في قول : إن المجاز أبلغ من الحقيقة وإن الاستعارة أبلغ من التشبي ؛ لأن الاستعارة بالكناية عند المصـنف تشـبي    

                                                

 (.825ـ822( نهاية الإيجازو ص )8)
 (.287( يتظر: )البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشر (و للدكتور محمد أبي موسىو ص )2)
 .(818ـ810( علم البيان للدكتور يوسف البيوميو ص )3)
( أطلق العلماء على إثبات لازم المشب  ب  للمشب  اسم الاستعارة التخييلية وهي قرينة للمكنيةو وقد ذكر الفخر الراز  الاستعارة 2)

 ( بيد أن  لم ينص عليها في تعريف المكنية.887ـ885التخييلية في كتاب  )نهاية الإيجاز( ص )
 (.819( مفتاح العلومو ص )5)
 (.302البياني( للدكتور محمد أبي موسىو ص ) ( ينظر: )التصوير7)
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و كما اقتضاه كـلام  وحقيقة لا مجازو إلا أن يقول إن الاستعارة بالكناية إنما كانت أبلغ لاشتمالها على المجاز العقلي
 .(8)المصنف في هذا البابو لا كما اقتضاه كلام  في علم المعاني حين تكلم على المجاز العقلي(( 

 
وقد جعلنا الحديث عن الاستعارة المكنية في ثلاث فقرات تتناول أمثلة من هذه الاستعارةو وأمثلة لالتباسـها  

 خييلية ".بالمجاز العقليو وأمثلة لقرينتها " الاستعارة الت
 وهذه أول هذه الفقرات:

 

 

(2). 
 

أن  من الاستعارة المكنية؛ لأن الخير ليس بمحسـوس   (3)قد سبق  قال الطيبي: ))قول : 
حتى تعقد علي  الناصيةو فكيف جعل  محسوساً ههنا ونهى عن قطعها؟. يقال: إنهم قد يدخلون المعقـول في جـنس   

 المحسوس ويحكمون علي  بما يحكم على المحسوس مبالغة في اللزومو قال:
 

 ويصعد حتى يظـنَّ الجهـولُ  
 

 .(2)في السـماء   بأَنَّ لَُ  حاجةً 
 

 وقال الآخر:
 

 فعزِّ الفـؤادَ عَـزاءً جميــلاً     هي الشمسُ مَسْكنها في السماءِ
                                                

 (.212ـ218و ص )2( شروح التلخيص )عروس الأفراح(و ج 8)
 (.3110(و الحديث رقم: )8839و ص )2ينظر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه أبو داودو2)
 (.3172(و الحديث رقم: )8837و ص )2ينظر: )المشكاة( ج  ( يريد ما أورده عند حديث مسلمو3)
 (. وذكر بلفظ:32و ص )2( ديوان أبي تمام بشرح التبريز و ج 2)
  

 ويصعد حتى لظن الجهول
 

 أَنَّ لَُ  منزلًا في السماء 
 

(. و)التلخيص(و ص 812(. و)مفتاح العلوم(و ص )22و ص )8(. و)الكشاف(و ج 229وورد في )أسرار البلاغة(و ص ) 
(320.) 
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 فلن تسـتطيعَ إليها الصُّعـودَ
 

 (8)ولن تستطيعَ إليكَ النـزولا  
 

 (2). 
 

: قال في )النهاية(: )هي تصغِيُر الدَّهْماءو يريـد الفِتْنَـة الُمظْلِمـةَو    قال الطيبي: ))قول : 
مُو زَعمُوا أن الدُّهَيْمَ اسمُ ناقـة غَـزَا   والتَّصغيُر فيها للتَّعظِيم. وقيل: أراد بالدُّهَيْماء الداهيةو ومن أسماء الداهية: الدُّهَيْ

عليها سَبعةُ إخوةو فقُتِلوا عن آخرهمو وحُملوا عليها حتى رَجعت بهمو فصَارت مثلًا في كُلِّ داهيةٍو واللطـم هـو   
 .(3)الضرب بالكف( 

م المشب  بـ و  أقول: وهو استعارة مكنيةو شب  الفتنة بإنسانو ثم خيل لإصابتها الناس اللطم الذ  هو من لواز
 .(2) وجعل  قرينة لها((

 

 

 (5). 
 

 قال الطيبي: ))جوداً: تمييز مزال عن الأصلو وفي  وجهان:
 . أحدهما: أن )أجود(: أفعل من الَجوْدَة؛ أ : أحسن جوداً وأبلغ 
 نيهما: أن  من الجود: الكرم؛ أ : من الذ  جوده أجود؟وثا 

 فيكون إسناداً مجازياً كما في قولك: ))جَدَّ جِده(.

                                                

(و و)التلخيص(و ص 813(و و)مفتاح العلوم(و ص )212)اسرار البلاغة(و ص )(و و221( ديوان العباس بن الأحنفو ص )8)
 (.2723-1/2722(. وينظر: الكشافو )328)
 (.5203(و الحديث رقم: )8212ص ) و3( من حديث رواه أبو داودو ينظر: )المشكاة( ج 2)
 (.258و ص )2(و وج 827و ص )2( ينظر: )النهاية(و ج 3)
 (.3281-88/3282( ينظر: الكاشفو )2)
 (.259(و الحديث رقم: )17ص ) و8( رواه البيهقي في )شعب الإيمان(و وأبو يعلىو ينظر: )المشكاة( ج 5)
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أو استعارة مكنيةو شب  جوده بإنسان يصدر من  الجودو ثم خيل أن  إنسان جواد بعين و ثم نسب إلي  ما يلازم  
] سـورة   خْشَوْنَ النَّـاوَ كخََشْـيةَِ اللّـ ِ أَوْ أَشَـدَّ خَشْـيةًَ {     } يَمن الجود مبالغة لكمال  في صاحب و وعلي  قول  تعالى: 

للخشية لا للناس؛ لأن أفعل إذا نصب ما بعده كان غير الـذ  قبلـ     }أشـد{ ( [ الضمير في 22النساءو الآية )
يـل الإنسـان أو   كقولك: )زيد أفره عبداً( فالفراهة للعبد لا لزيدو والضمير في )أجود( راجع إلى بني آدمو على تأو

 .(8) الجود((
 

(2). 
 

إلى الضمير مجاز ؛ لأن الصدق من صفة صاحب و فاسند  إسناد قال الطيبي: ))قول : 
و ] سورة محمد  { سَتَّـى تَضَـعَ الحَْـرْبُ أَوزَْا َهَـا    } ند وضع الأوزار إلى الحرب في قول : إلى الآلة مبالغةو كما أس

 .(3)( [ وهو للمحارب 2الآية )
ويجوز أن يكون استعارة مكنيةو بأن شب  اللسان بمن ينطق بالصدق لكثرة صدوره عن و ثم أدخل اللسان على 

ما يلازم المشب  ب  من الصدقو ونسب إليـ   ل أن  هوو ثم أثبت المستعار سبيل الادعاء مبالغة في جنس المشب  ب و وخي
 .(2) ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة((

 (5). 
                                                

 (.3/201( ينظر: الكاشفو )8)
 (. 955(و الحديث رقم: )308ص ) و8( رواه النسائيو وروى أحمد نحوهو ينظر: )المشكاة( ج 2)

آثامهاو يعني: حتى يترك أهل الحرب؛ هم المشركون شركهم ومعاصيهم  {:زَا َهَاأَوْ}( قال الزمخشر  في )الكشاف(: ))وقيل: 3)
 (.382و ص )2بأن يسلموا(( ينظر:و ج 

 قلت: وهذا دليل يؤكد ما ذهب إلي  الطيبي. 
 (.3/8055( ينظر: الكاشفو )2)
 (.8122(و الحديث رقم: )517ص ) و8( رواه أبو داودو ينظر: )المشكاة( ج 5)
(و وقال: ))قول  ـ صلى الله علي  وسلم ـ: 897بلفظ مختلف الشريف الرضي في كتاب : )المجازات النبوية( ص ) وأورد نحوه 

 : مجاز؛ أ : يخلع قلب الجبان...((.
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ح الطيبي مفردات الحديث قائلًا: ))قال التوربشتي: الشح بخل مع الحرصو فهو أبلغ في المنع من البخلو يشر

فالبخل يستعمل في الضَّنّةِ بالمالو والشح في سائر ما تمتنع النفس عن الاسترسال في  من بذل مـال أو معـروف أو   
 طاعة.

وهَلُوعو ومعناه: أن  يجزع في شح  أشد الجزع علـى   فهو هَلِعٌ - بالكسر - والَهلَعُ: أفحش الجزعو وهَلِعَ
 استخراج الحق من .
لمكان  ؛ أ : ذو هلعو كما يقال: يوم عاصفو وليل نائمو ويحتمل أيضاً أن يقول: وقول : 

 للإزدواج((. 
اد المجاز و فيسند الشح إلى ما هـو  ويعقب على كلام التوربشتي بقول : ))أقول: يحتمل أن يحمل على الإسن

مسند إلى صاحب  مبالغةو وعلى الاستعارة المكنيةو بأن يشب  الشح بإنسانو ثم يوصف بما يلازم الإنسان مـن الهلـعو   

 } إِذَا مَسَّـ ُ الشَّـرُّ  والهلع ما فسره الله تعالىو سئل أحمد بن يحيى عن الهلوع فما زاد على ما فسره الله تعالى من قول : 

 ((.(8)( [ 28ـ20]سورة المعارجو الآيتان: ) { وَإِذَا مَسَّ ُ الخَْيرُْ مَنُوعًا{50جزَُوعًا }
و فيقول: ))قال في )النهاية(؛ أ : شـديد  صلى الله علي  وسلم ـ:   - ثم يشرح الطيبي قول 

د ب : ما يَعْرِضُ من نوازِع الأفكار وضَعْفِ القلب عنـد  كأن  يَخْلَعُ فؤاده من شدّة خَوْف و وهو مجاز في الَخلْعِ. والمرا
 .(2)الَخوف(( 

ويعقب على كلام صاحب )النهاية( مشيراً خلال ذلك إلى أحد أقسام المجاز العقلي باعتبار طرفي  فيقـول:  
ي  مجازاًو فهما ))أقول: الفرق بين وصف الشح بالهلعو والجبن بالخلعو هو أن الهلع في الحقيقة لصاحب الشحو فأسند إل

. لكن الإسـناد مجاز و وليس كذلك الخلعو إذ ليس مختصاً بصاحب الجبن حتى يسند إلي  مجازاً. بل هو (3)حقيقتان 
لمكـان   وصف للجبن لكن على المجازو حيث أطلق وأريد ب  الشدة وإلى هذا المعنى ينظر قول التوربشتي: )) 

 .(2)كلة((للإزدواج((؛ أ : المشا 

                                                

 (. 782و ص )2( وكلام أحمد بن يحيى في )الكشاف(و ج 8)
 (.75و ص )2( ج 2)
و فهما: إما حقيقيان: نحو: "أنبت الربيع البقلَ"و أو مجازان: نحو: "أحيا الأرض شبابُ الزمان"و ( للمجاز العقلي باعتبار طرفي  أقسام3)

 (.803و ص )8أو مختلفان: نحو: "أنبتَ البقلَ شبابُ الزمان". ينظر: )الإيضاح(و ج 
 (.5/8530( ينظر: الكاشفو )2)
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 (8). 
 

 : قال القاضي: المراد بكونها قال الطيبي ناقلًا عن القاضي: ))قول : 
 وجد دونها مستغاثٌ.أن تكون بحيث لا يرى منها مخرجٌو ولا ي 
   أو أن يقع منها الناس على غِرَّةٍ من غير بصيرةو فيعمون فيهاو ويصمون عن تأمل الحق واسـتماع

 .(2)النصح(( 
 

 ثم عقب على كلام القاضي بقول : ))أقول:
  من الاستعارة المكنيةو شب  الفتنة في كونها لا مخرج عنهاو ولا مستغاث منهاو بامرأة

 ء صماءو ثم نسب إليها ما هو من لوازم المشب  ب .عميا
      من الإسناد المجاز ؛ لأن الفتنة ليست عمياء صماءو بل صـاحبها هـو الأعمـى

والأصمو فأسند إليها لكونها سبباً فيهماو ووصف الصاحب بالعمى والصم ليس على الحقيقية؛ لأن 
 .(3) ن النظر إلى الدلائل((المراد من  صمم  عن استماع الحقو وعماه ع

 
 (2). 

 
 قال الطيبي: ))يحتمل وجهين:

 .أحدهما: أن يكون إسناداً مجازياًو وذلك أن نزول السكينة لما كان سبباً لنطق  بالحق أسنده إليها 
 (5)ستعارة مكنيةو شب  السكينة بمتكلم يفصح عن الحق تشبيهاً بليغاً كما تقرر وثانيهما: أن يكون ا .

 ثم خيل لها ما ب  قوام المتكلم في الإفصاح من النطقو ونسب إليها ليكون قرينة مانعة إرادة الحقيقة.

                                                

 (.5397(و الحديث رقم: )8215ـ8212ص ) و3( من حديث رواه أبو داودو ينظر: )المشكاة( ج 8)
 (.827و ص )80( ينظر: المرقاةو ج 2)
 (.88/3282( ينظر: الكاشفو )3)
 (.5(و الحديث رقم: )8202ص ) و3( رواه البيهقي في )دلائل النبوة(و ينظر: )المشكاة( ج 2)
 ( من المبالغةو وليس من التشبي  البلاغي المصطلح علي  باسم التشبي  البليغ.5)
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]سورة آل عمرانو الآيـة   حَكِيمِ {} ذلَِكَ نَتْلُوُُ عَلَيْكَ منَِ الآيَاتِ وَالذِّكرِْ الْونظيره في الوجهين قول  تعالى: 

: القرآنو وصف بصفة من هو سبب و أو كأن  ينطق بالحكمـة  }الذِّكرْ الحَْكِيم {( [. قال في )الكشاف(: )) 51)
 . انتهى كلام .(8)لكثرة حكم (( 

ا كـان  يعني: الضمير في الحكيم وصف بصفت و أو شب  القرآنو فإسناد الحكيم إلي  مجاز و وذلك أن قائل  لم
 حكيماً وصف بصفت و أو شب  القرآن بالشخص الذ  ينطق بالحكمةو فأثبت ل  النطق على الاستعارة المكنية.

 وما موقع ؟ فإن قلت: ما محل قول : 
 قلت: محل  الحالو وموقع  موقع الترشيح من الاستعارةو كما في قول من قال شعراً:

 
 جلالك يا خير الملوك مسـاعياً 

 
 (2)على منبِر المجد المؤثلِ يخطـب   

 
 وقال الآخر:

 
 على منبر العلياء جِدَّك يخطـب 

 
 (3)وللبلدة العذراء سيفك يخطب  

 
 
 
* * *

                                                

 (.372)و ص 8( ج 8)
 ( لم نهتد لقائل .2)
( إلى أبزون العماني. وينظر: الكاشفو 839( عزاه ابن قيم الجوزية في كتاب : )الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان( ص )3)

(82/3170.) 
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الاستعارة التخييلية عند الطيبي هي قرينة للاستعارة المكنية. وهذا ما علي  جمهور البلاغيينو فهما متلازمتانو 

 توجد إحداهما بدون الأخرىو إذ لا بد للاستعارة من قرينة.لا 
قال الخطيب القزويني: ))قد يضمر التشبي  في النفسو فلا يصرح بشيء من أركان  سوى المشب و ويدل علي  
 ـ ب  بأن يثبت للمشب  أمر مختص بالمشب  ب و فيسمى التشبي  استعارة بالكنايةو أو مكنياً عنهاو وإثبات ذلك الأمر للمش

 .(8)استعارة تخييلية(( 
وقد علق السبكي على كلام الخطيب بقول : ))وعلم من  أن الاستعارة بالكناية لا توجـد دون الاسـتعارة   

 .(2)التخييليةو وأما عكس  فظاهر كلام المصنف أن  كذلكو فلا توجد التخييلية دون المكنية((
رة التخييلية فعلان من أفعال المـتكلم متلازمتـانو إذ   وقال السعد التفتناز : ))الاستعارة بالكناية والاستعا

 .(3)التخييلية يجب أن تكون قرينة للمكنية البتةو والمكنية يجب أن تكون قرينتها تخييلية البتة(( 
 وقد ذكر الطيبي الاستعارة التخييلية في مواضع منها:

 (2). 
 

استعارةو شبهت شدة رغبة المؤمن في إيمان  بشيء ذ  حلاوةو وأثبت لـ    قال الطيبي: )) 
 .(5)لازم ذلك الشيء وأضيف ل  على التخييلية((

 شب و من سلك التشبي  البليغ.من إضافة المشب  ب  إلى الموالأدق: أن تكون 

 (7). 
                                                

 (.222و ص )2(و و)الإيضاح(و ج 327( )التلخيص(و ص )8)
 (.852ـ853و ص )2( شروح التلخيص )عروس الأفراح(و ج 2)
 (.852ـ857و ص )2( المصدر السابق )مختصر السعد(و ج 3)
 (.1(و الحديث رقم: )88ـ80ص ) و8( متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 2)
 (.2/222( ينظر: الكاشفو )5)
 (.9(و الحديث رقم: )88ص ) و8( رواه مسلمو ينظر: )المشكاة( ج 7)
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وكـذلك   كمجاز قول :  ول: مجاز قول : قال الطيبي: ))أق

موقع  كموقع ؛ لأن من أحب أحداً يتحرى مراضي و ويؤثر رضاه على رضا نفس و ومقام الرضا عند أهل العرفـان  
 .(8) مقام جليل رفيع((

 (2). 
 

ذْهِبنَْ } إِنَّ الحَْسَـنَاتِ ي ُـ أصل  تذهب الخطيئةو لقول  تعالى:  قال الطيبي: ))قول : 

لأبي  - صلى الله علي  وسـلم  - ( [. ثم في الدرجة الثانية تمحو الخطيئة لقول 882]سورة هودو الآية ) السَّــيِّئَاتِ { 
؛ أ : السيئة المثبتة في صحيفة الكرام الكاتبينو وإنمـا  (3)ذر: 
رت الصحيفة بقرينة )تمحو(و ثم في الدرجة الثالثة )تطفئ الخطيئة( لمقام الحكاية عن المباعدة عن النارو فلما وضـع  قد

الخطيئة موضع النار على الاستعارة المكنية أثبت لها على سبيل الاستعارة التخييلية ما يلازم النار من الإطفاء ليكـون  
]سـورة النســاءو   } إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فيِ بطُُونهِِمْ نَـا ًا{ طيئة. وأما قول  تعالى: قرينة مانعة لها من إدارة الحقيقة من الخ

( [. فمن إطلاق اسم المسبب على السببو وأما معنى إذهاب السيئة بالحسنة إذا كانت بين العبد وبين الله 80الآية )
دفع تلك الحسنة يوم القيامة إلى خصم  عوضاً عن تعالى فظاهرو وأما إذا كانت بين  وبين العبدو فإن  إذا عمل حسنة ت

 مظلم .
فإن قلت: هل يلزم على هذا التقرير أن لا يكون الصوم أقوى حالًا في المباعدة من النـار؛ لأن الُجنَّـةَ؛ أ :   

 الستر من دون إطفاء النار؟
لا تمنع وإنمـا تطفـئ   قلت: العكس أولى؛ لأن الجنة مانعة من صدور الخطيئة التي هي سبب النارو والصدقة 

 .(2) الخطيئة الحاصلة((
                                                

 (.2/227( ينظر: الكاشفو )8)
 (.29(و الحديث رقم: )87ص ) و8وغيرهو ينظر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه أحمد2)
(و وذهب الشريف إلى أن قول  ـ صلى الله علي  835ـ833وقد أورد بعض  الشريف الرضي في كتاب : )المجازات النبوية(و ص ) 

 أخرى.استعارة استعارةو وقول :  وسلم ـ: 
 هو تشبي  وليس استعارة.قلت: لا ريب أن قول :  
 (.5013(و الحديث رقم: )8209ص ) و3( من حديث رواه أحمدو والترمذ و والدارميو ينظر: )المشكاة( ج 3)
 (.2/217( ينظر: الكاشفو )2)

 



 - 259 - 

 (8). 
 

شب  الليل بالميت الذ  لا يحياو وأثبت ل  الإحياء على الاستعارة التخييليـة ثم  قال الطيبي: ))قول : 
} تَتجََـافىَ  قال تعالى:  ة التهجد؛ لأن في قيام الليل كل نفع للقائم في و ومن نام فقدْ فَقَدَ نفعاً عظيماًوكنى عن  بصلا

]سـورة   } فلَا تَرْلَمُ نَعْسر مَّا أُخْعيَِ لهَُم مِّـن قُـرَّةِ أَعْـينُ  جَـزَاء بِمَـا كَـانُوا يَرْمَلُـون {       إلى قول :  جُنُوبهُُمْ عنَِ الْمَضَاجعِِ{

وأوقعها في سياق النفيو ونفي عنها دراية ما ادخر للمتعبدين من  } نَعْـسر { ( [. نكر 82 - 87السجدةو الآية )
السرور ))يعني نوعاً عظيماً من الثواب ادخر الله لأولئكو وأخفاه من جميع خلائق و فلا تعلم النفوس كلهنو ولا نفس 

. فإذا كان ثواب التهجد هذاو فما ظنك بثواب التدراس الـذ   (2)( واحدة منهنو ولا ملك مقربو ولا نبي مرسل(
 .(3)الساعة من  أفضل من إحيائها؟((

(2). 
 

رعو تفعال من جف لما قال الطيبي: ))قال في )المغرب(: التَّجْفافُ شيء يلبس على الخيل عند الحربو كأن  د
 .(5)في  من الصلابة واليبوسة 

؛ أ : رمت أمراً عظيماًو وخطباً خطيراًو فتفكر في و فإنك توقع نفسك في خطـرو  أقول: 
للصبر وتحمل فاستعير  وأ : خطر يستهدفها غرضاً لسهام البلايا والمصائب؟ فهذا تمهيد لقول : 

الذ  ل  سهام وأسنةو وأخرج  مخـرج الاسـتعارة    (7)المشاق التجفاف على الاستعارة التخييليةو وشب  الفقر بالقَرْنِ 
المكنيةو والقرينة الاستعارة التخييلية. يريد رشق  بالبلاياو وطعن  بالمصائبو فيعد ل  من الصبر والقناعة والرضا تجفافاًو 

تعارة بالسيلو دلالة على أن تلك البلايا والمصائب لاحقة ب  بسرعة كالسيل إلى منتـهاهو فـلا   ثم ترقي من  إلى الاس
                                                

 .(257(و الحديث رقم: )15ص ) و8( رواه الدارميو ينظر: )المشكاة( ج 8)
 (.582و ص )3( مقتبس من )الكشاف(و ج 2)
 (.207-2/205( ينظر: الكاشفو )3)
 (.5252(و الحديث رقم: )8225ص ) و3( رواه الترمذ و وقال الترمذ : ))وهذا حديث حسن غريب((و ينظر: )المشكاة( ج 2)
 ( مادة: )جف(.15( كتاب )المغرب في ترتيب المعرب(و لأبي الفتح المطرز و ص )5)
 كذا في جميع المخطوطاتو وفي: )المعجم الوسيط(و مادة: )قرن(: ))القَرْنُ من القومِ سيِّدُهمو ومن السَّيف والنَّصل حدُّهُما((.( ه7)
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. وقول  في جواب (8) صلى الله علي  وسلم ـ:   - خلاص ل  ولا مناصو هذا على مقتضى قول 
. وهو سيد الأنبياءو فيكون بلاؤه أشد مـن  (2)من سأل؛ أ : الناس أشد بلاء؟ فقال: 

 .(3) بلائهمو وفي  أن الفقر أشد البلايا((

 (2). 
 

قـال  ديث وعبارات و فيقـول: )) قول : )ينقل الطيبي عن القاضي شرح بعض ألفاظ الح
القاضي: معناه: أن الأرض تلقي من بطنها ما في  من الكنوزو وقيل: ما رسخ في  من العروق المعدنيةو ويـدل عليـ    

 بطن الجزور وأحب  وشبهها بالأكباد حباً؛ لأنها أحب ما هو مخبأ فيهاو كما أن الكبد أطيب ما في
إلى العربو وبأفلاذها هيئة وشكلًاو فإنها قطع الكبد المقطوعة طولًا. وقد حكي عن ابن الأعرابي أن  قال: ))الفِلْذَةُ لا 

 .(5)تكون إلا للبعير(( 
 

(( كذلك ينقل عن ابن الأثير قول : ))سمى ما في بطن الأرض قِطعاً تشبيهاً وتمثيلًاو واستعار القيء للإخـراج 
(7). 

 فيقول: ))قول :  صلى الله علي  وسلم ـ:  - ثم يبين الطيبي الاستعارة في قول 
استعارة مكنية مستلزمة للتخييليةو شب  الأرض بالحيوانو ثم خيل لها ما يلازم الحيوان من الكبدو فأضاف إليها الكبد 

 .(2) ادة الحقيقةو ثم فرغ على الاستعارة القيءو ترِشيحاً لها((على التخييليةو ليكون قرينة مانعة من إر
 

* * * 

                                                

 (.5001(و الحديث رقم: )8395ص ) و3( متفق علي و عن ابن مسعود ـ رضي الله عن  ـو ينظر: )المشكاة( ج 8)
سعد عن أبي  ـ رضي الله عن  ـ وقال الترمذ : ))وهذا حديث حسن صحيح((و ( من حديث رواه الترمذ و عن مصعب بن 2)

 (.520و ص )2ينظر: )الجامع الصحيحو سنن الترمذ (و ج 
 (.3287-80/3285( ينظر: الكاشفو )3)
ريف نحوه الش(. وذكر 5222( الحديث رقم )8299و ص )3رواه مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عن  ـ ينظر )المشكاة( ج ( 2)

 الرضيو ينظر التمهيد من هذه الرسالة.
 (.872ـ877و ص )80( ينظر: )المرقاة(و ج 5)
 (.220و ص )3( النهايةو ج 7)
 (.3139-88/3231( ينظر: الكاشفو )2)
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يظهر أن الاستعارة التبعية عند الطيبي هي التي يكون فيها اللفظ الذ  جرت في  الاستعارة اسمـاً مشـتقاً أو   

مقتبس مما قال  البلاغيـونو فقـد عرفهـا      ذكرها الطيبي. وهوفعلًاو وهذا المفهوم نستخلص  من خلال الأمثلة التي
السكاكي بقول : ))هي ما تقع في غير أسماء الأجناس كالأفعالو والصفات المشتقة منهاو وكالحروف بناء على دعوى 

روف عن أن أن الاستعارة تعتمد التشبي و والتشبي  يعتمد كون المشب  موصوفاًو والأفعال والصفات المشتقة منها والح
توصف بمعزلو فهذه كلها عن احتمال الاستعارة في أنفسها بمعزلو وإنما المحتمل لها في الأفعال والصفات المشتقة منها 

 .(8)مصادرهاو وفي الحروف متعلقات معانيهاو فتقع الاستعارة هناك ثم تسر  فيها(( 
 

 .(2)ومن تعريف السكاكي اقتبس البلاغيون تعريفهم لهذه الاستعارة 
 ومن أمثلة هذه الاستعارة عند الطيبي ما يلي:

 (3). 
 

قال القاضي: شب  وعد الله بإثابة المؤمنين يقول الطيبي ناقلًا عن القاضي: ))قول : 
م بالعهد الموثوق ب  الذ  لا يخالفو ووكل أمر التارك إلى مشيئت  تجويزاً لعفوهو وأن  لا يجـب علـى الله   على أعماله

 .(2)تعالى شيءو ومن ديدن الكريم محافظة الوعد والمسامحة في الوعيد(( 
 

وعد على سبيل ويبين الطيبي كلام القاضي من الناحية البيانيةو فيقول: ))أقول: أراد أن العهد ههنا مستعار لل
 بحذف الباءو كما يقال وعد بكذا. التبعيةو ولذلك علق ب  قول : 

                                                

 (.810( مفتاح العلومو ص )8)
(. 228البلاغة(و ص )(. و)الإرشـادات والتنبيهات في علم 329و ص )2(. و)الإيضـاح(و ج 382( ينظر: )التلخيص(و ص )2)

 (.95وقد سماها )استعارة فرعية(. و)شروح عقود الجمان( للسيوطيو ص )
 (.520(و الحديث رقم: )810ص ) و8( رواه أحمدو وأبو داودو وروى مالك والنسائي نحوهو ينظر: )المشكاة( ج 3)
 (.277و ص )8( ينظر: )التعليق(و ج 2)
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وفائدة الاستعارة المبالغة في إنجاز الوعد وإيفائ و فإن خلف الوعد كنقض العهدو فلا يجوز ذلك ولا سيما من 
ارنة بها المشيئةو ليؤذن بالمسامحة والتساهل الكرامو هذه المبالغة في جانب الوعدو وأما في جانب الوعيد فجيء بأن مق

 .(8) في الوعيد((
 

أقول: العهد مصدرو وليس فعلًا ولا مشتقاًو فقول : أن  مستعار للوعد على سبيل التبعية خطأو والصواب: أن  
 استعارة تصريحية أصلية.

 (2). 
 

 قال الطيبي: ))قول : )مَنْ قَتَلَُ  بَطْنُُ ( هو من الاستعارة التبعيةو كما في قول الشاعر:
 

 (3)قتلَ البخلَ وأحْيـا السَّـماحا   
 

نسـبة القتـل إلى    شب  ما يلحق المبطون من إزهاق نفس  ب  كما تزهق النفس بالُمحَدَّداتِ ونحوهاو والقرينة
 .(2) البطن((
 

أقول: في قول : ))والقرينة نسبة القتل إلى البطن(( إشارة إلى النسبة إلى الفاعلو وهي إحدى قرائن الاستعارة 
 التبعية.

 
 (5). 

 
                                                

 (.3/179( ينظر: الكاشفو )8)
 (.8523(و الحديث رقم: )295ص ) و8دو والترمذ و وقال الترمذ : ))وهذا حديث غريب((و ينظر: )المشكاة( ج ( رواه أحم2)
 ( من بيت لابن المعتزو وصدره:3)
 " جُمِعَ الحقُّ لنا في إمام "      
(. 387ص )(. و)التلخيص(و 818(. و)مفتاح العلوم(و ص )50(. وفي )أسرار البلاغة(و ص )833وهو في ديوان  ص ) 

(: ))الشاهد في : مدار قرينة الاستعارة التبعية 822و ص )2(. وقال في )معاهد التنصيص(و ج 238و ص )2و)الإيضاح(و ج 
 على المفعولو فإن القتل والأحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل والجود((.

 (.2/8353( ينظر: الكاشفو )2)
 (.5039( الحديث رقم )8208و ص )3شكاة( ج من حديث رواه أحمدو والترمذ و ينظر )الم( 5)
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قال في )النهاية(: نَقَل الداء من الأجْسام إلى المعانيو ومن أمر الـدنيا إلى  قال الطيبي: ))قول : 
 .(8)أمر الآخرة(( 

 وعقب على ما سبق بقول : ))أقول: وكذا الدب يستعمل في الأجسامو فاستعير للسراية على سبيل التبعية((

(2). 

 (3). 
 

. (2)تفسير عبيد الله بن أبي مريم راو  أبي هريرةو كذا في )شرح السـنة(  قال الطيبي: ))قول : 
 ة التبعيةو شب  عذابها بقتل القاتلو ثم سرى من المصدر على اسم الفاعلو نحو قول الشاعر:وسماها قاتلًا على الاستعار

 
 (5)قتلَ البخلَ وأحْيـا السَّـماحا   

 
 .(7) عبارة عن لا يخمدو فيكون ترشيحاً للاستعارة(( وقول : 

 
 

* * * 

                                                

 (.823ـ822و ص )2( النهايةو ج 8)
 (.80/3282( ينظر: الكاشفو )2)
 (.5221( الحديث رقم )8225و ص )3ينظر )المشكاة( ج  ( رواه البغو  في )شرح السنة(و3)
 (.295و ص )82( )شرح السنة(و ج 2)
 (من بيت لابن المعتزو وصدره:5)
 " الحقُّ لنا في إمام جُمِعَ "      
 (.833وهو في ديوان  ص ) 
 (.80/3385( ينظر: الكاشفو )7)
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ي التي ذكر معها ما يلائم المستعار من و وهو بهذا يسـير مـع ركـب    يرى الطيبي أن الاستعارة المرشحة ه

 .(8)البلاغيين 
 فإذا كان المذكور استعارة أخرىو عندئذ تكون كالترشيح للأولى.

 
 ومن أمثلة هذه الاستعارة ذكر الطيبي ما يلي:

 (2). 
 

قال الطيبي: ))أقول: لا يخلو إما أن يستعار الإسلام للمسلمينو فالغربة هي القرينةو فيرجع معـنى الغربـة   
م في  التشبي و والوج  الوحـدة والوحشـة   والوحشة إلى نفس المسلمينو وإما أن يجر  الإسلام على الحقيقةو فالكلا

إما حالو أ : بدأ الإسلام مشابهاً للغرباءو أو مفعول مطلـقو أ    باعتبار ضعف الإسلام وقلت و فعلى هذا 
الإسلام ظهر ظهور الغرباء حين بدأ فريداً وحيداًو لا مأوى ل و حتى تبوأ دار الإيمان يعني طيبةو فطوو لـ  فطـاب   

 أتم الله نورهو فانبث في الآفاقو فبلغ مشارق الأرض ومغاربهاو فيعود في آخر الأمر فريداً وحيداًو شريداً إلى عيشاًو ثم
. (3) طيبة كما بدأو فطوو ل  ولهفي علي و كما ورد: 

 . (2)ترشيح للاستعارةو والله أعلم(( فعلى هذا 

                                                

(. 233و ص )2(. و)الإيضاح(و ج 381(. و)التلخيص(و ص )812(. و)مفتاح العلوم(و ص )822( ينظر: )نهاية الإيجاز(و ص )8)
 . وقد سماها )الموشحة(.(237و ص )8(. و)الطراز(و ج 223و)الإرشادات والتنبيهات في علم البلاغة(و ص )

 (.859( الحديث رقم )57و ص )8ينظر )المشكاة( ج  ( رواه مسلمو2)
 وقد أورده الشريف الرضيو وأشرنا إلى ذلك في التمهيد من هذه الرسالة 
( 15(. وذكره الشـريف الرضي في )المجازات النبوية( ص )870( الحديث رقم )57و ص )8متفق علي . ينظر )المشكاة( ج ( 3)

وقال: ))وهذه استعارةو والمراد: أن الإسلام ليأو  إلى المدينة كما تأو  الحية إلى جحرهاو وأصل ذلك بلفظ: 
 مأخوذ من التقبض والاجتماعو يقال: أرز أُروزاً إذا كان من  ذلك((.

 (.2/727( ينظر: الكاشفو )2)
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 (8). 
 

استعارة أخرى لما يقابلها مـن   استعير للعمل بهاو وحث الناس عليهاو و قال الطيبي: ))قول : 
 . (2) الترك ومنع الناس بإقامتهاو وهي كالترشيح للاستعارة الأولى((

 (3). 
 

شب  الرحمة بالماءو إما في الطهارةو أو في الشيوع والشمولو ثم نسب  قال الطيبي: ))قول : 
 .(2) لخوضو ثم عقب الاستعارة بالانغماس ترشيحاً((إليها ما هو منسوب إلى المشب  ب و من ا

(7). 
 

                                                

 (.871(و الحديث رقم: )59) و ص8ينظر )المشكاة( ج  ( من حديث رواه الترمذ و8)
 (.2/731( ينظر: الكاشفو )2)
 (.8518(و الحديث رقم: )292و ص )8ينظر )المشكاة( ج  ( رواه مالكو وأحمدو3)
 (.2/8257( ينظر: الكاشفو )2)
( 82سورة التحريمو الآيةو ) ] } وَكَانَتْ منَِ القَْانِتِينَ{( قال الطيبي: ))الظاهر فأخذنو وعدل إلى أخذوا تعظيماًو كما قال تعالى: 5)

 [. وقول الشاعر:
 " فإن شئت حرمت النساء سواكم "(( انتهى.   

 (. 898و ص )2ونقل هذا الكلام القار  في )المرقاة(و ج 
(. ومنسوب إلى العرجي )عبد الله بن 202و ص )3(و وج 313و وص )2(و وفي ج 292و ص )8والشاهد في )الكشاف(و ج 

 ان ـ رضي الله عن  ـ(.عمرو بن عثمان بن عف
 (.8125(و الحديث رقم: )517و ص )8ورواه مسلمو ينظر )المشكاة( ج  ( رواه البخار و7)
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ابتداء ظاهرهو فأخذنا لذلك قصـبة   تعني فهمنا من قول :  قال الطيبي: ))قولها: 
لم يرد باليد  - صلى الله علي  وسلم - و لننظر: أينا أطول يداً؟ فلما فطنّا بمحبتها الصدقةو وعلمنا أن نذرع بها يداً بيد

و والطول ترشيح (8)العضوو وبالطول طولهاو بل أراد العطاء وكثرت و أجريناه على الصدقةو فاليد هنا مستعارة للصدقة 
 . (2) كان تجريداً لها((ل لها؛ لأن  ملائم للمستعار من و ولو قيل: 

ترشيحاً للمجازو حسب ما  أقول: التحقيق أن اليد ههنا مجاز مرسل علاقت  السببيةو ويكون قول : 
 . (3)ذكر الخطيب 
 

 
(2). 

 
: ))قال في النهاية: الرعاء بالكسر والمد جمع راعو كتجار جمع تاجرو الحطمة: هو الذ  يُعَنِّـفُ  قال الطيبي

 .(5)الإبل في السَّوْق والإيراد والإصْدار فيحطمهاو ضَرَب  مَثَلًا للِوَالي السُّوء(( 
الحطمو فالحطمة ترشيح  أقول: لما استعار للوالي والسلطان لفظ الراعيو أتبع  بما يلائم المستعار من  من صفة

 لاستعارة الراعي لهم.
قال القاضي: المراد بالحطمة: الفظ القاسي الذ  يظلم الرعية ولا يرحمهمو من الَحطْمِ وهو الكسرو وقيـل:  
الأكول الحريص الذ  يأكل ما يرى ويقضم و فإن منْ هذا دأب  يكون دنيئاً في النفسو ظالماً بالطبعو شديد الطمع بما 

 .(7)الناس(( في أيد 

(8). 

                                                

يريد السخاء والجود وبسط اليد بالبذل((؛ وهو (: ))330( قال عبد القاهر الجرجاني في )أسرار البلاغة(و ص )8)
دقة(؛ لأن مَنْ طبع  الكرم ينفق في كل مجالات الخيرو وتدخل الصدقة في هذا الإنفاق أجمل من قول الطيبي :)فاليد مستعارة للص

 دخولًا أولياً.
 (.5/8538( ينظر: الكاشفو )2)
 (.391و ص )2( ينظر: )الإيضاح(و ج 3)
 (.3711(و الحديث رقم: )8090و ص )2ينظر )المشكاة( ج  ( رواه مسلمو2)
 (.235)و ص 2(و ج 202و ص )8( النهايةو ج 5)
 (.1/2520(. والكاشفو )282و ص )2( ينظر: )المرقاة(و ج 7)
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والواحدة من تلك العرى  بالكسر ـ: حبل في  عدة عرى تشد ب  البُهْمُو - قال الطيبي: ))قال القاضي: الرِّبْقُ

. شب  ذمة الإسلام وعهده بالربقة التي تجعل في أعناق البهائمو من حيث إن  يقيده فيمنع  أن يتخطى حـدود  (2)رِبْقَة 
الله ويرتع مراتع حرمات . والمعنى: أن من فارق الجماعة بترك السنةو وارتكاب البدعةو ولو بشيء يسير نقض عهـد  

 .(3)الطاعة  الإسلامو ونزع اليد عن
 

صلى الله  - الإمام بالراعيو وسوء مراعات  الرعية بالحطمة في قول  - صلى الله علي  وسلم - أقول: لما شب 
ضرب في هذا الحديث مثلًا للرعية بالبهم التي جمعها الربق في سلك واحـدو    - علي  وسلم

على صيغة المفاعلة دون )يرجع( إما مبالغةو وإمـا أن يكـون    و وإنما قيل فرشح الاستعارة بالقيد والشبر
 .(2) رجوع  من الجماعة ومن الخارج عنهم((

(5). 
 

قال في )النهاية(: أراد ب  النساءو شُبِّهْنَ بـالقوارير مـن   قال الطيبي ناقلًا عن ابن الأثير: ))قول : 
و أو يَقَـع في  (7)ليها الكسرو وكان أنْجَشَةُ يَحْدُو ويُنْشِد القريض والرَّجَز. فلم يأمَن أن يُصِيبَهُنَّالزجاج؛ لأن  يُسْرِع إ

 قلوبهن حُدَاؤُهو فأمَر بالكف عن ذلك. وفي الَمثل: "الغِناء رُقْيَة الزِّنا".

                                                

(و 8092ـ8098و ص )2ينظر )المشكاة( ج  ( من حديث رواه أحمدو والترمذ و عن الحارث الأشعر  ـ رضي الله عن  ـو8)
( بلفظ: 208وأورد بعض  الشريف الرضي في )المجازات النبوية(و ص ) (. 3792الحديث رقم: )

 . وقال: ))وهذه استعارة((.
 ( كذا في )الصحاح(و مادة )ربق(.2)
(. مما يدل على أن من مراجع القاضي كتاب )النهاية( لابن الأثير. وبعض  في 890و ص )2( بعض الكلام في: )النهاية(و ج 3)

 ( دون أن ينسب  للقاضي.287و ص )2)المرقاة(و ج 
 (.1/2525( ينظر: الكاشفو )2)
 (.2102(و الحديث رقم: )8355و ص )3ينظر )المشكاة( ج  ( متفق علي و5)

 . وقال الشريف: ))وهذه استعارة عجيبة((.( بلفظ: 35ونحوه في )المجازات النبوية(و ص )
 للمعنى الأول. ( لعل الصواب: أن يُصِبِهِنَّ ويقع في قلوبهنو وذلك على المعنى الثاني مقابلًا7)
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عجت الراكب وأتْعَبَتُْ و فنهاه عن وقيل: أراد أنّ الإبل إذا سَمِعت الْحُداء أسْرعَت في الْمشي واشْتَدّت ب و فأزْ
 .(8)ذلك؛ لأنّ النساء يَضْعُفْنَ عن شدّة الحركة. وواحدة القَوارير: قارُورَةو سُمِّيَتْ بها لاسْتقْرار الشراب فيها(( 

 
ة؛ وعقب على كلام ابن الأثير مشيراً إلى الاستعارة وقرينتها الحالية والترشيح قائلًا: ))أقول: القوارير: استعار

لأن المشب  غير مذكورو والقرينة حالية لا مقاليةو والكسر ترشيح لهاو ولما كانت الاستعارة مسبوقة بالتشـبي  قـال:   
 .(2) شبههن... إلى آخره...((

(3). 
 

في )أساس البلاغة(: ))كظَم القربةَ ملأها وسدَّ رأسهاو وكظم الباب سدهو قال الطيبي: ))قول : 
 . يريد: أن  استعارة من كظم القربةو وقول : (2)ومن المجاز كظَم الغيظَ وعلى الغيظ((. انتهى كلام  

 .(5) استعارة أخرى كالترشيح لها((
 

أقول: يلاحظ أن الطيبي دقيق في قول : )استعارة أخرى كالترشيح لها( إذ لم يجعل الاستعارة الثانية ترشـيحاً  
لا  - أ : الزمخشـر   - للأولى؛ لأن هذا ممتنع عند الزمخشر . يقول الدكتور: محمد أبو موسى: ))والترشيح عنده

 .(7)ريت في  الاستعارةو أخرجت  من أن يكون ترشيحاًو وهذا كلام مصيب(( يكون استعارة فإذا أج
قلت لما كان الطيبي متأثراً بالزمخشر  تأثراً كبيراً لم يقل إن الاستعارة الثانية هي ترشيح للأولىو وإنما جعلها 

 كالترشيح لها.

 (2). 
                                                

 (.39و ص )2( النهايةو ج 8)
 (.80/3809( ينظر: الكاشفو )2)
 (.5887(و الحديث رقم: )8285و ص )3ينظر )المشكاة( ج  ( رواه أحمدو3)
 (.285و ص )8( أساس البلاغة للزمخشر و مادة: )كظم(. وينظر: )الكشافو ج 2)
 (.80/3250( ينظر: الكاشفو )5)
 (.222 تفسير الزمخشر و ص )( البلاغة القرآنية في7)
 (.7071(و الحديث رقم: )8285و ص )8ينظر )المشكاة( ج  ( رواه الترمذ و وابن ماج و2)
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استعارة القميص للخلافةو ورشحها بقول :  قال الطيبي: ))قول : 

 .(2)...(((8). قال في )أساس البلاغة(: ))ومن المجاز: قَمَّصَُ  الله وَشْيَ الخلافةو وتَقَمَّصَ لباس العز 
 
 
* * * 

                                                

 ( أساس البلاغةو للزمخشر و مادة: )قمص(.8)
 (.82/3122( ينظر: الكاشفو )2)
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. وقد ذكر الطيبي التجريد (2). وهذا رأ  البلاغيين أيضاً (8)التجريد عند الطيبي هو ذكر ما يلائم المستعار ل  

 مواضع قليلة منها ما قال  عند الحديث الآتي:في 
 

(2). 
 

 .(5)قال في )النهاية(: أ : ملازمٌ لها كأنُ  معقودٌ فيها  قال الطيبي: ))قول : 
أقول: ويجوز أن يكون الخير المفسر بالأجر والغنيمة استعارة مكنيةو شبه  لظهوره وملازمت  بشيء محسوس 

رفيعو ليكون منظوراً للناس ملازماً لنظرهو فنسب الخير إلى لازم المشب  ب و وذكـر الناصـية   معقود بخيل على مكان 
 .(7) تجريداً للاستعارة((

 
 

* * * 

                                                

 الرسالة.( ورد إشارة إلى ذلك مبحث الاستعارة المرشحةو ومبحث الاستعارة التمثيلية ضمن هذه 8)
(. 232و ص )2(. و)الإيضاح(و ج 382(. و)التلخيص(و ص )812(. و)مفتاح العلوم(و ص )822( ينظر: )نهاية الإيجاز(و ص )2)

 (.237و ص )8(. و)الطراز(و ج 223ـ222و)الإرشادات والتنبيهات في علم البلاغة(و ص )
 )المعجم الوسيط(و مادة: )نصاه(.( الناصِيَةُ: مُقدَّمُ الرأسِو وشعر الرأسِ إذا طال. ينظر: 3)
(و وقال 29ص ) (. وبعض  في )المجازات النبوية(و3172(و الحديث رقم: )8837و ص )2ينظر )المشكاة( ج  ( رواه مسلمو2)

 الشريف الرضي: ))وهذا القول مجاز؛ لأن الخير في الحقيقة ليس يصح أن تعقد ب  نواصي الخيل((.
 (.228و ص )3( النهايةو ج 5)
 (.1/2722ينظر: الكاشفو ) (7)
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ذكر الطيبي الاستعارة اللفظية وأشار إليها بإيجازو وقد أشار إليها قبل  الشيخ عبد القاهر عند ذكره الاستعارة 

فذكر أمثلة لها وسماها استعارة من طريق اللفظو وأشار إلى أنها تجر  بين الأسماء التي تتحـد أجنـاس    (8) المفيدة غير
مسمياتها كالشفة للإنسانو والَجحْفَلَةِ للفرسو والِمشْفَر للبعيرو ونب  إلى أن هذه الدقائق في الفروق قد تكون معتبرة في 

إطلاق المشفر على الشفة الغليظة في مقام الذمو ثم رجـع في آخـر كتـاب    هذا التصرف فتكون استعارة مفيدة ك
)الأسرار( فذكر أن  يضن بإطلاق اسم الاستعارة على هذا النوع قائلًا: ))واعلم أن الواجب كان أن لا أعد وضـع  

رةو وأضن باسمها أن يقـع  والَجحْفَلَة في مكان الِمشْفَرو ونظائره التي قدمت ذكرها في الاستعاو الشفة موضع الَجحْفَلَة
علي و ولكني رأيتهم قد خلطوه بالاستعاراتو وعدوه معدهاو فكرهت التشدد في الخلافو واعتددت ب  في الجملـةو  

 .(2)ونبهت على ضعف أمره بأن سميت  " استعارة غير مفيدة "(( 
 

ناسو ولم يضف إليها شيئاً؛ ثم جاء الزمخشر  فذكر هذه الاستعارة ))ونب  إلى أنها تدور بين أسماء هذه الأج
لأن صورها أثر تصرف لفظيو ليس وراءه اعتبارات بلاغية يراعيها المتكلمو فهي أشب  بالعمل اللغو  منـ  بالعمـل   

 .(3)الأدبي(( 
 

 وقد وردت الاستعارات اللفظية عند الطيبي في مواضع منها:

(2). 
 

 .(5)قال في )النهاية(: الرَمْقُ: النظر إلى الشيء شزْراً نظر العداوة قال الطيبي: ))قول : 
 .(7) ق الأنف((أقول: فاستعير ههنا لمطلق النظرو كما استعير المرسنو وهو أنف في  رسن لمطل

                                                

 (.32ـ29( ينظر: )أسرار البلاغة(و ص )8)
 (.323( المصدر السابقو ص )2)
 (.225( البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشر و ص )3)
 (.8892(و الحديث رقم: )325و ص )8ينظر )المشكاة( ج  ( من حديث رواه مسلمو2)
 (.272و ص )2( النهايةو ج 5)
 (.2/8815) ( ينظر: الكاشفو7)
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 (8). 
 

الحصاد إنما يستعمل في الزروع والكلأو واستعمال  في الشجر: إمـا  قال الطيبي: ))قول : 
رعو فدل على سـوء  استعارة لفظيةو كالِمشْفَر للشفةو أو معنويةو شب  شجر الصنوبر أو الأرزة في سهولت  بحصاد الز

 .(2)خاتمة الكافر((
 

أقول: الوج  الثاني أفضل وأقوم؛ لأن الاستعارة المعنوية فيها نكتة بلاغية ذكرها الطيبيو وهذه النكتة غـير  
 صلى الله علي  وسلم ـ. - موجودة في الاستعارة اللفظيةو ولا شك أن الوج  الثاني أليق ببلاغة النبي الأكرم

 (3). 
قال الطيبي: ))الفِرْسِنُ: عظم قليل اللحمو وهو خف البعير كالحافر للدابةو وقد يستعار للشاةو فيقال: فِرْسِنُ 

 .(5)ذ  للشاة هو الظِّلْفُو والنون زائدة. وقيل أصلية(( . وال(2)شاة 

(7). 
بكسر الخاء المعجمة  المراد ب  قطعة من و و قال الطيبي: ))قال النوو : 

 .(2)وبالمد؛ أ : بيتها 
 .(1)أقول: هو من المجاز على نحو استعمال الِمشْفَر والَجحْفَلَة على الشفة والَمرْسِن على الأنف((

                                                

 (.8522(و الحديث رقم: )212و ص )8ينظر )المشكاة( ج  ( متفق علي و8)
 (.2/8328( ينظر: الكاشفو )2)
 (.8192(و الحديث رقم: )593و ص )8ينظر )المشكاة( ج  ( متفق علي و3)
 ( من الأسرار.70ـ59ينظر: ص )( كلام الطيبي يوافق ما ذهب إلي  عبد القاهر في )أسرار البلاغة( عند ذكره لهذه الاستعارةو 2)
 (. وكأن  استوحى كلام  من )الصحاح(و مادة: )فرسن(و ومادة: )ظلف(.5/8522( ينظر: الكاشفو )5)
 (.7832(و الحديث رقم: )8233و ص )3ينظر )المشكاة( ج  ( من حديث متفق علي و7)
 (.893و ص )85( صحيح مسلم بشرح النوو و ج 2)
 (.82/3902( ينظر: الكاشفو )1)
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 زو والمجاز أعم من الاستعارة.قلت: يلاحظ أن  ذكر الاستعارة اللفظية تحت اسم المجا

 
* * * 
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مفهوم الاستعارة التهكمية عند الطيبي ما نزل فيها التضاد منزلة التناسب لأجل التهكم والاستهزاءو وقد أطلق 
و ومن (2)البلاغيين و وهي إحدى صور الاستعارة العنادية عند (8)الزمخشر  على هذا النوع اسم )العكس في الكلام( 

 أمثلة الاستعارة التهكمية عند الطيبي ما يلي:

 (3). 
 

: وضع موضع "أنذر " إماعلى سبيل الاستعارة التهكميةو قال الطيبي: ))قول : 
 .(2)( [و أو على المشاكلة والازدواج((28رانو الآية )] سورة آل عم } فَبَشِّرْهُم بِرَذَاب  ألَِيم  {كقول  تعالى: 

 

 (5). 
 

 و ثم اتسع في  قال القاضي: الهداية الإرشاد إلى الشيء والدلالة علي قال الطيبي: ))قول : 
فاستعمل بمعنى الإدناء من الشيء والإيصال إلي و والطَّبَعُ بالتحريك العيبو وأصل  الدنس الذ  يعـرض للسـيف.   

 .(7)والمعنى: أعوذ بالله من طمع يسوقني إلى شَيْن في الدين وازدراء بالمروءة(( 

                                                

 (.227( ينظر: )البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشر ( للدكتور محمد أبي موسىو ص )8)
(. و)الإرشادات 220ـ289و ص )2(. و)الإيضاح( للخطيب أيضاًو ج 309( ينظر: )التلخيص( للخطيب القزوينيو ص )2)

 (.92و ص )(. و)شرح عقود الجمان( للسيوطي285والتنبيهات في علم البلاغة( للجرجانيو ص )
 (.8722(و الحديث رقم: )588ـ580و ص )8ينظر )المشكاة( ج  ( من حديث رواه ابن ماج و3)
 (.2/8322( ينظر: الكاشفو )2)
(. وهو في: )المجازات 2222(و الحديث رقم: )272و ص )2ينظر )المشكاة( ج  ( رواه أحمدو والبيهقي في )الدعوات الكبير(و5)

 و وقال الشريف: ))وهذا مجاز((.( بلفظ: 873النبوية(و ص )
 ( منسوب إلى التوربشتي.852و ص )3( منسوب إلى الطيبيو وفي )التعليق(و ج 233و ص )5( الكلام في )المرقاة(و ج 7)
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الموصلة إلى البغيـة واردة علـى سـبيل    وعقب على كلام القاضي بقول : ))أقول: الهداية هنا بمعنى الدلالة 
} كَـلا بَـلْ  َانَ عَلَـى قُلُـوبهِِم مَّـا كَـانُوا       التمثيل؛ لأن الطبع الذ  هو بمعنى الرين مسبب عن كسب الآثامو قال تعـالى:  

 ـ82]سورة المطففينو الآية ) يَكْسِبُونَ {   ( [. فلما جعل مسبباً عن الطمع الذ  هو نزوع النفس إلى الشر شهوةً ل
جعلَ كالمرشد والهاد  إلى مكان سحيق فيتخذ إله  هواهو وهو المعني بالرَّيْنِو فاستعمل الهدى في  على سبيل الاستعارة 

 .(8) تهكماً((

 (2). 
تتمنون أن تكونوا مسلمين بعدما وصـلتم إلى   قال المظهر: أ : هل قال الطيبي: ))قول : 

 ((.(3)عذاب الله 
لأنـ    ثم عقب على كلام المظهر قائلًا: ))أقول: ينبغي أن يفسر هذا بما يترتب علي  قول : 

} فَبَشِّـرْهُم  تعالى: كالتعليل ل و فالمسرة ههنا مستعارة لضدها من الحزن والكآبة تهكماً وسخريةو كالبشارة في قول  

 ( [ مستعارة لضدهاو وكالتحية في قول الشاعر:28]سورة آل عمرانو الآية )بِرَذَاب  ألَِيم  { 
 (2)تَحِيةُ بَيْنَهِمْ ضَـرْبٌ وَجيـعُ   

 
. (5)خاً...( ومقام الشماتة والحسرة والنِّقْمَة يقتضي و وينصره قول قتادة: )أَحْيَاهُمُ الُله حتى أَسْمَعَهُمْ قولَ  توْبي

فالمعنى: أتحزنون وتتحسرون على ما فاتكم من طاعة الله ورسول  أم لا؟ وتذكرون قولنا لكم: إن الَله ربُّنـا حقـاًو   
 .(7)(( وسيظهر دين  على الدين كل و وينصر أولياءهو ويخذل أعداءه؟ 

* * * 
                                                

 (.7/8920( ينظر: الكاشفو )8)
 (.3972(و الحديث رقم: )8878ـ8870ص ) و2( من حديث متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 2)
 (.80و ص )1لمرقاة(و ج ( )ا3)
 ( هو عجز بيت لعمرو بن معديكربو وصدره:2)
 " وخَيْلٍ قدْ دَلَفْتُ لها بَخيْلٍ "     
( وص 70و ص )8(. و)الكشاف(و ج 50و ص )3(و ج 323و ص )2(. و)الكتاب( لسيبوي و ج 832وهو في ديوان و ص ) 

 (.288و)الإرشادات والتنبيهات(و ص ) (.827(. و)مفتاح العلوم(و ص )320( وص )31و ص )3(و وج 758)
 ( في آخر الحديث.5)
 (.9/2222( ينظر: الكاشفو )7)
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الاستعارة التمثيلية تكون في التركيب المستعمل في غير ما وضع ل و لعلاقة المشابهةو وقرينة مانعة مـن إرادة  

 .(8)المعنى الحقيقيو فإذا اشتهرت الاستعارة التمثيلية سميت مثلًا 
 

ا تكون في التركيب نحو: "كذب إلى هذه الاستعارة في مواضع عدةو وبين أنه - رحم  الله - وقد أشار الطيبي
 عليك الحج"و وأن منها ما هو مثل سائر... مما يدخل على أن مفهوم الاستعارة عنده هو في إطار التعريف المذكور.

علـى سـبيل    وربما أطلق عليها لفظ التمثيلو وقد ذكر الخطيب القزويني: أن هذا المجاز يسمى: "التمثيـل 
 .(2)لقاً" الاستعارةو وقد تسمى التمثيل مط

 وقال الدكتور يوسف البيومي: ))الجمهور على أن المجاز المركب والتمثيلو و الاستعارة التمثيليةو والتمثيـل 

 .(3)على حد الاستعارة: ألفاظ مترادفة على معنى واحد(( 
ل". قال ابن وهذا يدل على أن الاستعارة التمثيلية لها عدة أسماء مترادفةو ولكن المختار عندهم هو اسم "التمثي

يعقوب المغربي: ))فقد يقال تلتبس بالتشبي  المسمى بالتمثيلو وأجيب: بأن الاصطلاح على أن  إذا أطلـق انصـرف   
 .(2)للاستعارةو وإذا أريد التشبي و قيل: تشبي  التمثيل(( 

 
 ومن مواضع الاستعارات التمثيلية التي ذكرها الطيبي ما يلي:

 (7). 

                                                

(. و)البيان( للدكتور علي العمار و 332ـ333(. و)جواهر البلاغة( للهاشميو ص )277( ينظر: )علوم البلاغة( للمراغيو ص )8)
(. و)علم البيان( للدكتور 898ـ890ح لاشينو ص )(. و)البيان في ضوء أساليب القرآن( للدكتور عبد الفتا855ـ852ص )

 (. 892عبد العزيز عتيقو ص )
 (.228و ص )2(و و)الإيضاح(و ج 322ـ323( )التلخيص(و ص )2)
 (.892( )علم البيان(و ص )3)
 (.825و ص )2( شروح التلخيص )مواهب الفتاح(و ج 2)
رضيو وقال: ))وهذه استعارة(( ينظر: )المجازات النبوية(و ص . أورده الشريف ال( مثل هذه العبارة حديث: 5)

(23.) 
 (.17(و الحديث رقم: )32و ص )8ينظر )المشكاة( ج  ( متفق علي و7)
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قال الطيبي في شرح هذا الحديث مبيناً الاستعارة التمثيلية في و ومستشهداً لها بصورة مقاربة لهـا: ))قولـ :   

. كأن  يريـد أن  (8)"كذب عليك الحج": قال في )الفائق(: كلمة جرت مجرى المثل في كلامهمو وهو في معنى الأمر 
لت لك نفسك من التواني في الحجو ثم استأنفَ بقول  " اقصد الحج " فشب  إيجاب كذب ههنا تمثيل لإرادة اترك ما سو

الحج علي  بسبب تهيؤ أسباب و ووجوب استطاعت و ثم تقاعده عن و كأن  يقول: لم يجب عليك الحجو فقيل: " كـذب  
 عليك الحج " على سبيل التأكيد.

الة الإنسان من إرسال  الطرف الذ  هو رائد وكذا ما نحن بصدده من الاستعارة التمثيليةو شبهت صورة ح
القلب إلى النظر إلى المحارمو وإصغائ  الأذن إلى السماعو ثم انبعاث القلب إلى الاشتهاء والتمنيو ثم استدعائ  من  قضاء 

على  ما يشتهى ويتمنى باستعمال الرجلين في المشيو واليدين في البطشو والفرج في تحقيق مشتهاهو فإذا مضى الإنسان
ما استدعاه القلب حقق متمناهو وإذا امتنع عن ذلك خيب  في و بحالة رجل يخبره عن صاحب  بما يزين  ل  ويغري  عليـ و  
فهو: إما يصدق  بذلكو ويمضي على ما أراده من و أو يكذب  ويأو عما دعاه إلي و ثم استعمل في حال المشب  ما كان 

 .(2) و ليكون قرينة للتمثيل((مستعملًا في جانب المشب  ب  من التصديق

 (3). 
 

: هو استعارة تمثيلية عن الحاجز المانعو شب  الصوم بالحصن وجعل لـ  خنـدقاً   قال الطيبي: ))قول : 
 .(2) حاجزاً بين  وبين النار التي شبهت بالعدوو ثم شب  الخندق في بعد غوره بما بين السماء والأرض((

 (5). 
 

                                                

 (.252ـ250و ص )3( )الفائق(و ج 8)
 (.2/539( ينظر: الكاشفو )2)
 (.2072(و الحديث رقم: )731و ص )8ينظر )المشكاة( ج  ( رواه الترمذ و3)
 (.5/8782ر: الكاشفو )( ينظ2)
(. وذكره الشريف الرضي في )المجازات النبوية(و ص 3825(و الحديث رقم: )928و ص )2ينظر )المشكاة( ج  ( متفق علي و5)

. وقال: ))وفي هذا الكلام استعارة...((و وذكر أن معنى ( بلفظ: 50)
 : أ : أمالت الإناء على نفسها لتستفرغ ما في  وتستأثر عليها ب .
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وكلاهما علة للمنهي؛ أ : لا تسأل طلاق أختـها   عطف على  قال الطيبي: ))قول : 
مستملحة تمثيليةو شب  النصيب والبَخْتَ بالصحْفةِو وحظوظها وتمتعاتها بما  لتستفرغ صحفتهاو وتنكح وزجها استعارة

يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذةو وشب  الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمةو ثم 
 لفاظ.أدخل المشب  في جنس المشب  ب و واستعمل في المشب  ما كان مستعملًا في المشب  ب  من الأ

تجريد للاستعارة؛ لأن  مناسب للمشب و ولو قيل: لتنالو أو لتوضع في صحفتهاو لكان مـن   وقول  
 - جملة الاستعارة أو ترشيحاً لها إن حملت الاستعارة على المصرحة والمكنية فحينئذ بناسب النصيب والبخت قولـ  

 .(8) صلى الله علي  وسلم ـ: 

 (2). 
 

تكلم الطيبي في هذا الحديث طويلًا ثم قال: ))هذا من جهة المعانيو أما من جهة البيان: فإن التركيـب مـن   
شب  العادة المستمرة والشريعة الثانية في الجاهليةو من الفتك والغِيلَةِ  - صلى الله علي  وسلم - وإن  الاستعارة التمثيلية:

 وأخلاقها بالوحوش الأوابد والإبل الشوارد. (3)في اطرادها 
 وشب  الإسلام بالخيل السوابق والجياد العواتق.

غة بالقيد على تلك الأوابد والأسر. قال امـرؤ  وشب  نسخ  لتلك الشريعة الباطلةو وهدم  لتلك القاعدة الزائ
 (2) القيس:

 
 وقدْ أَغْتد  والطيُر في وُكُناتِها

 
 بمنجرِدٍ قَيْـدِ الأوابِـدِ هَيْكَـلِ     

 
 

ثم أدخل صورة المشب  في جنس صورة المشب  ب و ثم حذف المشب  ب و وجعل القرينة الدالة علي  مـا يخـتص   
مَـنْ بعـث لإتمـام مكـارم     شأن هذا فكيف يذهب إلى جعل الفتك من خصائص المشب  ب  من القيدو وإذا كان ال

 .! الأخلاق.و وقلع رذائلها من سنخها صلوات الله وسلام  علي ؟

                                                

 (.2211-2/2212( ينظر: الكاشفو )8)
 (.3521(و الحديث رقم: )8053و ص )2ينظر )المشكاة( ج  ( رواه أبو داودو2)
 تَطَّرِدُ؛ أ : تجر ((. ( في )الصحاح(و مادة: )طرد(: ))اطَّرَدَ الشيءُ: تبعَ بعضُ  وجرىو والأنهارُ 3)
 (.22(و و)شرح القصائد العشر( للتبريز و ص )89( ديوان امرئ القيسو ص )2)
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عرف  من ذاق معرفـة   - صلى الله علي  وسلم - والحديث من جوامع الكلم التي خُصَّ بها هذا النبي الكريم
 .(8) تطى غارب البيانو والله أعلم((خواص التركيبو واعتلى ذروة المعانيو وام

 والواضح أن هذا من التشبي  البليغو لذكر الطرفين على وج  ينبئ عن التشبي .
ومثل هذا التحليل البياني الرفيع لهذا الحديث لا نجده عند أحد قبل الطيبيو فمثلًا ذكر هذا الحديث الشريف 

بذلك أن الإنسان المؤمن يمتنع لأجل إيمان  أن يسفك الدم الحرام  الرضيو ولم يزد على قول : ))وهذه استعارةو والمراد
 .(2)طاعة لأمر الحميةو وركوباً لسنن الجاهليةو فكأن إيمان  قيد فتك  فتماسك  وضبط تهالك (( 

 ولا ريب أن كلام الطيبي أقوم من الناحية البيانية لما في  من تفصيل وتحليل.
 

 (3). 
 

على أمر واحد بالعصا إذا لم تشقو وافتراقهم من ذلك قال الطيبي: ))هذا تمثيلو شب  اجتماع الناس واتفاقهم 
 الأمر بشق العصاو ثم كنى ب  عن و فضرب مثلًا للتفريقو يدل على هذا التأويل قول : 

 .(2) حيث أسند الجميع إلى الأمر إسناداً مجازياً؛ لأن  سبب اجتماع الناس((

 (7). 
 

تمثيل بعد تمثيل: مثّل أولًا مضرت  منها في جاه  وسقوط  من منزلتـ   قال الطيبي: ))قول : 
 عند الله تعالىو بمن سقط من مكان أعلى مكان إلى أدناه.

                                                

 (.1/2502( ينظر: الكاشفو )8)
 (.237( )المجازات النبوية(و ص )2)
لشريف (. وقد ورد نحوه في: )المجازات النبوية( ل3721(و الحديث رقم: )8011و ص )2ينظر )المشكاة( ج  ( رواه مسلمو3)

استعارةو والمراد ب : تفريق أمرهم  (. وقال: ))قول  ـ صلى الله علي  وسلم ـ: 881الرضيو ص )
 جمعهم((. وتشتيت

 (.1/2577( ينظر: الكاشفو )2)
 (.821و ص )9( أ : بتلفظها. كذا في )المرقاة(و ج 5)
 (.2135(و الحديث رقم: )8370و ص )3)المشكاة( ج  ينظر ( رواه البيهقي في )شعب الإيمان(و7)
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ثم مثّل ثانياً مضرت  بها في نفس و وما يلحق  من المشقة والتعبو بمن يتردد في وحل عظيمو فتدحض قدماه في 
 .(8) ها...((تلك المزالق فلا يتخلص من

 ولا ريب أن إطلاق مصطلح الاستعارة التمثيلية هنا في  شبهة لوجود المشب .

(3). 
 

)النهاية(: قال الأزهر : في  مثلان: أحَدُهما: لِلْمُفْرط  يبدأ الطيبي شرح هذا الحديث ناقلًاو فيقول: ))قال في
 في جَمْع الدُّنيا ومنعها من حَقّهاو وضرب الآخر للْمُقْتَصِدِ في أخْذِها والانتفاع بها.

 ـوأما قول :  ك: أن و فهو مَثَل للمُفْرط الذ  يَأخُذ الدنيا بغير حَقّهاو وذل
حتى تُنْتَفِخَ بُطُونُهاو عند مُجَاوَزتِها حَدّ الاحْتمالِو فتَنْفتق أمعاؤُهـا  و الربيع يُنْبِتُ أحرار العشب فَتَسْتَكْثر منها الماشِية

 فتّهْلِكو كذلك الذ  يَجْمَع الدُّنيا من غير حِلّهاو ويَمْنَع ذا الحق حق و يهلك في الآخرة بدخُول النَّار.
وذلك أن الخضر ليست من أحْرار البُقول التي يُنْبتُهـا الربيـعُ    الُمقْتَصِد فقول : وأما مَثَل 

فتستكثر منها الماشيةو ولكنَّها من كلأ الصيف التي ترعاها المواشي بعد هَشيم البُقول شيئاً فشيئاً من غير اسـتكثارو  
الدنياو ولا يَحْمل  الِحرْصُ على أخْذِها بغير حقّهاو فهو ينجو من وبالها(( فضرَب آكِلةَ الخضِرِ مثلا لمن يَقتْصد في أخْذ 

(2). 
ثم يعقب على كلام الأزهر  الذ  ذكر أن في هذا الحديث مثلينو ويرى أن في  أربعـة أمثلـةو فيقـول:    

 - استرشاد من و ومن ثم حمـد  ))الحديث يستدعي فضل تقرير وتحريرو فالاستفهام في قول : 
صلى الله علي   - يعني: هل يستجلب الخيُر الشرَّو وجواب  صلة السائلَ والباء في  - صلى الله علي  وسلم

                                                

 (.80/3822( ينظر: الكاشفو )8)
 ( أ : العرق.2)
 (.5872(و الحديث رقم: )8221و ص )3ينظر )المشكاة( ج  ( متفق علي و3)
 (.80/3227(. وينظر: الكاشفو )353و ص )9(و و)المرقاة(و ج 20و ص )2( )النهاية(و ج 2)
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الربيع قـد   معناه: لا يأتي الخير بالشر ولكن قد يكون سبباً ل  ومؤدياً إلي و فإنوسلم ـ:  
ينبت أحرار العشب والكلأ فهي كلها خير في نفسهاو وإنما يأتي الشر من قِبَلِ الآكلو فمن آكل مستلذ مفرط منهمك 

فيشرف  إلى الهلاكو  (8)فيها بحيث تنتفخ من  أضلاع و وتمتلئ خاصرتاهو ولا يقلع عن و فيهلك  سريعاًو ومن آكل كداً 
لكن  يتوخى إزالة ذلكو ويتحيل في دفع مضرتها حتى يهضم ما آكلو ومن  ومن آكل مسرف حتى تنتفخ خاصرتاهو

 أكل غير مفرط ولا مسرفو يأكل منها ما يسد جوعت  ولا يسرف في  حتى يحتاج إلى دفع .
    الأول: مثال الكافرو ومن ثم أكد القتل بالحبط؛ أ : يقتل قتلًا حبطاًو والكافر هو الـذ  تحـبط

 أعمال .
 ؤمن الظالم لنفس و المنهمك في المعاصي.والثاني: مثال الم 
 .والثالث: مثال المقتصد 
    والرابع: مثال السابق إلى الخيراتو الزاهد في الدنياو الراغب في الآخرة. وهذا الوج  يفهـم مـن

 .(3)(((2)الحديثو وإن لم يصرح ب و وفي كلام الشيخ محيي الدين إشعار بهذا القسم
 

ستكثار من الأمثال من خلال الحديث ليستخرج من  نماذج توافق ما هـو  قلت: يلاحظ أن الطيبي حاول الا
 موجود في واقع الناسو بينما نجد أن الأزهر  اكتفى بذكر المثلين البارزين في الحديث فقط.

د أن  وقد أطلق الطيبي لفظ المثال على الاستعارة التمثيليةو والأرجح أن  لا يريد ب  المثل بالمعنى البيانيو وإنما يري
 استعارة تمثيلية فقط.

ونرى أن الحديث هو من باب التشبي  التمثيلي لوجود صورة المشب  في الكلامو وهو سؤال الرجل: 
. 

 

 (2). 
                                                

 ط(و مادة: )كد( ما يلي: ))كَدَّ فلانُ فلاناً كداً: اشتدَّ في العملو وألحَّ في محاولة الشيءو وطلبَ الرزقَ((. ( في: )المعجم الوسي8)
( لعل  أراد كلام النوو  في شرح قول  ـ صلى الله علي  وسلم ـ: 2)

: ))في  فضيلة المال لمن أخذه. بحق  وصرف  في وجوه الخير((. ينظر: )صحيح مسلم 
 (.822و ص )2بشرح النوو و ج 

 (.3221-80/3222( ينظر: الكاشفو )3)
 (.821(و الحديث رقم: )53و ص )8ينظر: )المشكاة(و ج  ( متفق علي و2)
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مثل سائر يضرب لشدة الأمرو ودنو المحذورو وبراءة المحذر عن التُّهْمَةِ. وأصل : قال الطيبي: ))النذير العريان: 

أن الرجل إذا رأى العدو قد هجم على قوم و وأراد أن يفاجئهمو وكان يخشى لحوقهم قبل لحوق و تجرد من ثوبـ و  
 .(8)وجعل  على رأس خشبةو وصاح ليأخذوا حذوهمو ويستعدوا قبل لحوقهم(( 

 
 هذا الحديث من التشبي  التمثيلي لوجود المشب .  والصواب: أن

 (2). 
 

بجميع ما يمكن من الأسباب المعينة علي و كمن  (3)  التمسك بهذه الوصيةقال الطيبي: ))العض بالنواجذ مثل في
 .(2) يتمسك بشيءو ثم يستعين علي  بأسنان  استظهاراً للمحافظة((

 والأقرب: أن يكون العض بالنواجذ كناية عن صفة التمسك والاهتمام.
 

بُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الجَْنَّةَ سَتَّى يَلِـجَ الجَْمَـلُ فِـي سَـمِّ     } لاَ تُعتََّحُ لهَُمْ أَبْوَا 

سم الإبرة مثل  {} سَتَّى يَلِجَ الجَْمَلُ فِـي سَـمِّ الخِْيَـاطِ    : ))قولـ : (5) ( [20] سورة الأعرافو الآية ) الخِْيَاطِ {

                                                

(: )وكان الرجل منهم إذا انذرَ قوماًو وجاء من بلد بعيدٍو انْسَلَخَ من ثياب و ليكون أَبْيَنَ للعين(. 282و ص )2( في )الفائق(و ج 8)
 (.2/782وينظر: الكاشفو )

(و الحديث 51و ص )8ينظر )المشكاة( ج  ( من حديث رواه أحمدو وأبو داودو والنرمذ و وابن ماج  إلا أنهما لم يذكرا الصلاةو2)
 (.875رقم: )

(. وقال: ))وهذا مجازو والمراد: أن اقطعوا 825وقد ذكر نحو هذا الجزء من الحديثِ الشريفُ الرضيُّ في )المجازات النبوية( ص ) 
عليهاو وقفوا عندهاو ولا تتجاوزوها إلى غيرهاو كما أن من شدد العض بنواجذه على الشيء الذ  يتأتى في  القطع قَطع و 

 اجذُ أقصى الأضراسو وهي أقواها وأمضاها((.والنو
 (: ))هذا مثَلَ في شدَّة الاسْتِمْسَاكِ بأمرِ الدينِ..((.252و ص )3( في )النهاية(و ج 3)
 (.2/732( ينظر: الكاشفو )2)
 إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتكَْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُعتََّحُ لَهُمْ {.} ( أولها: 5)

و ص 8حديث البراء بن عازب ـ رضي الله عن  ـ رواه أحمدو ينظر: )المشـكاة(و ج قد ورد الجزء المذكور منها في و
 (.8730( الحديث رقم )585ـ582)
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تى يكون ما لا يكون أبداً من ولوج هذا الحيوان في ضيق المسلكو والجمل مثل في عظم الجرمو فقيل لا يخلون الجنة ح
 .(8)الذ  لا يلج إلا من باب واسع في ثقب الإبرة((

(2). 
 

؛ أ : رفعة وعلواًو استعير من سنام الجملو ثم كثر استعمال  فيها قال الطيبي: ))قول : 
 .(3)حتى صار مثلًاو ومن  سميت البقرة سَنَام القُرْآن((

 
 والأوضح: أن  تشبي  بليغو وليس استعارة تمثيلية.

 (2). 
 

وقت السحر يسير في  : قيل: من خاف البيات من هجوم العدو علي قال الطيبي: ))قول : 
لسالك الآخرةو فإن الشيطان على طريق و والنفس  - صلى الله علي  وسلم - الليل ويبلغ المأمنو وهذا مثل ضرب  النبي

وأماني  الكاذبة أعوان و فإن تيقظ في مسيرهو وأخلص النية في عمل و أمن من الشيطان وكيده ومـن قطـع الطريـق    
ريق الآخرة صعب وتحصيل الآخرة متعسرو لا يحصل بأدنى سعيو فقـال:  بأعوان و ثم أرشد إلى أن سلوك ط

؛ أ : رفيعة القدر وسلعة الله الجنة الغالية الباقية ثمنها الأعمال الخالصة التي أشار إليها بقول  سبحان : 
 .(5) ( [. ((27] سورة الكهفو الآية ) ابًا وَخَيرْر أَمَلاً {} وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالحَِاتُ خَيرْر عِندَ  َبِّكَ ثَوَ

 وهذا الحديث ليس من الاستعارة التمثيليةو وقد تسامح الطيبي في إطلاق المصطلح.

                                                

 (.2/8312(. وينظر: الكاشفو )802ـ803و ص )2( كلام الطيبي في الآية مختصر من )الكشاف(و ج 8)
 (.2829( الحديث رقم )771و ص )8اة(و ج ينظر: )المشك ( من حديث رواه الدارميو2)
 (.8722-5/8727( ينظر: الكاشفو )3)
 (.5321( الحديث رقم )8279و ص )8و ينظر: )المشكاة(و ج ( رواه الترمذ و2)
 (.3315-88/3312( ينظر: الكاشفو )5)
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(8). 
 

: قال في )النهاية(: الِجرَانُ: باطن العُنُق. ومن  حديث: قال الطيبي: ))قول : 
؛ أ : قَرَّ قَـرارُه  

وقال الخطابي: ضرب الجران مثلًا للإسـلام إذا  . (2)واسْتَقامو كما أن البعير إذا برَك واسْتَراح مدّ عُنُقَ  على الأرض 
 .(2)(((3)استقر قرارهو فلم تكن فتنة ولا هَيْجو وجرت أحكام  على السنة والاستقامة والعدل. 

ةو وقد تسامح الطيبي كما رأينا في إطلاق الاستعارة التمثيلية علـى مـا   والأقرب: أن الحديث استعارة مكني
 ليبس منها.

 
 
* * * 

ننب  قبل نهاية هذا المبحث إلى أن الطيبي ذكر أكثر من وج  لبعض الاستعارات في بعض الأحاديث النبويـةو  
 مثال ذلك موقف  عند هذين الحديثين:

 
 

(5). 
 

تخلو هذه الخمس من أن تكون قواعد البيت أو أعمدة الخباءو وليس الأول لكون القواعـد   قال الطيبي: ))لا
. مثلت حالـة  (8) رضي الله عن  ـ:   - على أربعو فيتعين الثانيو وينصره ما جاء في حديث معاذ

                                                

( الحديث رقم: 8502و ص )3ينظر: )المشـكاة(و ج  ( من حديث رواه أبو داودو عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـو8)
(5257.) 
 (.273و ص )8( )النهاية(و ج 2)
 (.878و ص )7( )معالم السنن(و ج 3)
 (.88/3255( ينظر: الكاشفو )2)
 (.2( الحديث رقم )80و ص )8ينظر: )المشكاة(و ج  ( متفق علي و5)
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ور علي  الأركان هو: الإسلام مع أركان  الخمسة بحالةِ خِباء أقيمت على خمسة أعمدةو وقطبها الذ  تد
 و وبقيت شعب الإيمان كالأوتاد للخباء.

ما أعددت لمثل هذه الحالة؟. قال: ! رو  أن الفرزدق حضر جنازةو فسأل  بعض أئمة أهل البيت: يا فرزدق
 .(2)شَهَادَة أَنْ لَا إِلََ  إِلّا اللهو فقال: هذا العمود فأين الأطناب؟ 

 
هذا على أن تكون الاستعارة تمثيلية؛ لأنها وقعت في حالتي الممثل والممثل ب و ويجوز أن تكـون الاسـتعارة   

و شب  ثبات الإسلام واستقامت  على هذه الأركان الخمسـة  والقرينة في  تبعيةو بأن تقدر الاستعارة في 
ستعارة من المصدر إلى الفعلو وأن تكون مكنية بأن تكون الاستعارة في ببناء الخباء على الأعمدة الخمسةو ثم تسر  الا

على التخييلو بأن يكون شب  الإسلام بالبيتو ثم خيل كأن  بيت على المبالغةو ثم أطلق  و والقرينة في 
ل  ما هو لازم البيت من البناء على الإسلام على ذلك المخيلو ثم خيل ل  ما يلازم الِخباء المشب  ب  من البناءو ثم أثبت 

الاستعارة التخييليةو ثم نسب إلي  ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقةو وظهر من هذا التحقيـق أن الإسـلام غـير    
والأركان غيرو كما أن البيت غيرو والأعمدة غيرو ولا يستقيم ذلك إلا على مذهب أهل السنةو فإن الإسلام عبـارة  

. وعلى هذا حديث الإيمانو ولهذا السر عقب محيي السـنة  (3)نَان والقول باللسان والعمل بالأركان عن التصديق بالَج
. وفي : أن أعلى شعبها قول: لا إلـ  إلا اللهو وكمـا شـب     (2)بهذا الحديث حديثَ: 

 .(5)   الإيمان في الثاني بشجرة ذات أغصان وشعب((الإسلام في الحديث الأول بخباء ذات أعمدة وأطنابو شب
يلاحظ أن الطيبي يوافق الرأ  القائل بأن كل استعارة مكنية يمكن أن تكون تصريحية تبعيةو ولكـن يعتمـد   

 منهما ما يناسب المقام. 
 
 

                                                

 (.29(و الحديث رقم: )87ص ) و8( من حديث رواه احمد وغيرهو ينظر: )المشكاة( ج 8)
(و وهو ما يلي: ))حدثنا خالد بن الحرو قال: رأيت الحسن في 392و ص )28قريب من هذا الخبر ما ورد في كتال )الأغاني(و ج  (2)

شَهَادَة أَنْ لَا إِلََ  إِلّا الله منذ بضع وتسعين سنةو قال: إذاً جنازة أبي رجاء العُطَارِدِ و فقال للفرزدق: ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال: 
 صدقت. قال الفرزدق: في هذه الجنازة خير الناس وشر الناسو فقال الحسن: لستُ بخير الناسو ولستَ بشرهم((. تنجو إن

( للعلماء كلام في تعريف الإسلام والإيمان والتفريق بينهماو وقد تعرض لهذا الموضوع شراح الحديث النبو و ومن الكتب التي 3)
(. و)صحيح مسلم 322ـ328و ص )2(و وج 822ـ820و ص )8ابن مندهو ج  تناولت هذا الأمر: )كتاب الإيمان( للحافظ

 (.829ـ822و ص )8بشرح النوو (و ج 
 (.5( الحديث رقم )80و ص )8ينظر: )المشكاة(و ج  ( من حديث متفق علي  عن أبي هريرة ـ رضي الله عن  ـو2)
 (.231-2/232( ينظر: الكاشفو )5)
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 (8). 
 

هي جمع عروةو وهي ما تجعل في الأحمال والرواحلو ويجعل قال الطيبي: ))قول : )
 . (3)فيحمل على البعيرو وهو يجوز أن يكون استعارة مصرحة تحقيقية  (2)ين كل عروتين شظاظ ب

شب  الموالاة والمحبة في اللهو والبغض في اللهو بعروة الراحلة في استيثاقها وإحكامهاو فحذف المشـب و وأتـى   
تكون مكنية بأن يكون المشب  الإيمانو والمشب   بالمشب  ب و مضافاً إلى الإيمان ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقةو وأن

ب  الأحمالو ويتوهم للإيمان على سبيل التخييلية من لوازم المشب  ب و وقرينتها الإضافة إلي و ويجوز أن تكون تمثيلية مثل 
 ه والتيقن بـ ( المعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره السامع كأن  ينظر إلي  بعين و فينحكم اعتقاد

(2) . 

                                                

 (.5082( الحديث رقم )8397و ص )3ينظر: )المشكاة(و ج  ( رواه البيهقي في )شعب الإيمان(و8)
( في )الصحاح(و مادة: )شظظ(: ))الشِظاظ: العُود الذ  يُدْخَلُ في عُروة الِجوالقِ((. وفي )الصحاح(و فصل: )الجيم( من باب 2)

 )القاف(: ))الِجوالِق: بكسر الجيم واللامو وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها: وعاءٌ((.
و 2تعارة التحقيقية هي: التي تتناول أمراً معلوماً يمكن أن يُنَصَّ علي  ويُشار إلي  إشارةً حسيةً أو عقلية. ينظر: )الإيضاح(و ج ( الاس3)

 (.202ص )
 (.80/3202( ينظر: الكاشفو )2)
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 المبحث الثاني

 استعارات عامة لم يحدد أنواعها الطيبي
 

إذا كان الطيبي قد ذكر أنواعاً من الاستعارات فيما سبقو فإن  ذكر أيضاً استعارات كثيرة لم يبين أنواعهـاو  
 وإنما اكتفى بإطلاق مصطلح الاستعارة فقطو وهذه الاستعارات قسمان: 

 
 ارات لم يذكر لها مصدراً. القسم الأول: استع

 
 القسم الثاني: استعارات أشار إلى مصادرها. 

 
 وسنتناول هذه الاستعارات في هذا المبحث. 

 

 
هناك استعارات ذكرها الطيبي ولم يذكر لها مصدراًو وأعتقد أن هذه الاستعارات معظمها مـن اسـتنباط    

عضها منقول عن العلماء كما تبين لي من خلال البحث... ولعلنا نعذر الطيبي لأن  وضح في منهج  واجتهادهو وأن ب
أن الكلام الذ  لا يشير إلى مصدره فأكثره من نتائج خاطرهو ولم يقل كل و كما بين أن  سلك منـهج الاختصـارو   

جعلت  يغفـل نسـبة بعـض هـذه      إضافة إلى أن  ذكر أهم مصادره في أول كتاب و فلعل هذه الأسباب أو بعضها
 الاستعارات إلى أصحابها. 

 وهذه أمثلة لهذا القسم من الاستعارات: 

 (8). 
 

                                                

( الحديث 73و ص )8 ينظر: )المشكاة(و ج ( من حديث رواه أحمدو والبيهقي في )شعب الإيمان(و عن جابر ـ رضي الله عن  ـو8)
 (.822رقم )
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دلائلها القويمةو مما ل  بياض  (8)طوع براهين هذه الملة المستقيمةو ووضوح في بيضاء استعارة لسقال الطيبي: ))
 . (2) ونقاوة((

 (3). 
 

و (2)الرِبْقَةَ عُرْوَةٌ في حَبْل تُجْعَل في عُنُقِ البهيمـة أو يَـدِها تمسـكها    : قول : قال الطيبي: ))
صلى  - فاستعارها لانقياد الرجل واستسلام  لأحكام الشرعو وخلعها لارتداده وخروج  عن طاعة الله وطاعة رسول 

 .(5) (( - الله علي  وسلم
 من التشبي  البليغ لإضافة المشب  ب  للمشب . : أن يكون ما في والأنسب

 (7). 
 

شب  إضاعة الصلاة وتأخيرها عن وقتها بجيفة ميت تنفر عنها الطباعو كما شب  المحافظة عليها قال الطيبي: ))
وأداءها في وقت اختيارها بذ  حياة ل  نضارة وطراوة في عنفوان شباب و ثم أخرجها مخرج الاستعارةو وجعل القرينة 

 . (2) ب ((لأن  لازم المشب  ؛ قول : 
 وهذا التفسير يدل على أن الاستعارة هنا مكنية.

                                                

( ما يلي: ))كل أبيض في كلامهم واضحو يقولون: "وج  واضح" إذا كان 212( قال الشريف الرضي في: )المجازات النبوية(و ص )8)
 أبيض المحياو و"جبين واضح"و على هذا المعنى((. 

 (.2/727( ينظر: الكاشفو )2)
 (.815( الحديث رقم )75و ص )8(و ج ينظر: )المشكاة ( رواه أحمدو وأبو داودو3)
 (و وتقدم نحوه في مبحث الاستعارة المرشحة من هذه الرسالة.890و ص )2( الكلام في )النهاية(و ج 2)
 (.2/570( ينظر: الكاشفو )5)
 (.700( الحديث رقم )890و ص )8ينظر: )المشكاة(و ج  ( من حديث رواه مسلمو وأبو داودو7)
 (.112-3/117( ينظر: الكاشفو )2)
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(2). 
 

يحضر ويظهرو قال في )النهاية(: سمي شاهداً لأن  يشهد بالليلو أ :  قول : قال الطيبي: ))
 .(3)ومن  قيل لصلاة المغرب صلاة الشاهد 

أقول: ويجوز أن يحمل على الاستعارةو شب  النجم عند طلوع  دليلًا على وجود الليل بالشاهد الذ  تثبت ب  
 .(2)الدعاو ((

(5). 
 

الذ  لا ينبت فيـ    (7)يريد ب  بعض بلاد المبتعدين من مظان الماء : قول : قال الطيبي: ))
 . (2) رع علي  الإحياء((عشب للجدبو فسماه ميتاً على الاستعارةو ثم ف

(1). 
 

                                                

 ( اسم موضع.8)
 (.8029( الحديث رقم )338و ص )8ينظر: )المشكاة(و ج  ( رواه مسلمو2)
 (.582و ص )2( )النهاية(و ج 3)
( ما يلي: )).. والعرب يسمون الكوكب 218(. وفي )المجازات النبوية( للشريف الرضيو ص )2/8822( ينظر: الكاشفو )2)

رو وإقبال الظلامو وكل شيء يدل على شيء فهو يجر  مجرى الشاهد ب  والمخبر عن و إذ ليس شاهد الليلو كأن  يشهد بإدبار النها
 كل دال بإنسانو ولا كل دليل من جهة اللسان((.

 (.8507( الحديث رقم: )227و ص )8ينظر: )المشكاة(و ج  ( رواه مالك وأبو داودو5)
 (.215و ص )3ج  الماء(( هذه العبارة في )الكشاف(و قول : ))يريد ب ... (7)
 (.2/8322( ينظر: الكاشفو )2)
 (.8721( الحـديث رقم: )588و ص )8ينظر: )المشـكاة(و ج  ( من حديث رواه مسـلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عن  ـو1)
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استعارةو شب  تدبيرها الجسد بالعمل الصالحو بعمارة مـن يتـولى مدينـةو    : قول : بي: ))قال الطي
 . (8) ويعمرها بالعدل والصلاح((

 والاستعارة هنا كما يلاحظ تصريحية تبعية. 

 (2). 
 

قال في )النهاية(: أ : ما كان عفواً قد فضل عن ظهر غنىو والظهـر  : قول : قال الطيبي: ))
 .(3)  من المال زائد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكيناً كأن صدقت  مستندة إلى ظهر قو

أقول: استعير الصدقة للإنفاق حثاً علي و ومسارعة فيما يرجى من  جزيل الثوابو ومن ثم أتبع  قول : 
قرينة للاستعارةو فيشمل النفقة على العيالو وصدقتي الواجب والتطوعو وأن يكون ذلك الإنفاق مـن   

 . (2) الربح لا من صلب المال كما سبق((

 (5). 
 

))الخفة مستعارة : صلى الله علي  وسلم ـ:   - وضحاً سر الاستعارة في قول قال الطيبي م
للسهولةو شب  سهولة جريان هذا الكلام بما يخف على الحال من بعض الأمتعة فلا يشق علي  كالشيء الثقيلو فذكر 

 المشب  ب  وأراد المشب .
السنةو إذ الأعمال تتجسم حينئذ والخفة والسهولة من الأمور النسبيةو  أما الثقل فعلى الحقيقة عند علماء أهل

 وهما مختصران من قول : )سبحان اللهو والحمد للهو ولا إل  إلا اللهو والله اكبر(. فتدبر.

                                                

 (.2/8312( ينظر: الكاشفو )8)
 (.8929رقم ) ( الحديث702و ص )8ينظر: )المشكاة(و ج  ( رواه البخار و ورواه مسلم عن حكيم وحدهو2)
. وقال: ))وهذا القول مجاز(( ينظر: )المجازات النبوية(و ص وأورد الشريف الرضي نحو هذا الحديث بلفظ:  

(72.) 
 (.875و ص )3( )النهاية(و ج 3)
 (.5/8572( ينظر: الكاشفو )2)
 (.2291( الحديث رقم )282و ص )2ينظر: )المشكاة(و ج  ( متفق علي و5)
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وفي  حث على المواظبة عليهما وتحريض على ملازمتهماو وتعريض بأن سائر التكاليف صعبة شـاقة علـى   
 .(8) ه خفيفة سهلة مع أنها تثقل في الميزان ثقل غيرها من التكاليف فلا تتركوها إذن((النفس ثقيلةو وهذ

 (2). 
 
 

السيد هنا مستعار من الرئيس المقدم الذ  يصعد إلي  في الحـوائجو  : لطيبي: ))قول : قال ا
 .(3) ويرجع إلي  في الأمورو لهذا الدعاء الذ  هو جامع لمعاني التوبة كلهاو وقد سبق أن التوبة غاية الاعتذار((

 المشب  ب . والأنسب: أن  من التشبي  البليغ بإضافة المشب  إلى

 (2). 
 

 - صلوات الله علي  وسلام  - شب : صلى الله علي  وسلم ـ:   - قال الطيبي: ))قول 
 لذَّةَ الجماع بِذَوْقِ العَسَلو فاسْتعارَ لها ذَوْقاً.

وإنما أَنَّثَ؛ لأن  أراد قطعة من العَسَلو وقيل: على إعطائِها معنى النُّطْفةِو وقيل: العسل في الأصـل يُـذكّر   
 .(5)( ويؤنَّثُ. وإنما صغَّره إشارةً إلى القَدْر القليل الذ  يحصل ب  الحلُّ(

 واللقب المناسب لهذه الاستعارة أنها من الاستعارة التمثيلية.
 

                                                

 (.8128-7/8120( ينظر: الكاشفو )8)
 (.2335( الحديث رقم )222و ص )2ينظر: )المشكاة(و ج  ( من حديث رواه البخار و2)
 (.7/8122( ينظر: الكاشفو )3)
(و وقال 252(. وقد ذَكِرَ نحوه في )المجازات النبوية(و ص )3295( الحديث رقم )912و ص )2ينظر: )المشكاة(و ج  ( متفق علي و2)

 ريف الرضي: ))وهذه استعارة كأن  ـ صلى الله علي  وسلم ـ كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل((.الش
 (.2/2321(. وينظر: الكاشفو )232و ص )3( الكلام كل  في )النهاية(و ج 5)
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 (8). 
 

بـين التشـبي     :صلى الله علي  وسلم ـ:  - يردد الطيبي قول النبي
 في  وجهان: فيقول: ))قول : ستعارةو مبيناً جمال التعبير بكلمة )والا

؛ أ : مماليككم إخوانكمو واعتبار الأخوة: إما مـن جهـة آدم؛ أ :   
] سورة الحجراتو الآية  ؤْمِنُونَ إِخْـوَةر { } إِنَّمَا الْمُ إنكم متفرعون من أصل واحدو أو من جهة الدينو قـال تعالى:

(80.] ) 
 مالًاو لما في الكلام من معنى التشبي .فيكون قول : 

مستعار لطي ذكر المشب و وفي تخصيص خبرهو فعلى هذا  و و
ساواة في الإنفاقو وأن ذلك مستحب؛ لأن  وارد على سبيل التعطف عليهمو وهو غـير  الذكر بالإخوة إشعار بعلة الم
. وهذا معنى قول : (2)؛ لأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي  واجب وناسب لهذا أن يقال: 
)). (3). 

 (2). 
 

القوم إذا سَقَيتهم الصَّـبُوح.  : قال في )النهاية(: ))هو تَفَعَّلو من صَبَحْتُ قال الطيبي: ))قول : 
 .(7) . فاستعير للأكل(((5)وصبَّحت بالتشديد لغة في (( 

 .فتكون الاستعارة هنا تصريحية تبعية في لفظ 

                                                

 (.3325( الحديث رقم )8000و ص )2ينظر: )المشكاة(و ج  ( متفق علي و8)
. م أحمدو عن أبي هريرة ـ رضي الله عن  ـو ومن : ( هذا المعنى من حديث رواه الإما2)

 (.222و ص )2ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبلو ج 
 (.2/2329( ينظر: الكاشفو )3)
 (.2890( الحديث رقم )8282و ص )2ينظر: )المشكاة(و ج  ( متفق علي و2)
 (.7و ص )3( )النهاية(و ج 5)
 (.2/2122ينظر: الكاشفو )( 7)
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 (8). 
 

؛ لقول  (2): الريش: لباس الزينةو استعير من ريش الطائر؛ لأن  لباس  وزينت  قال الطيبي: ))قول : 
] سورة الأعرافو الآية  دَمَ قَدْ أَنزلَْنَا عَلَيْكُمْ لِباَسًا يُوَا ِي سَوْءَاتِكُمْ وَ ِيشًا ولَِبَاوُ التَّقْوىََ ذلك خـير{ } يَا بَنيِ آتعالى: 

(27))] ) (3). 
 .فتكون الاستعارة هنا تصريحية أصلية في لفظ: 

 (2). 
 

قال الطيبي: ))أقول: ويمكن أن يقال: إن الأكل هنا استعارة لعدم القبولو وإن تلك الحسنات الصادرة عنـ   
عمال الصالحة حتى تحبطو كمن صلى بدار مغصوبةو ولهذا يحسـن وجـ    مردودة علي و وليست بثابتة في ديوان الأ

التشبي  بالنارو فإن النار عند اشتعالها والتهابها لا تترك من الوقود شيئاً إلا أفنت و فشبهت الأعمال الصادرة عن  عنـد  
. فالأكل في النار (5)حاسد ارتكاب الحسد بالحطب الجزل الذ  تشتعل في  النار في الإفناء والإعدام مبالغة وزجراً لل

 .(7) .((أيضاً استعارة أو مشاكلة لوقوع  في صحبة قول : 
 

 .و ونحوها في تصريحية تبعية في لفظ  يلاحظ: أن الاستعارة في 
 

                                                

 (.2323( الحديث رقم )8258و ص )2ينظر: )المشكاة(و ج  ( رواه أحمدو8)
 (.92و ص )2( هذا الكلام في )الكشاف(و ج 2)
 (.2980-9/2909( ينظر: الكاشفو )3)
 (.5020( الحديث رقم )8208و ص )3ينظر: )المشكاة(و ج  ( رواه أبو داودو2)
( أن سر التشبي  بالنار ))لأن الحسد يجر  في قلب الإنسان مجرى النار 853)المجازات النبوية(و ص )( ذكر الشريف الرضي في 5)

 لاهتياج  واتقاده...((. وهذه نكتة لم ينتب  لها الطيبي.
 (.80/3258( ينظر: الكاشفو )7)
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(8). 
 

؛ أ : كتاباً محفوظاً في القلـوبو لا يضـمحل   قال الطيبي: ))قول : 
بغسل القراطيسو أو كتاباً مستمراً متداولًا بين الناس ما دامت السماوات والأرض لا ينسخ ولا ينسى بالكليةو وعبر 

 .(2) عن إبطال حكم  وترك قراءت  والإعراض عن  بغسل أوراق  بالماء على سبيل الاستعارة((
 ل : )على سبيل الاستعارة( أنها استعارة تصريحية تبعية.ويريد الطيبي بقو

(3). 
 

: نصب على التمييزو استعار الاهتزاز لأشـجار  ة حاليةو و: جملقال الطيبي: ))قول : 
الواد  تصويراً لحسنها وبهجتهاو ويقال: "اهتز فلان فرحاً"؛ أ : خفو ))وكلُّ من خَفَّ لأمرٍ وارتاحَ ل و فقد اهتزَّ 

 .(5)(((2)لُ (( 
 يلاحظ: أن الاستعارة هنا تصريحية تبعيةو وفي الكلام كل  تشبي  وقد تقدم.

 
]  } كاَلمهُْـلِ {  

 .(2). (7)( [ 29سورة الكهفو الآية )
 

؛ أ : الدرن من  والدنسو وقول : )فَرْوَةُ وَجْهِِ (؛ أ : جلدت و والأصل قال الطيبي: ))قول : 
 .(8) في  فروة الرأس وهي جلدتها بما عليها من الشعرو فاستعارها من الرأس للوج ((

                                                

 (.5328ديث رقم )( الح8227و ص )3ينظر: )المشكاة(و ج  ( من حديث رواه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعيو8)
 (.88/3379( ينظر: الكاشفو )2)
 (.5538(و الحديث رقم: )8532و ص )3( رواه رزينو وأحمدو ينظر: )المشكاة( ج 3)
 (.272و ص )5( هذه العبارة في )النهاية(و ج 2)
 (.88/3292( ينظر: الكاشفو )5)
 لِ يَشْوِي الْوجُُوَُ بئِْسَ الشَّرَابُ وسََاءتْ مُرْتعَقًَا {.} وَإنِ يَستَْغِيثوُا يُغَاثوُا بِمَاء كَالْمُهْ ( سياق الآية:7)
 (.5721(و الحديث رقم: )8518و ص )3( رواه الترمذ و ينظر: )المشكاة( ج 2)
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 (2). 
 

: استعار الأخذَ للسيفِ تشبيهاً ل  بمن ل  حق على صاحب و وهو قال الطيبي: ))قول : 
 .(3) يلمزه ويطالب و والغريم يمتنع عن إيفاء حق  ويماطل ((

 (2). 
 

: مستعار للإفساد والإهلاك؛ أ : إن الشـيطان مفسـد   قال الطيبي: ))قول : 
 .(5) من الغنم((للإنسان ومهلك  كذئب أرسل إلى قطيع 

 والأرجح: أن الصورة من التشبي  البليغ للتصريح بالمشب  والمشب  ب .

 (7). 
 

 .(2): هو استعارة من مقطوع الأطراف لمقطوع الُحجَّة((قال الطيبي: ))قول : 
 وهذا من التشبي  البليغ أيضاًو أطلق علي  لفظ الاستعارة مما يدل على تسامح الطيبي.

 

                                                

 (.88/3519( ينظر: الكاشفو )8)
 (.7205(و الحديث رقم: )8258و ص )3ينظر: )المشكاة(و ج  ( من حديث رواه مسلمو2)
 (.82/3932( ينظر: الكاشفو )3)
 (.812(و الحديث رقم: )75و ص )8( رواه أحمدو ينظر: )المشكاة( ج 2)
 ( وقد علق عليها الشريف الرضي بقول : ))وهذه من أحسن الاستعارات((.221والحديث في )المجازات النبوية(و ص ) 
 (.2/750( ينظر: الكاشفو )5)
 (.2272(و الحديث رقم: )8322)و ص 3( رواه أبو داودو وابن ماج و ينظر: )المشكاة( ج 7)
 (.80/3098( ينظر: الكاشفو )2)
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(8). 
 

ن تستنزلوا بسؤالكم شـيئاً مـن   ؛ أ : يسلب العلم منكمو حتى لا تقدروا أقال الطيبي: ))قول : 
 .(2) العلوم السماويةو والاختلاس استعارة من الإمساك من نزول العلم((

 وهذه استعارة تصريحية تبعيةو ونحوها ما سيذكره عند الحديث التالي: 

(3). 
 

يرى الطيبي أن اختلاس الشيطان يمكن أن يكون استعارةو أو حقيقةو فيقول: ))المعنى: من التفت يميناً أو شمالًا 
. ( [2] سورة المؤمنونو الآيـة: ) ونَ { } الَّذِينَ هُمْ فِـي صَـلاتهِِمْ خَاشِـرُ   ذهب عن  الخشوع المطلوب بقول  تعالى: 

فاستعير لذهاب الخشوع اختلاس الشيطان تصويراً لقبح تلك الفعلة. أو أن المصلي حينئذٍ مستغرقٌ في مناجاة ربـ و  
وأن  تعالى مقبل علي و والشيطان كالراصد ينتظر فوات تلك الحالة عن و فإذا التفت المصليو اغتنم الفرصة فيختلسها 

 .(2) من ((
خلط بين بعض صور الاستعارة والتشبي  أحياناًو وتسـامح في تحديـد بعـض أنـواع      يلاحظ: أن الطيبي

 الاستعارات.
 

* * * 

                                                

 (.225(و الحديث رقم: )18و ص )8( رواه الترمذ و ينظر: )المشكاة( ج 8)
 (.791-2/792( ينظر: الكاشفو )2)
 (.912(و الحديث رقم: )388و ص )8( متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 3)
 (.3/8020( ينظر: الكاشفو )2)

 



 - 292 - 

 
هناك بعض الاستعارات نقلها الطيبي عن بعض العلماءو ولم يعقب عليهاو وسكوت  دليل على إقراره لهاو وربما 

 ضها فذكرت تعقيب و وقد ورد بعض هذه الاستعارات خلال شرح الأحاديث الآتية:عقب على بع

 (8). 
 

قال الطيبي: ))قال الراغب: القَذْف: الرَّميُ البعيدُو استعيَر للشَّتْمِ والعَيبِِ والبهتانو كمـا اسـتعيَر لرمـي    
 .(3)(((2)المحصنات 

 والاستعارة هنا: تصريحية أصليةو ولم يبين ذلك الطيبي.

(2). 
 

قليل من اليوم والليلـة. ثم   الساعةُ لغة تطْلَق على جُزءٍ: قال في )النهاية(: قال الطيبي: ))قول : 
 .(7)(((5)استعِير للوقت الذ  تقوم في  القيامة. يُريد أنها ساعة خَفيفَة يَحدُثُ فها أمرٌ عظيمٌ
 والأرجح: أن  لا استعارة هناو وإنما مجاز مرسل علاقت : الإطلاق والتقيد.

                                                

 (.52(و الحديث رقم: )23ـ22و ص )8ث متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج ( من حدي8)
 ( المفردات غريب القرآنو مادة: )قذف(.2)
 (.2/507( ينظر: الكاشفو )3)
(و الحديث رقم: 318و ص )8( من حديث متفق علي و عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـو ينظـر: )المشـكاة( ج 2)

(8288.) 
 الساعةُ في الأصل تطْلَق بمعْنيين:(. وأورده الطيبي بإيجازو وعبارة )النهاية(: ))222و ص )2ية(و ج ( الكلام في )النها5)

 أن تكونَ عِباَرَةً عن جُزءٍ من أربعةٍ وعشرين جُزءاً هي مجموعُ اليوم والليلة. 
 أن تكون عبارةَ عن جُزءٍ قليل...((. 

م اليوم والليلة إلى أربع وعشرين ساعة هو من تقسيم المسلمينو وإشعاعهم الحضار  الذ  ودل كلام ابن الأثير على أن تقسي
 أضاءت شمس  سماء العالم.

 (.2/8895( ينظر: الكاشفو )7)
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(8). 
 

العَاصِي فاسِـقاًو   قال الطيبي: ))قال في )النهاية(: أصل الفُسوق: الُخروج عن الاسْتِقامةو والَجوْرُو وب  سُمِّي
 .(2)وإنَّما سُمِّيت هذه الحيواناتُ فَواسِقَ على الاسْتِعارة لُخبْثهِنَ. وقيل: لُخروجِهّن من الُحرْمة في الِحلِّ والحرَم(( 

 تصريحية أصلية. يلاحظ: أن استعارة في 

 (3). 
 
 

الذ  ؛ أ : فليأخر مطالبت . قال في )النهاية(: ))وهو مُسْتَعارٌ من نَفَسَ الهواءِ قال الطيبي: ))قول : 
و أو مِـن نَفَـسِ   يَرُدُّه التَّنَفُّسُ إلى الَجوف فَيُبْرِدُ من حَرارت  ويُعَدِّلُهاو أو مِن نَفَس الرِّيحِ الذ  يَتَنَسَّم  فيَسْتَروِحُ إلي 

 ((.(2)الرَّوضةو وهو طِيبُ رَوائحهاو فَيَتَفرّج ب  عن (( 
 ة تبعيةو ونحوها )يَطِيُر( في الحديث التالي:تصريحي وأنب  على أن الاستعارة في قول : 

 (5). 
 

رَّةُ: المملوكو وأصلها: البياض في جبهة الفرسو ثم استعير لأكرم كل شيءو قال الطيبي: ))قال القاضي: والغُ
كقولهم: "غرة القوم لسيدهم"و ولما كان المملوك خير ما يملك سمي غرة. ولما كانت الظِّئْرُ أخدمت ل  نفسهاو جعل 

                                                

 (.2799(و الحديث رقم: )127و ص )2( متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 8)
 (.7/2032(. وينظر: الكاشفو )227و ص )3( )النهاية(و ج 2)
 (.2902(و الحديث رقم: )122و ص )2متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج ( 3)
 (.2823-2/2822(. وينظر: الكاشفو )93و ص )5( )النهاية(و ج 2)
 (.3822(و الحديث رقم: )921و ص )2( رواه الترمذ و وأبو داودو والنسائيو والدارميو ينظر: )المشكاة( ج 5)
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ة لا تطلق إلا على الأبيض من جزاء حقها من جنس فعلهاو فأمر بأن يعطيها مملوكاً يخدمها ويقوم بحقوقهاو وقيل: الغر
 .(8)الرقيق(( 

 (2). 
 

نقلًا عن القاضي: ))أ  يسرع راكباً على ظهرهو مسـتعار مـن   قال الطيبي يشرح قول : 
 .(3)طيران الطائر(( 

 : إما صفة بعد صفةو أو حال من الضمير في ل: قول : وعلق على كلام القاضي قائلًا: ))أقو
و وفي : تصوير حالة هذا الرجل وشدة اهتمام  بما هو و وهو مع جواب  حال من ضمير جواب و

 :في  من المجاهدة في سبيل اللهو وأن  عادت  ودأب  ولا يلتفت إلى غيرهو ونحوه قول حاتم
 

ــ   ـــاوِر هَمَّ ــعْلُوكٌ يُسـ  ولِله صُ
 فَتى طَلباتٍ لا يـرى الَخمْـصَ تَرْحَـةً   
 إذا ما رأى يومـاً مكـارمَ أَعْرَضَـتْ   
ــ ُ    ــُ  ومِجَنَّ ــُ  ونَبْلَ ــرى رُمْحَ  ت
ــ ُ   ــاتِرٍ ولِجامَ ــرْجٍ ق ــاءَ سَ  وأحْن
 ويغشى إذا مـا كـانَ يـومُ كريهـةٍ    
 إذا الحربُ أبدتْ ناجِـذيْها وشَـمَّرتْ  

ــذلكَ إنْ يَهْ ــاؤُهُف ــنٌ ثَن ــكْ فَحُسْ  لِ
 

 ويَمْضي على الأحداثِ والـدهرِ مُقْـدِما   
ــا  ــدَّ مَغنَم ـــا ع ـــبْعَةً إن ناله  ولا شَ
 تَــيَمَمَ كُبْــراهُنَّ ثُمَّــتَ صَــمَّمَا   
 (2)وذا شُطَبٍ عَضْبَ الضـريبةِ مِخْـذَما   
 (5)عتَــادَ فــتى هَيْجــا وطِرْفــاً مُسَــوَّما 

 صُـدورَ العـوالي فهـو مُخْتَضِـبٌ دَمـا     
ــا وَ ــلَ مُعْلِم ــومِ أقب ــدانُ الق ــى هِ  وَلَّ

 ((.(7)وإن عاش لم يَقْعُدْ ضـعيفاً مُـذمَّما   
 

                                                

( نسب  للقاضي. وينظر: 32و ص )2ب الكلام للطيبيو بينما في )التعليق(و ج (. نس230ـ229و ص )7( في )المرقاة(و ج 8)
 (.2/2308الكاشفو )

 (.3297(و الحديث رقم: )8889ـ8881و ص )2( من حديث رواه مسلمو ينظر: )المشكاة( ج 2)
 (.221و ص )2(و و)التعليق(و ج 222و ص )2( ينظر: )المرقاة(و ج 3)
 بُ: طرائق وخطوط في متن السيفو والعضب: القاطعو والضريبة من السيف: حدهو والمخذم: القاطع.( الِمجَنّ: الترسو والشُّط2َ)
( الأحناء: واحدها "حِنْوٌ"و ويطلق على كل ما في  اعوجاجو والسرج القاتر: الجيدو والطرَّ فُ: الجواد الأصيلو والسموم: المعلم 5)

 لشهرت .
 (.1/2721(. وينظر: الكاشفو )828ـ820و ص )8الإيضاح(و ج (و و)228ـ239( ديوان حاتم الطائيو ص )7)
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 (8). 
 

: رمي و مستعار من نَضْحِ الماءو والمعنى: أن للشعرو و في  قال الطيبي: ))قال القاضي: الضمير
 .(2)هجاءهم أثر فيهم تأثير النبلو وقام مقام الرمي في النكاية بهم(( 

 : تشبيهاً بليغاًو وليس استعارة.ولعل الأرجح: أن في 

 (3). 
 

:قال النوو : هذه استعارة من قطع العنـق الـذ  هـو القتـل     قال الطيبي: ))قول : 
 .(2)لاشتراكهما في الهلاكو لكن هذا الهلاك في الدينو وقد يكون من جهة الدنيا(( 

 (5). 
 

قال النوو : هذا مجاز واستعارةو ومعناه: أن قلب الشيخ كامل الحب للمال قال الطيبي: ))قول : )
 .(7)يحتكم احتكاماً مثل احتكام قوة الشاب في شباب (( 

 . (8) أقول: يجوز أن يكون من باب المشاكلة والمطابقة لقول : )يَهْرَمُ(.((
                                                

( الحديث رقم 8352و ص )3( من حديث رواه أحمد والبغو  عن كعب بن مالك ـ رضي الله عن  ـ ينظر )المشكاة( ج 8)
(2295.) 
 (.80/3802(. والكاشفو )821و ص )9( ينظر: )المرقاة(و ج 2)
 (.2122(و الحديث رقم: )8351)و ص 3( متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 3)
 (.80/3882(. وينظر: الكاشفو )822و ص )81( صحيح مسلم بشرح النوو و ج 2)
 (.5220(و الحديث رقم: )8250و ص )3( متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 5)
ي في )المجازات (. وذهاب النوو  إلى الاستعارة سبق  إلي  قبل  الشريف الرض831و ص )2( صحيح مسلم بشرح النوو و ج 7)

 (. 233ـ232النبوية(و ص )
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 .بدل  تصريحية تبعية. وأما المشاكلة فهي على رواية  وأنب  إلى أن الاستعارة في 

 (2). 
 
 

: قال القاضي: الِمزمار ههنا مستعار للصوت الحسن والنغمـة الطيبـة؛ أ :   قال الطيبي: ))قول : 
مشـهوراً   أعطيت حسن صوت يشب  بعض الحسن الذ  كان لداودو والمراد بآل داود نفس و إذ لم يكن أحد من آل 

 .(3)بحسن الصوت(( 
 والأرجح هنا: أن المزمار مجاز مرسل علاقت  الآليةو وليس استعارة.

 (2). 
 
))قال القاضي: الرقة ضد الغلظة والصفاقةو واللين مقابل القسوةو فاستعيرت في أحوال القلبو قال الطيبي:  

فإذا نبا عن الحق وأعرض عن قبول و ولم يتأثر بالآيات والنذر يوصف بالغلظةو فكأن شِغافَ  صفيقٌ لا ينفذ في  الحقو 
للينو فكأن حجاب  رقيق لا يأو نفوذ الحقو وجرم  صلب لا يؤثر في  الوعظو وإذا كان بعكس ذلك يوصف بالرقة وا

 .(5)وجوهره لين يتأثر بالنصح(( 
 

                                                

 (.80/3322( ينظر: الكاشفو )8)
 (.7892(و الحديث رقم: )8221و ص )3( متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 2)
 (.3921(. والكاشفو )282و ص )88( ينظر: )المرقاة(و ج 3)
 (.7251(و الحديث رقم: )8275و ص )3( من حديث متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 2)
 (.82/3957(. والكاشفو )253ـ252و ص )88( ينظر: )المرقاة(و ج 5)



 - 302 - 

 (8). 
 

أ : خشينا أن يصاب بمكروه من عدو أو :حال من الضمير المستتر في )قال الطيبي: ))قول : 
( [. قـال في  23] سورة البقـرةو الآيـة )   }وَادْعُواْ شهَُدَاءكُم مِّن دُونِ اللّـ ِ { غيرهو متجاوزاً عناو كقول  تعالى: 

كشاف(: ))ومعنى دون أدنى مكان من الشيءو ومن  الشيء الدونو واستعير للتفاوت في الأحوال والرتب. فقيل: )ال
 ((.(2)"زيد دون عمروٍ في الشرف والعلم"و ثم اتسع في  واستعمل في كل متجاوز حداً إلى حدٍ(( 

(3). 
 

وارد على سبيل الاستعارة؛ لأنها تثبت في القلب وتقر في  ما أدركت  بحاستهاو قال الطيبي: ))قول : 
فكأن القلب لها وعاءو وهي تقر في  ما رأت . قال في )أساس البلاغة(: ))ومن المجاز "قَرَّ الكلامَ في أذن " إذا وضع فاه 

 . ((.(2)ع و وهو من قَرَّ الماءَ في الإناءِ إذا صَبَّ  في ((على أذن  فأسم

 
* * * 

                                                

 (.39(و الحديث رقم: )89ـ81و ص )8( من حديث رواه مسلمو ينظر: )المشكاة( ج 8)
 (.2/292(. وينظر: الكاشفو )99و ص )8(و ج 2)
(و 8235و ص )3ـو ينظر: )المشـكاة( ج ( من حديث رواه أحمد و والبيهقي في )شـعب الإيمان( عن أبي ذر ـ رضي الله عن  3)

 (.5200الحديث رقم: )
 (.80/3292( )أساس البلاغة(و للزمخشر و مادة: )قرر(. وينظر: الكاشفو )2)

 



 - 303 - 

 المبحث الثالث

 قيمة الاستعارة
 

الاستعارة: ضرب من المجازو وهي روضة من رياض البيانو يرتفع بها الأسلوب وتأنس بها الأرواحو ويحلق بها 
كثيرةو منها: "المبالغة" التي نجدها في الاستعارة؛ لأن الخيالو وهي من أجمل فنون البيان وأجلها قَدْراًو وذلك لأسباب 

الاستعارة مبناها التشبي و فإذا أريد المبالغة في التشبي  أمكن البلوغ إلى أقصى درجات المبالغة بإطلاق اسم المشب  بـ   
. ولذلك نجد بعض على المشب  على سبيل الاستعارة. فالمبالغة أهم أغراض الاستعارة. وهي التي تكسبها رونقاً وجمالًا

 البلاغيين ينصون على أن الغرض الأول من الاستعارة "المبالغة".
 

الاستعارةو ولكن الاستعارة كانت من أجل التشبي و يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني: ))فالتشبي  ليس هو 
تشبي و والتشبي  يكـون  وهو كالغرض فيهاو وكالعلة والسبب في فعلهاو فإن قلت: كيف تكون الاستعارة من أجل ال

 ولا استعارةَو وذلك إذا جئت بحرف  الظاهر. فقلت: "زيد كالأسد"؟
 .(8)"المبالغة"((فالجواب: أن الأمر كما قلتَو ولكن التشبي  يحصل بالاستعارة على وج  خاصو وهو 

 
بالغة في التشـبي ((  الاستعارة: ذكر الشيء باسم غيرهو وإثبات ما لغيره ل و لأجل المويقول الفخر الراز : ))

(2). 
 

 الاستعارة في مواضع منها:إلى أن المبالغة من أغراض  - رحم  الله - وقد أشار الطيبي

(3). 
 

                                                

 (.220( )أسرار البلاغة(و مادة: )8)
 (.885( )نهاية الإيجاز(و ص )2)
 (.8739(و الحديث رقم: )581و ص )8( رواه أبو داودو ينظر: )المشكاة( ج 3)
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: علة للنهيو كأن  قيل: لا تشتروا الكفن بثمن غالو فإن  يبلي ول : قال الطيبي: ))ق
( [. واسـتعير  22] سورة الإسراءو الآية )} إِنَّ الْمُبَذِّ ِينَ كَانُواْ إِخْـوَانَ الشَّـياَطِينِ {   سريعاًو وهو تبذيرو قال تعالى: 

 .(8) (للبلى السلب مبالغة لمعنى السرعة(
 ونوع الاستعارة هنا: تصريحية تبعية.

 (2). 
 

} جَنَّـاتِ عَـدْن    ؛ أ : مفتحاً لك مهيأً لدخولكو كما قال تعالى: قال الطيبي: ))قول : 

 .(3)( [. فاستعير الانتظار للفتح مبالغة((50] سورة صو الآية ) مُّعَتَّحةًَ لَّهُمُ الأبوابُ {
 تصريحية تبعية.والاستعارة هنا: 

 (2). 
 

؛ أ : تنقص  وتفني ؛ لأن الأكل سبب للإفناءو أو استعارة حيث قال الطيبي: ))قول : 
 .(5) جعل الصدقة مشابهة للطاعِمِ ونسب إليها من لوازم المشب  ب  وهو الأكل مبالغة في كمال الإفناء((

 

                                                

 (.2/8312( ينظر: الكاشفو )8)
 (.8257(و الحديث رقم: )550و ص )8( رواه أحمدو ينظر: )المشكاة( ج 2)
 (.2/8238( ينظر: الكاشفو )3)
 (.8219(و الحديث رقم: )578و ص )8( رواه الترمذ و وقال: ))في إسناده مقال((و ينظر: )المشكاة( ج 2)
 (.5/8213( ينظر: الكاشفو )5)
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الأكل سبب للإفناء( أن الأكل هنا مجاز عقلي علاقت  السببيةو لـذلك ردد  أقول: كأن الطيبي أراد بقول : )
 بين العلاقة السببية والاستعارة المكنية. ل : قو

 
وذكـر أن المعـاني    

الكثيرة يمكن أن نأخذها من الاستعارةو وهذه إشارة ضمنية إلى أن الاستعارة تفيد الإيجاز الذ  هو من أخص صفات 
 .البلاغة

 
 ومن المواضع التي ذكر فيها ذلك ما يلي:

 (8). 
 

لمة التوحيدو فإن الداعي إذا دعا بك! : في  استعارة وما أحسن موقعهاقال الطيبي: ))قول : 
فقد أدخل نفسَ  حرماً آمناًو فلا يستقيم للذنب أن يحل ويهتك حرمة اللهو فإذا خرج عن حرم التوحيد أدرك  الشرك 

 .(2) لا محالة((
 

] سورة ا { } إِنَّمَا يرُِيدُ اللَّ ُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَيطُهَِّـرَكُمْ تطَهِْـيرً     
 .(3)( [ 33الأحزابو الآية )

 
: استعار للذنوب الرجسو وللتقوى الطهر؛ لأن عرض المقتـرف  } عَنكُمُ الـرِّجْسَ { قال الطيبي: ))قول : 

للمقبحات يتلوث بهاو ويتدنس كما يتلوث بدن  بالأرجاسو وأما المحسنات فالعرض معها نقي مصـون كـالثوب   

                                                

 (.925(و الحديث رقم: )301و ص )8دو ينظر: )المشكاة( ج ( رواه أحم8)
 (.3/8072( ينظر: الكاشفو )2)
 ( من )المشكاة(.8238و ص )3(و ج 7822( وقد ذكرت مع متن الحديث )3)
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ا ينفر أولي الألباب عما كره  الله لعباده ونهاهم عن و ويرغبهم فيما يرضي  لهم وأمرهم الطاهرو وفي هذه الاستعارة م
 .((.(8)ب  

 (2). 
 

قال الطيبي: ))الذ  يذهب إلي  من سياق هذا الحديثو تحريض لصاحب القرآن على التحـر  في القـراءة   
استعارة؛ لأن أصـل   والإمعان في النظر في و والملازمة ل و والعمل بمقتضاهو وكل هذه الفوائد يعطيها معنى الصاحب

المصاحبة بالبدنو وقد علم أن الصاحب من يرافقك بالبدنو ويوافقك بما يهمكو ويعاونك فيما ينفعكو ويدفع عنك 
أمر ل  في الآخرة بالقراءة التي توصل  إلى  ما يضركو فإذن هو جامع لمعنى القراءة والتدبر والعملو فقول : 

 مصاعد ودرجات.
تعليل للأمر المرتب علي  الترقيو يعني: قراءتك هذه يا صاحب القرآن ترقيك إلى منزلة قول : ثم 

فمنزلة على قدر قراءتكو فإذا قطعتها انقطعتو وإذا وصلتها اتصلت وزادت إلى ما لا نهاية ل ؛ ولأن التشبي  في قول : 
يستدعي تشبي  الاتصال بالاتصالو وكما أن قراءت  في حال الاختتـام اسـتدعت    

كذلك لا انقطاع لهذه القراءة ولا للترقي ولا  (3) الافتتاح الذ  لا انقطاع ل  على ما ورد في حديث 
( [و وهـذه  80] سورة الزمرو الآية ) هُم بِغَيْـرِ سِسَـاب {  } إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابرُِونَ أَجرَْللمنازل فهو كما قال تعالى: 

 .(2)القراءة لهم كالتسبيح للملائكةو تشغلهم عن سائر مستلذاتهمو بل هي المستلذ الأعظمو ودون  كل مستلذ((
* * * 

 

                                                

 (.82/3900(. وينظر: الكاشفو )531و ص )3( هذا الكلام اقتبس  الطيبي من )الكشاف(و ج 8)
 (.2832(و الحديث رقم: )751و ص )8اودو والنسائيو ينظر: )المشكاة( ج ( رواه أحمدو والترمذ و وأبو د2)
( روى الترمذ  عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رجل يا رسول الله ! أ ُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال: 3)

. قال الترمذ : ))هذا ومن الحال المرتل؟ قال: 
 (.818و ص )5حديث غريب((. ينظر: الجامع الصحيح )سنن الترمذ (و ج 

 (.5/8755( ينظر: الكاشفو )2)
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 الادعاء
 

جد أساسـاً في كـل   الادعاء ليس شيئاً قائماً بذات  في علم البلاغةو وليس قسيماً للمجاز أو التشبي و فهو يو
 الصور البيانية التي فيها مبالغة؛ لأن المبالغة قائمة على الادعاء.

 
وهنا نجد الطيبي كأن  اعتبره مقابلًا للتشبي  والاستعارة وصنيع  في هذا من باب التسامحو ومن الأمثلة الـتي  

 ما يلي: ذكر عندها الادعاء

(8). 
 

اءو فيقول: ))فإن قلت: قول : يسهب الطيبي في شرح هذا الحديث موضحاً ما يريده بالادع
في  إشكال؛ لأن  ليس من باب التشبي  كما تقول: " هذا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيِر الْجَنّةِ " إذ ليس المراد:  

التقدير: هو عصـفورو   أن ثمة عصفوراً وهذا مشاب  ل و ولا من باب الاستعارة؛ لأن المشب  والمشب  ب  مذكوران؛ لأن
 والمقدر كالملفوظ؟

. وقولهم: "القلم أحد اللسانين" جعـل  (2)قلت: هو من باب الادعاءو كقولهم: "تحيةُ بينهم ضَرْبٌ وجيعٌ" 
بالادعاء التحية والقلم ضربين: أحدهما المتعارفو والآخر غير المتعارف من الضرب واللسان فبين في الأول بقولـ :  

 .(3)ن المراد غير المتعارف كما بين في الثاني بقول : "أحد اللسانين" أن المراد منها غير المتعارف "ضَرْبٌ وجيعٌ" أ
 العصفور صنفين: - رضي الله عنها - جعلت

 أحدهما: المتعارف.
                                                

 (.12(و الحديث رقم: )38و ص )8( من حديث رواه مسلمو ينظر: )المشكاة( ج 8)
 لرسالة.( تقدم تخريج  في مبحث الاستعارة التهكمية من هذه ا2)
بي في ( كأن  بهذه المثلة جمع بين الحقيقة والمجازو والمراد المجازو وقد يجمع بينهما ويرادان معاًو وللعلماء في هذا كلامو وقد ذكر الخطا3)

( مجاز تغليب أحد الاسمين على الآخرو كقولهم: "الأسودان" للتمر والماءو و"سيرة العمرين" 812و ص )8)غريب الحديث(و ج 
 ون أبا بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ.يريد

(: ))... ومن الجمع بين المجاز والحقيقة 885وقال العز بن عبد السلام في كتاب : )الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز( ص ) 
الشمس والقمر في التعبير بـ "الأبوين" عن الأب والأمو وبـ "القمرين" عن الشمس والقمر... وكل  من مجاز المشابهة كتماثل 

 الضياء((.
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 وثانيهما: الأطفال من أهل الجنة.
بيان لإلحاق الطفل بالعصفور  أن المراد الثانيو وقولها:  وعنت بقولها: 

 .(8) وجعل  من و كما جعل القائل القلم لساناً بواسطة إفصاحها عن الأمر المضمر((

 
(2). 

 
قال الطيبي: ))جعل جنس السرقة نوعين: متعارفاًو وغير متعارفو وهو ما ينقص هذا الركن من الطمأنينةو 

ا أخذ مال الغير ربما ينتفع ب  في الـدنياو أو  ثم جعل غير المتعارف أسوأ من المتعارفو وإنما كان أسوأ؛ لأن السارق إذ
يستحل من صاحب و أو تقطع يده فيتخلص من العقاب في الآخرةو بخلاف هذا السارق فإن  سرق حق نفسـ  مـن   

 .(3) الثوابو وأبدل من  العقاب في العقبى. وليس في يده سوى الضرر والتعب((
 

 (2). 
 

 ؛ أ : كالشجرة في الجنةو والتنكير للتعظيم((.)قول : قال الطيبي: )
ثم شرح الصورة على أنها من التشبي و بعد ذلك ذكر وجهاً آخرو وهو احتمال أن تكـون الصـورة مـن    

{ إِلا مَـنْ أَتَـى   88} يَوْمَ لا يَنععَُ مَـال{ وَلا بَنُـونَ }  قول  تعالى: الادعاءو فقال: ))ويحتمل أن يكون من باب الادعاءو ك

. جعل بالادعاء جنس الشـجرة الدنيويـة   (5)( [. في وج  19ـ11] سورة الشعراءو الآيتان )اللَّ َ بِقَلْـب  سَـلِيم  {   
نوعينو متعارفاًووغير متعارفو وهي شجرة السخاء الثابت أصلها في الجنة وفرعها في الدنياو فمن أخذ بغصن منـها  

و من و وحكم شجرة الشح على عكس ذلكو وإلى هذا المعنى يلمح فلا محالة أن يوصل  إلى ما ه

                                                

 (.2/537( ينظر: الكاشفو )8)
 (.115(و الحديث رقم: )229و ص )8( رواه أحمدو ينظر: )المشكاة( ج 2)
 (.3/8020( ينظر: الكاشفو )3)
 (.8117(و الحديث رقم: )598و ص )8( رواه البيهقي في )شعب الإيمان(و ينظر: )المشكاة( ج 2)
 (.320و ص )3ت وجوه عدةو منها ما ذكره الطيبيو ولمعرفـة هذه الوجوه. ينظر: )الكشـاف(و ج ( في معنى هذه الآيـة ورد5)
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 (8)))(2). 

(3). 
 

))قال في )الفائق(: معناه: أن حَمَاها الغاية في الشر والفسادو فَشُبَِّ  بالموت؛ لأن  قصارى كـل   قال الطيبي:
بلاءو وذلك أن  شرٌ من الغريبِ من حيث إن  آمِن مُدِل والأجنبي متخوف مترقبو ويُحتمل أن يكون ذلـك دعـاءً   

 ((.(2)بذلكعليها: أ  كأن الموت منها بمنزلة الَحمِ الداخل عليها إن رَضيتْ 
 

 وعقب الطيبي على كلام الزمخشر  قائلًا: ))فإن قلت: أ  فرق بين الإخبار والدعاء؟
قلت: في الإخبار أداة التشبي  ووجه  مضمران؛ أ : الحمو كالموت في الشرر والضررو وفي الدعاء: ادعاء أن 

 المتعارف لما استفتى الرجل المتعارف الحمو نوعان: متعارف: وهو القريبو وغير المتعارف وهو الموتو وطلب لها غير
 .(5) مبالغةو وهذا معنى قول القائل: رد المغضب المنكر علي ((

 

 (7). 
 

: تقسيم للجمعو فجعل جنس الشفاء نوعين حقيقياً وغير حقيقي ثم )قول : قال الطيبي: )
 (2)قسم و ونحو قولك: "القلم أحد اللسانين"و و"الخال أحد الأبوين" قال الفرزدق:

                                                

 (.8179(و الحديث رقـم: )515و ص )8( من حديث رواه الترمذ  عن أبي هريرة ـ رضي الله عن  ـو ينظر: )المشـكاة( ج 8)
 (.5/8539( ينظر: الكاشفو )2)
 (.3802(و الحديث رقم: )932ص ) و2( متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج 3)
 (.381و ص )8( ج 2)
 (.2/2279( ينظر: الكاشفو )5)
( رواه ابن ماج و والبيهقي في )شعب الإيمان( وقال: ))والصحيح: أن  موقوف على ابن مسعود ـ رضي الله عن  ـ((و ينظر: 7)

 (.2528(و الحديث رقم: )8211و ص )2)المشـكاة( ج 
(و و)الإيضاح(و 293(. وقد ورد بلفظ: )أبي أحد الغيثين...((و وهو في )أسرار البلاغة(و ص )329و ص )8( ديوان الفرزدقو ج 2)

 (.237و ص )2ج 
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 أبي أحمدُ الغيثيِن صَعْصَـعَةُ الـذ   

 
 متى تُخْلِفِ الَجوْزاءُ والـدَّلْوُ يُمْطـرِ   

 
 

 .(8) التشبي  وبنى على أن أباه أحد الغيثين اللذين إنْ امسك أحدهما أمطر الآخر(( فإن  نسي

 (2). 
 

} يَوْمَ لا يَنععَُ مَـال{ وَلا  : هو من باب قول  تعالى: قال الطيبي: ))قول : 

( [. جعل بالادعاء جنس السيوف 19ـ11] سورة الشعراءو الآيتان ){ إِلا منَْ أَتىَ اللَّ َ بِقَلْب  سَـلِيم  {  88بَنُونَ }
 الفرزدق: نوعين متعارفاً وغيرهو خالد من أحد نوعي و ونحوه قول 

 
 أبي أحمدُ الغيـثيِن صَعْصَـعَةُ الـذ    

 
 .(3) ((متى تُخْلِفِ الَجـوْزاءُ والـدَّلْوُ يُمْطـرِ    

 
 

 
 
 
* * * 

                                                

 (.9/2927( ينظر: الكاشفو )8)
 (.7221(و الحديث رقم: )8278و ص )3( رواه أحمدو ينظر: )المشكاة( ج 2)
 (.82/3952( ينظر: الكاشفو )3)
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 الباب الثالث

 ) فن الكناية (

  
 : أقسام الكناية: المبحث الأول 
 كناية عن صفة: أولًا 
 كناية عن موصوف: ثانياً 
 
 . فائدة الكناية: المبحث الثاني 
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 الباب الثالث

 فن الكناية
 
 

 سندرس في هذا الباب أقسام الكناية وفائدتها ضمن الفصل الأولو وألقاباً أخرى للكناية ضمن الفصل الثاني.
التبيان بفول : )هي ترك التصريح بالشيء في كتاب  الكاشفو ولكن  عرفها في كتاب   لم يعرف الطيبي الكناية

 (8) إلى ما يساوي  في اللزوم لينتقل من  إلى الملزوم(
وهذا التعريف للكناية هو نفس تعريف السكاكيو مع اختلاف يسير باللفظو حيث عرفها السكاكي بقول : 

 . (2))هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزم و لينتقل من المذكور إلى المتروك(
ونود أن نشير في البداية إلى أمر مهمو وهو أن الطيبي ذكر أن علماء البيان اتفقوا على أن الكنايـة لا تنـافي   
إرادة الحقيقة وهذا صحيحو بيد أن  أجاز الجمع بينهما وإرادتهما معاًو وذلك في مثل قولهم: "طويل النِّجاد" إذ يكون 

 المراد طول النجاد مع طول القامة.
 ا قال  الطيبي عند هذين الحديثين:هذا م

 

 (3). 
 

: عـنى  م : قال النوو : قيل ))قول : لُأثير:ناقلًا عن النوو  وابن اقال الطيبي 
 "شـددت  :لاجتهاد في العبادات زيادة على عادت  صلى الله علي  وسلم في غيرهو ومعناه: التشمير في العباداتو يقالا

 .(2)ترك النكاح ودواعي  وأسباب  لهذا الأمر مئزر "؛ أ : تشمرت ل  وتفرغتو وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء و
 ((.(5)وقال ابن الُأثير: هو كناية عن التشمر للعبادة والاعتزال عن النساء معاً 

                                                

 (.278لدكتور الهلاليو ص )كتاب التبيانو بتحقيق ا( 8)
 (.819مفتاح العلومو ص )( 2)
 (.2090( الحديث رقم: )725و ص )8متفق علي و ينظر: المشكاة ج  (3)
 (.28و ص )1انظر: )صحيح مسلم بشرح النوو (و ج ( 2)
 ة((. (و وعبارة النهاية: ))كنى بشده عن اعتزال النساءو وقيل: أراد تشميره للعباد22و ص )8النهاية ج ( 5)
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ثم عقب على كلامهما بقول : ))أقول: قد تقرر عند علماء البيان أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة كمـا إذا  

لا يستبعد أن يكون  - صلى الله علي  وسلم - طول قامت . كذلكقلت: "فلان طويل النِّجاد" وأردت طول نجاده مع 
 قد شد مئزره ظاهراًو وتفرغ للعبادةو واشتغل بها عن غيرهاو وإلي  يرمز قول الشاعر:

 
 دببت للمجد والساعون قـد بلغـوا  

 
 ((.(8)جهد النفوس وألقـوا دونـ  الأزرا    
 

(2). 
 
 

: كناية عن الشفقة والتلطف إلي و ولما لم تكن الكناية منافية لإرادة قال الطيبي: ))قول : 
يد طول قامت  مع طول علاقة سيف و ورتب عليـ   الحقيقة لإمكان الجمع بينهما كما تقول: "فلان طويلُ النِّجادِ" وتر

 .(3) .((قول : 
 

أقول: فيما قال  الطيبي نظرو فأما قول : ))الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة(( فهذا ما صرح ب  البلاغيونو ومنهم 
هاو فلا يمتنع في قولك "فلان طويلُ النِّجادِ" أن تريد طول السكاكي الذ  يقول: ))الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة بلفظ

 .(2)نجاده من غير ارتكاب تأول مع إرادة طول قامت ...((
وأما إرادتهما معاً في لفظ واحد فهذا لم يتفق البلاغيون علي و ويبدو أن الطيبي فهم من كـلام السـكاكي   

واحدو وكأن الخطيب القزويني قد ذهب إلى ما ذهب إلي  الطيبي  السابق جواز الجمع بين الحقيقة والكناية معاً في لفظ
 .(5)عندما قال عن الكناية: ))فظهر أنها تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى مع إرادة لازم (( 

                                                

 (. والبيت 5/8722ينظر: الكاشفو )( 8)
 (.2922رقم ) الحديث( 8311) و ص3)المشكاة( ج  :و ينظر((وهذا حديث غريب))وقال:  وحمد والترمذ أ رواه( 2)
 (. 3812-80/3817ينظر: الكاشفو )( 3)
 (. 890مفتاح العلومو ص )( 2)
 .(275و ص )2(و وينظر: )الإيضاح(و ج 332التلخيصو ص )( 5)
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وقد تعقب أصحاب الشروح كلام الخطيب ومنهم السبكيو فقد قال: ))هذا يقتضي أن الكناية أريد بهـا  
و وهو مخالف لقول  قُبيل : إن الكناية أريد فيها اللازم مع جواز إرادة الموضوعو وما ذكره فيما سبق اللازم والملزوم معاً

 .(8)هو الصوابو والذ  ذكره هنا ليس بشيء(( 
 

وكذلك تعقب  ابن يعقوب المغربي فقال: ))لو حمل الكلام على ظاهره من أن النكاية يراد بها المعنى الأصـلي  
ظاهر عبارة السكاكي في بعض المواضيع كغيرهو لزمت صحة الجمع بين المعنى الحقيقي والمجاز   ولازم  معاًو كما هو

 .(2)في الكنايةو وظاهر مذهب المصنف المنع(( 
ونجد الدسوقي يتابع السعد في تقدير مضاف محذوف في عبارة الخطيبو فيقول: ))والأصل من جهة جـواز  

 : )ليوافق الخ..(؛ أ : وإنما قدرنا ذلك المضاف لأجل أن يوافق كلام  هنا مـا  إرادة المعنى منها مع إرادة لازم و قول
 .(3)ذكره من تعريف الكنايةو إذ لم يشترط في تعريفها إلا جواز الإرادة لا وقوعها(( 

وقد يؤيد رأ  الطيبي قول العلو : ))الكناية يتجاذبها أصلانو حقيقة ومجازو وتكون دالة عليهما معاً عنـد  
 .(2)قو بخلاف الاستعارة(( الإطلا

 
والخلاصة: أن البلاغيين متفقون على أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقةو ومختلفون حول جواز وقوعهما معاًو 
فالطيبي أجاز ذلكو وظاهر كلام السكاكي في بعض المواضع يوحي بجواز ذلكو وظاهر كلام الخطيب عدم جـواز  

كما ذكـرت   - از ذلكو مما جعل شراح )التلخيص( يتكلفون في تأويل كلام ذلكو بيد أن  عاد وذكر ما يفيد جو
 وحملوه على عدم الجواز. - سابقاً

 
ولا ريب أن هنالك كنايات يمتنع وقوعها مع الحقيقةو وحقائق يمنع أن تكون كنايات أصلًاو ولكن ما الذ  

ادين معاً؟! أليس توجي  الطيبي للحديث الأول يمتنع من وقوعهما معاً في لفظ واحد في بعض المواضعو وأن يكونا مر
من أن المراد قد يكون هو: "شد المئزر حقيقة مع اعتزال النساء والتفرغ للعبادة" هو توجي  سليم؟. كما أن في  إثراء 
للمعانيو ودفعاً للخلاف الناتج من التمسك بأحد القولين ورفض الآخرو وكم من مشاكل فكرية نشأت نتيجة ضيق 

 للنصوصو والتعصب لرأ  جامد لا يتقبل آراء الآخرين. الفهم
 

* * * 
                                                

 (.239 – 231و ص )2شروح التلخيص )عروس الأفراح( ج ( 8)
 (. 220 – 239و ص )2المصدر السابق )مواهب الفتاح( ج ( 2)
 (. 239و ص )2المصدر السابق )حاشية الدسوقي( ج ( 3)
 (.321و ص )8)الطراز(و ج ( 2)
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 العصل الأول

 أقسام الكناية وفائدتها
 

 قسم البلاغيون الكناية ثلاثة أقسام شهيرةو وهي:
 
 كناية عن صفة. - 8
 كناية عن موصوف. - 2
 .(8)كناية عن نسبةو وهي المطلوب بها تخصيص الصفة بالموصوف  - 3
 

كنايات كثيرة يمكن أن تدخل تحت القسم الأول والثانيو ولم يعرض أمثلة للقسم الثالثو  وقد عرض الطيبي
وهو خلال ذكره للكنايات لا يصرح بأن هذه كناية عن موصوفو ولكن من خلال القرائن أو التعيين في الكنايـة  

دراسـتهاو وجعلناهمـا في   يمكننا معرفة ذلكو ولذلك أدخلنا هذه الكنايات تحت هذين القسمين تسهيلًا لعرضها و
 المبحث الأولو وموضوع : "أقسام الكناية".

 
 وقد تناول الطيبي فائدة الكناية في مواضع عدةو وهذا ما سنوضح  في المبحث الثاني.

                                                

(. 23 – 20مد بن عبد الله بن مالكو ص )(. و)المصباح( لمحمد بن مح892 – 890ينظر: )مفتاح العلوم( للسكاكيو ص )( 8)
 (.252و ص )2(. و)الإيضاح( للخطيب أيضاًو ج 322 – 339و)التلخيص( للخطيب القزوينيو ص )
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 المبحث الأول:

 أقسام الكناية
 
 

 
لة كثيرة لهذا النوع من الكنايةو كما بـين في  . وقد ذكر الطيبي أمث(8)المراد بالصفة الصفة المعنوية لا النعت 

بعض المواضيع جمال هذه الكناية وسبب تأثيرها في النفسو وربما نقل من كتب العلماء بعض الكناياتو وأحياناً يحمل 
 الكلام على الكناية وقد حمل  غيره على الحقيقةو ول  لمسات إبداعية في هذا الصدد.

 
نها فهي متعددةو فمنها صفات تتعلق بأمور الدينو ومنها ما يتعلق بالأخلاق أما أنواع الصفات التي يكنى ع

 والفضائلو ومنها ما يتعلق بالصفات الحسية والنفسية للإنسانو وغيره ذلك...
وقد نقلت عن الطيبي أمثلة كثيرة لهذا النوع من الكنايةو بقصد إظهار بعض كنوز البلاغة النبوية التي تنـاثر  

 بطون أمهات الكتبو وفيما يلي هذه الأمثلة: الحديث عنها في

 (2). 
 

: هو كناية عن السرور المضاعفو ويرد على التوربشـتي الـذ    قول : يرى الطيبي أن 
سروراً يزداد ب   قال التوربشتي: أ : يسر بقولك:  ذهب إلى غير ذلكو فيقول: ))قول : 

و وذلك أن السرور يمد القوة الباصرةو كما أن الهم والحزن والكآبة نوراً إلى نورهو كذ  عينين أصبح يبصر بأربع أعين

                                                

ذكر الدكتور علي العمار  ضابط هذه الكناية وهو: "أن يصرح بالموصوف وبالنسبة إلي و ولا يصرح بالصفة المرادةو ولكن  (8)
 ".يذكر مكانها صفة تستلزمها

 (. 829ينظر كتاب : )البيان(و ص ) 
 (.51(و الحديث رقم: )22و ص )8من حديث رواه الترمذ  وأبو داود والنسائيو ينظر: )المشكاة( ج ( 2)
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 منَِ الحُْـزْنِ  ابْيَضَّتْ عَيْنَاُُوَ }يخل بهاو ولهذا يقال لمن أحاطت ب  الهموم: "أظلمت علي  الدنيا"و وبذلك شهد التنزيل: 

 .(8) ( [12] سورة يوسفو الآية ) {
عن السرور المضاعف؛ أ : سروراً بعد سرورو ولم يرد بـ  التثنيـة بـل    : كناية  أقول: قول :

وذلك أنهم يكنون عـن   .(2)([2] سورة الملكو الآية ) { الْبَصَـرَ كَـرَّتَينْ   مَّ ا ْجعِِثُ }الاستمرارو كما في قول  تعالى: 

 ( [((22] سورة الفرقانو الآيـة )  {يَّاتِنَا قرَُّةَ أَعْـينُ  لَنَا منِْ أزَْوَاجِنَا وَذُ ِّ بْهَبَّنَا  َ } السرور بقرة العينو قال تعالى:

(3). 

 (2). 
 

: الطـول:  في هذا الحديث ثلاث كنايات يبينها الطيبيو فيقول: ))قول : 
 .(5)الفضل 

( [. كناية عما يصرف في المهـر  25] سورة النساءو الآية ) {طَـوْلاً  منَ لَّمْ يَسْـتطَعِْ مِـنكُمْ  وَ }وقول  تعالى: 
 .(7)والنفقة من المال 

 .(2) كنايتان عن تأديبهم وإنذارهم((قول : و

                                                

 (.55و ص )8( ولم ينسب  للتوربشتيو وهو منسوب في )التعليق(و ج821و ص )8الكلام في )المرقاة(و ج( 8)
 معنى التثنية: التكرير بكثرة((.(: ))527و ص )2وفي )الكشاف(و ج ( 2)
 (. 2/580ينظر: الكاشفو )( 3)
 (.78( الحديث رقم )25و ص )8من حديث رواه أحمدو ينظر: المشكاة ج ( 2)

. وقال: ))وهذا ( بلفظ: 202وقد أورد بعض  الشريف الرضي في كتاب : )المجازات النبوية( ص )
ر الأقوالو وذلك أن  ـ صلى الله علي  وسلم ـ لم يرد الضرب بالعصا على الحقيقة؛ لأن ذلك مكروه عندهو القول مجاز على أكث

 ومذموم فاعل ... وإنما المراد: لا ترفع التأديب عنهم...((.
 (.299و ص )8كذا في )الكشاف(و ج ( 5)
 هذه كناية عن موصوفو ذكرناها هنا لئلا يقتطع الكلام.( 7)
 (. 2/585اشفو )ينظر: الك( 2)
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(8). 
 

؛ أ : موضع قعودهو كنى عن كون  من أهل الجنة أو أهل النـار باسـتقراره   قال الطيبي: ))قول : 
 .(2) فيها((

 

 (3). 
 

 .(2) عدم قبول إسلام ((: كناية عن قال الطيبي: ))قول : 

 (5). 
 

: كناية عن عدم التعرض لهم بإيذائهم في المسكن والأهل والمال إذا : ))قول : قال الطيبي
موضع "الجزية" ليؤذن بفخامة العلةو وأن عدم التعرض معلل بأداء ما  أعطوا الجزيةو وإنما وضع قول : 
 .(7) عليهمو ولو صرح بها لم يفخم((

 يس في الكلام كنايةو بل هو محض حقيقة.وأرى أن  ل

                                                

 (.15(و الحديث رقم: )32ـ38و ص )8من حديث متفق علي و ينظر: )المشكاة( ج ( 8)
 (. 2/532ينظر: الكاشفو )( 2)
(و 28و ص )8رواه الترمذ  وأبو داود وابن ماج . وقال الترمذ : ))هذا حديث حسن صحيح غريب((و ينظر: )المشكاة( ج  (3)

 (.887الحديث رقم: )
 (. 2/521كاشفو )ينظر: ال( 2)
 (.872(و الحديث رقم: )51و ص )8رواه أبو داودو وسنده ضعيفو ينظر: )المشكاة( ج ( 5)
 (. 2/733ينظر: الكاشفو )( 7)
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 (2). 
 

: كناية عن السير؛ لأن من أراد ذلك يركب الإبل ويضرب قال الطيبي: ))قول : 
على أكبادها بالرجلِو وكأن  عبارة عن سرعة السير وإدمان الإدلاجو وقطع الشقة الشاسعة حتى تضر المطي بذلكو 

 .(3) فتقطع أكبادهاو وتمسها الأدواء من شدة العطشو فتصير كأنها ضربت أكبادها((
 

 (2). 
 

 ـ - النبيقول الطيبي يردد  و فيقول: ))محـو  : بين الكناية والحقيقة:صلى الله علي  وسلم 
 .(5) الخطايا كناية عن غفرانهاو ويحتمل محوها من كتاب الحفظة دلالة على غفرانها((

 وأعتقد أن  لا كناية هناو والكلام على ظاهرهو والله أعلم.

(7). 
 

كناية : وما فيها من جمال: ))قول : يقول الطيبي مبيناً الكناية في قول : 
و قيل: "لا يسافر"؛ لأن  صور حالة المسـافرةو وتهيئـة   عن النهي عن المسافرة إلى غيرها من المساجدو وهو أبلغ مما ل

أسبابها وعدتها من المراكب والأدواتو والتزود وفعل الشدو ثم أخرج النهي مخرج الإخبار؛ أ : لا ينبغي ولا يستقيم 
جُّ النـاس  أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع الشريفةو لاختصاصها بالمزايا والفضائل؛ لأن إحداها بيت الله الحرام وح

علي  الصلاة  - والثانية قِبلة الأمم السالفةو عمّره سليمان و-علي  الصلاة والسلام  - وقِبلتهمو رفـع قواعده إبراهيم

                                                

 (: ))هو كناية عن رفع الحديث إلى رسول الله ـ صلى الله علي  وسلم ـ وإلا لكان موقوفاً((.300و ص )8في )المرقاة(و ج ( 8)
 (.227(و الحديث رقم: )12و ص )8وعالم المدينةو قيل: إن  مالك بن أنس ـ رحم  الله ـو ينظر: )المشكاة( ج رواه الترمذ . ( 2)
 (. 2/791ينظر: الكاشفو )( 3)
 (.213( و)212(و الحديث رقم: )92ـ93و ص )8من حديث رواه مسلم والترمذ و ينظر: )المشكاة( ج ( 2)
 (. 3/223ينظر: الكاشفو )( 5)
 (.793(و الحديث رقم: )289و ص )8ي و ينظر: )المشكاة( ج متفق عل (7)
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فكأن المسافرة إليها وفادة إلى  - صلى الله علي  وسلم - والثالثة أسست على التقوى وأنشأها خير البرية و-والسلام 
 .(8) بانيها((

 

 (2). 
 

؛ أ : أخذها بقوة وعزم من غير فتور ولا توان من قولهم: "قـام  قال الطيبي: ))قول : 
. فيكون كناية عن حفظها والدوام على قراءتهاو والتفكر بمعانيهاو والعمـل  (3)بالأمر"و و"قامت الحرب على ساقها" 

 .(2) ؛ أ : لم يثبت اسم  في الصحيفة في زمرة الغافلين(( بمقتضاهاو وإلي  الإشارة بقول :
 

(5). 
 

على معنى لا تدع من ذنبك  بدل من قول :  قال الطيبي: ))قول : 
 .(7) شيئاً يقع علي  اسم الذنبو فهو كناية عن التزكية التامة((

 ويمكن أن يكون الكلام حقيقةو ولا كناية هناو وهذا أقرب من الذهاب إلى الكناية.

 (8). 

                                                

 (. 929-3/921ينظر: الكاشفو )( 8)
 (.8208(و الحديث رقم: )322و ص )8رواه أبو داودو ينظر: )المشكاة( ج ( 2)
 (.20و ص )8قول : )أخذها... (: اقتباس من )الكشاف(و ج ( 3)
 (. 2/8811ينظر: الكاشفو )( 2)
(و الحديث رقم: 289ـ281و ص )8أبو داودو وابن ماج  والبيهقي في )الدعوات الكبير(و ينظر: )المشكاة( ج من حديث رواه ( 5)

(8321.) 
 (. 2/8250ينظر: الكاشفو )( 7)
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سو كناية عن التبكير؛ أ : علي  أن يبكر فلا يتخطى رقاب النا قال الطيبي: ))قول : 

 .(2) ويفرق بين اثنين((

 (3). 
 

:كناية عَن سيره : دعاء ل  بأن يطيب عيش  في الدنياوالآخرة. وقال الطيبي: ))قول : 
 .(2) وسلوك طريق الآخرة بالتعر  من رذائل الأخلاق والتحلي بمحاسن الأفعال ومكارمها((

 (5). 
 

هم رؤوسهمو وسكونهم وعدم التفاتهم يمينـاً أو  : كناية عن إطراققال الطيبي: ))قول : 
 .(7) شمالًا((

 (2). 
                                                

 (.8318(و الحديث رقم: )237و ص )8رواه البخار و ينظر: )المشكاة( ج ( 8)
 (. 2/8223ينظر: الكاشفو )( 2)
 (.8525(و الحديث رقم: )295و ص )8المشكاة( ج رواه ابن ماج و ينظر: )( 3)
 (. 2/8352ينظر: الكاشفو )( 2)
(و الحديث رقم: 585ـ582و ص )8من حديث رواه أحمد عن البراء بن عازب ـ رضي الله عن  ـو ينظر: )المشكاة(و ج  (5)

(8730.) 
 (. 2/8310ينظر: الكاشفو )( 7)
 (.8738م )الحديث رق (.585و ص )8والنشور(و ينظر: )المشكاة(و ج و والبيهقي في كتاب )البعثابن ماج رواه  (2)
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 - بالضم - لَقَت الِإبلُ العِضـاه تَعْلُقُ: قـال الجوهـر : عَ : ـقال الطيبي: ))قول

 . وتناولتْها بأفواههاو ومن  الحديث: (8)إذا تشبثتها 
(2). 

 ـ ل ولعل الظاهر أن يقال: تعلق من شجر الجنةو وتعدي  بالباء يفيد الاتصال والإلحاقو لعل  كنى ب  عن الأك
 .(3) منها؛ لأنها إذا اتصلت بشجرة الجنة وتشبثت بها أكلت من ثمرها((

يلاحظ هنا دقة عبارة الطيبي في قول : ))لعل  كنى ب  عن الأكل منها...(( حيث لم يقطع بالكناية هنا مراعاة 
علمي رفيع في طريقة عرض وهذا منهج  - صلى الله علي  وسلم - النبيلمكانة الحديث من أن يُقَوِّلَ النصَّ ما لم يقل  

 الآراء والتأدب مع كلام خاتم الأنبياء.
 

85 - (2) 

 ))(5). 
 

إلَِـى   أَخْلَـدَ  رَفَرْنَـاُُ بِهَـا ولََــكِنَّ ُ   لَولََـوْ شِـئْنَا    }: ))الأرض هنا: كناية عن السفلة والرذالةو قال تعالى: الطيبيقال 

بأهـل الذمـةو    و ولذلك فسر )(7) ( [ أ : مال إلى السفالة825] سورة الأعرافو الآية ) { الأَ ْضِ
 .(2) ونحوه في المعنى((

 (8). 

                                                

 في )الصحاح(: تَسَنَّمَتْها.( 8)
 )الصحاح(و مادة: )علق(. (2)
 (. 8312-2/8313ينظر: الكاشفو )( 3)
 (: ))سَهلُ بن حنيف((.221و ص )2في )التعليق(و ج  (2)
 (.8710م )رقالحديث  (.529و ص )8ينظر: )المشكاة(و ج متفق علي و (5)
 (.821و ص )2كذا في )الكشاف(و ج ( 7)
 (. 8203-2/8202ينظر: الكاشفو )( 2)
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كنى في الحديث بالسخاوة عن كف النفس عن الحرص والشرهو كما كنى في الآيـة بتـوقي   قال الطيبي: ))

السخاء؛ لأن من توقى من الشح يكون سخياً مفلحاً في الدارينو قـال  النفس من الشح والحرص المجبولة عليهما عن 
 .(2) ( [((9] سورة الحشرو الآية ) {فَأُولَْئِكَ هُمُ الْمُعْلحُِونَ  شُحَّ نَعْسِ ِ منَ يُوقَوَ }تعالى:

 (3). 
 

ن قرب  منها كمـا أن قولـ    ؛ أ : أثراً يصل إليكو فهو كناية عقال الطيبي: ))قول : 
 .(2)( [ كناية عن بعدها((802] سورة الأنبياءو الآية ) { سَسِيسهََا  يَسْمَرُونَلا }تعالى: 

 (5). 
 

: قال التوربشتي: هذا اختصـار  : ))قول : ا الحديثو ذاكراً الكناية في  مبيناً هذقال الطيبي
لمعرفة المخاطبين بالمراد من ؛ أ : لا تحقرن أن تهد  إلى جارتها ولو أن تهد  فرسن شاةو والفرسن وإن كان ممـا لا  

 .(7)ينتفع ب  استعمل هنا للمبالغة 
النهي عن الشيء والأمر بضدهو وهو كناية عن التحاب والتوادو كأن  قيـل:   أقول: ويمكن أن يقال: إن  من

لتحاب جارة جارتها بإرسال هدية ولو كانت حقيرةو ويتساوى في  الفقير والغنيو وخص النهي بالنساء؛ لأنهن مواد 
 .(2) الشنآن والمحبة((

                                                

 (.8122) الحديث رقم: (و522و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: من حديث متفق علي و (8)
 (. 5/8583ينظر: الكاشفو )( 2)
 (.8115) يث رقم:الحد (و598ـ590و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: رواه البيهقي في )شعب الإيمان(و( 3)
 (. 5/8531ينظر: الكاشفو )( 2)
 (.8192) الحديث رقم: (و593ص ) و8( ج المشكاةينظر ) متفق علي و (5)
 (.321و ص )2ينظر: )التعليق(و ج ( 7)
 (. 8522-5/8523ينظر: الكاشفو )( 2)
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 (8). 
 

: هو إما من القُرِّ: : بين الكناية والحقيقةو فيقول: ))قول : يردد الطيبي قول : 
 .(2)البردو أو من القرار 
 والسرور باردة. كناية عن السرور والفرحو وحقيقت : إبراد الله دمعة عين ؛ لأن دمعة الفرح 
عبارة عن بلوغ الأمنية ورضاه بها؛ لأن  من فاز ببغيت  تقر نفس و ولا تستشرف عينـ  إلى مطلوبـ     

 .(3) لحصول ((

 (2). 
 

 .(5) : كناية عن بلوغ الجهد والطاقة في تأثير العطش وحرارة الصوم((قال الطيبي: ))قول : 

 (7). 
 

 .(2) : كناية عن شدة الأمر وبلوغ  غايت ((قال الطيبي: ))قول : 
 

                                                

 (.8972) :الحديث رقم (و782ـ783ص ) و8( ج المشكاةينظر ) رواه البيهقي في )شعب الإيمان(و( 8)
ن القُّرِّو في )المفردات في غريب القرآن(و للراغب الأصفانيو مادة: )قر(: ))قَرَّ في مكان  يَقِرُّ قَراراً إذا ثبَتَ ثُبوتاً جامداًو وأصل  م( 2)

 وهو البَرْدُ((.
 (. 5/8521ينظر: الكاشفو )( 3)
 (.2028) الحديث رقم: (و721ص ) و8( ج المشكاةينظر ) متفق علي و( 2)
 (. 5/8592ينظر: الكاشفو )( 5)
 (.2255) الحديث رقم: (و251ص ) و2( ج المشكاةينظر ) من حديث رواه أحمدو( 7)
 (. 5/8988ينظر: الكاشفو )( 2)
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 (8). 
 

ة فلا يكون على حقيقت و فيقـول:  : المذكور في الحديث يمكن أن يكنى ب  عن القوأن الطيبي يرى 
بفتح الظاء وسكون العين ـ: الرحلةو وذكر ذلك على وج  البيان   - : قال التوربشتي: الظَّعْنَ:))قول : 

 .(2)للحال التي انتهى إليها من كبِر السنِ؛ أ : لا يقوى على السيرو ولا على الركوب 
راد بنفي الاستطاعة عدم الزاد والراحلةو كأن  قيل: ليس لـ  زاد ولا  أقول: يمكن أن يكنى ب  عن القوةو وي

 .(3) راحلة ولا قوة بعد أن وجب علي  الحج((
يلاحظ أن الطيبي استنبط الكناية من فحوى كلام التوربشتي حين قال: ))أ : لا يقوى على السيرو ولا على 

 دى اهتمام  بإبراز النكات البيانية من الحديث النبو .الركوب(( فجعل الطيبي الظعن كناية عن القوةو وهذا يبين م

 (2). 
 

كناية عن كونـ   يراد ب  )اق( من اقتل. وقول قال الطيبي: ))قول : 
( [. يعني: يفضـح   12] سورة يوسفو الآية ) {إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَـافرُِونَ   وْحِ اللّ ِ َّ نَّ ُ لاَ يَيْأَوُ منِإِ } كافراًو قال تعالى:

 .(5) الأشهاد بهذه السمة الفظيعة بين كريمتي و وهذا من باب التغليظ والتشديدو ولا يرى أبلغ من (( على رؤوس

(7). 
 

                                                

ص  و2( ج كاةـالمش) :رـينظ رواه الترمذ و وأبو داودو والنسـائي. وقال الترمذ : ))هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ((و( 8)
 (.2521) :الحديث رقم (و227)
و ص 3(. ولم يذكر اسم التوربشتيو وهو منسـوب إلى التوربشتي في )التعليق(و ج 227و ص )5ينظر: )المرقـاة(و ج ( 2)

(810.) 
 (. 5/8922ينظر: الكاشفو )( 3)
 .(3212) الحديث رقم: (و8035ص ) و2( ج المشكاةينظر ) رواه ابن ماج و( 2)
 (. 1/2223ينظر: الكاشفو )( 5)
 (.3527) الحديث رقم: (و8053ص ) و2( ج المشكاةينظر ) حديث أبو داودو من( 7)
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إذا قلت: قد تعورف واشتهر أن ضرب الجزية كناية عن الذل والصغارو فما بال الهجرة كنى بي: ))قال الطي
 بها عن العزة؟

قلت: لأنها مبدأ عزة الإسلامو ومنشأ رفعت و حيث نصر الله صاحبها بالأنصار وأعز الدين بهمو وفل شوكة 
 .(8) المشركينو وقطع شأفتهم واستأصلها((

 
(2). 

 
؛ أ : طاعة كانت قليلة أو كثيرةو ولما كان وضع اليد كناية عـن العهـد   ل الطيبي: ))قول : قا

وإنشاء البيعة لجرى العادة على وضع اليد على اليد حال المعاهدةو كنى عن النقض بخلع اليد ونزعهاو يريد من نقض 
 .(3) عذر ل (( العهد وخلع نفس  من بيعة الإمام لقي الله تعالى آثماً لا

 (5). 
 

                                                

 (. 1/2505ينظر: الكاشفو )( 8)
وذكر بعض  الشريف الرضي في )المجازات النبوية(  (.3722) الحديث رقم: (و8011ص ) و2( ج المشكاةينظر ) رواه مسلمو( 2)

. وقال: ))وهذه استعارةو والمراد بخلع اليد ههنا ( بلفظ: 822في كتاب  ص )
الخروج عن طاعة الإمام العادلو فشب  ـ صلى الله علي  وسـلم ـ من يخرج عن طاعة سلطان  بالأسير الذ  نزع يده من رِبْقَتِِ و 

ام لوازم الطاعة في الأعناق مقام الجوامع في الأيد  وأخرج عنق  من جامعت  ـ وهي القيد ـ فكأن  ـ صلى الله علي  وسلم ـ أق
 والرقابو وجعل الخارج منها كالمارق من ربقة الأسر...((.

 (. 1/2572ينظر: الكاشفو )( 3)
 (.3201رواه أبو داودو ورقم  في )المشكاة(: )( 2)
 (.8095ص ) و2( ج شكاةالمينظر ) (و3209رواه البيهقي في )شعب الإيمان(و ورقم الحديث في )المشكاة( )( 5)
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... كنى في الحديث الأول عن العيوب بالريبةو وهنا (8): العورة: الخلل قال الطيبي: ))قول : 
بالعورةو إيذاناً بأن عيوب الناس كعورات مستورات يحرم كشفها والريبة فيهاو كما يحرم كشف المخـدرات عـن   

 .(2) سترها((

 (3). 
 

الجواد: كناية عن غاية شجاعت  وبطولت و  (2)ب : قطع عققال الطيبي: ))قول : 
 .(5) وأن  مما لا يطاق أن يظفر ب  إلا بعقر جواده((

وقد أشار الشيخ علي القار  إلى وجود أكثر من كناية في هذا التركيبو فقال: ))وفي الكلام كنايتان عـن  
 .(7)ملًا نفساً(( قتل  وقتل مركوب و حيث اجتمع ل  الاجتهاد في الجهاد راكباً وماشياًو و

والحاصل أن في التركيب ثلاث كناياتو الأولى: عن قتل و والثانية: عن قتل جوادهو والثالثة: مركبة منهماو 
 وهي غاية شجاعت  ومنتهى بطولت .

 (2). 
 

                                                

 ينظر: )الصحاح(و مادة: )عور(.( 8)
 (. 2512ينظر: الكاشفو )( 2)
 (.3133الحديث رقم: )(و 8827)و ص 8)المشكاة( ج  ينظر:رواه أبو داودو  (3)
عيُر والفرسُ: ضُربتْ في )المعجم الوسيط(و مادة: )عقر(: ))عقر البعيَر: قطع إحدى قوائم  ليسقطو ويتمكن من ذبح ... وانعقرَ الب( 2)

 قوائم  بالسفِ((.
 (. 1/2750ينظر: الكاشفو )( 5)
 (.295و ص )2)المرقاة(و ج ( 7)
 (.3153الحديث رقم: )(و 8838)و ص 2)المشكاة( ج  ينظر:من حديث رواه أبو داودو  (2)
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. وهو (8): المقيل المكان الذ  يؤوى إلي  للاستراحة وقت الظهيرة والنوم في  قال الطيبي: ))قول : 
 .(2) عيشون فيها منعمين((ههنا كناية عن التنعم والترف ؛ لأن المترفهين في الدنيا ي

 ولا أدر  لماذا ذهب الطيبي إلى أن المقيل هنا كنايةو وليس حقيقة؟

 (3). 
 

؛ أ : يرفع الناس إلي  أعينهم مثل رفع رأسي هكذا كمـا  : مصدر قول  قال الطيبي: ))قول : 
 .(2) كناية عن تناهي رفعة منزلت (( تشاهدونو وهذا القول: 

 

 (5). 
 

: ذكر الخيل ههنا كناية عن الغزو والمجاهدة في سبيل اللهو وقران  مع النساء قال الطيبي: ))قول : 
بالنساء عن معالي الأمـورو فكمـل    - صلى الله علي  وسلم - غال الرسول. وذلك لنفي اشت(7)هنا لإرادة التكميل 

 .(2) بالخيل ليؤذن أن  مع ذلك مجاهد بطل((

 (8). 

                                                

 مادة: )قال(. الَمقِيلُ: الَمقالو والَمقال: القيلولةو وموضع القيلولةو ينظر: )المعجم الوسيط(و( 8)
 (. 1/2778ينظر: الكاشفو )( 2)
الحديث رقم: (و 8833ـ8832)و ص 2)المشكاة( ج  ينظر:من حديث رواه الترمذ و وقال: ))هذا حديث حسن غريب((و  (3)

(3151.) 
 (. 1/2773ينظر: الكاشفو )( 2)
 (.3190الحديث رقم: )(و 8828)و ص 2)المشكاة( ج  ينظر:رواه النسائيو ( 5)
 تقدم تعريف )التكميل( في الحديث عن منهج الطيبي ضمن التمهيد من هذه الرسالة.( 7)
 (. 1/2722ينظر: الكاشفو )( 2)
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 .(2) استعارةو ومجموع الكلام كناية عن فضيحت  على رؤوس الأشهاد(( الغَدْرِ: لِواءَقال الطيبي: ))

 (2). 
 

: كناية عن تمكن الإسلام من قلب و ولذلك أكده بالقسمو وذيلـ   قال الطيبي: ))قول : 
كأنـ  أراد أن يظهـر    و وإلي  الإشارة بقول : (5) بقول : 

 .(7) الإسلام بعد أخذه بمجامع فلب و فقيل ل : لا تظهر لأن  متضمن لنقض العهدو أو لضررك برجوعك إليهم((

 (2). 
 

مبيناً جمالها: ))كـنى  صلى الله علي  وسلم ـ:   - قال الطيبي مبيناً عن الكناية في قول 
تعظيماً لشأن المخاطبينو وأنهم إنما يقاتلون في سبيل اللهو ويجاهـدون للهو  ل : عن مقاتلتهم بقو

 .(1) صلى الله علي  وسلم ـ(( - فمن قاتلهم فقد عصى الله ورسول 

(8). 
                                                

 (.3929الحديث رقم: )(و 8872)و ص 2)المشكاة( ج  ينظر:رواه البغو  في )شرح السنة(و ( 8)
 (. 9/2252ينظر: الكاشفو )( 2)
 لوسيط(و مادة: )برد(.جمع بريدو وهو الرسولو ينظر: )المعجم ا( 3)
 (.3918الحديث رقم: )(و 8875)و ص 2)المشكاة( ج  ينظر:رواه أبو داودو  (2)
 (.302و ص )8التذييل: هو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيدو ينظر: )الإيضاح(و ج ( 5)
 (. 9/2253ينظر: الكاشفو )( 7)
 (.3992الحديث رقم: )و (8879)و ص 2)المشكاة( ج  ينظر:رواه مسلمو ( 2)
 (. 9/2273ينظر: الكاشفو )( 1)
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: هو كناية عن كون  ربيباً ل و وأن  في قال الطيبي: ))قول : 

 .(2) صلى الله علي  وسلم ـ(( - حضن  يربي  تربية الأولادو وكان عمر هذا ابن أم سلمة زوج النبي

 (3). 
 

: قال المظهر: يعني من عادت  التواضعو يمشي في وسط الجمع أو قال الطيبي: ))قول : 
 .(2)مامهم(( في آخرهمو ولا يمشي أ

 - و ولعل  كناية عـن تواضـع   ويرد رأ  المظهر قائلًا: ))أقول: لا يساعد هذا التأويل التثنية في 
وأن  لم يكن يمشي مشيَ الجبابرة مع الأتباع والخدموويؤيده اقتران  بقولـ :   و-صلوات الله وسلام  علي  

 .(5) فإن  كان من دأب المترفين((
 

 (2). 
 

الفاء في  جواب شرط محذوف؛ أ : إذا تقرر ذلك فطيبوا كل مـا أمكـن    :قال الطيبي: ))قول : 
تطييب و ونظفوا كل ما سهل لكم تنظيف و حتى أفنية الدارو وهي: متسع أمام الدارو وهو: كناية عن نهايـة الكـرم   

ردين والصـادرينو  والجودو فإن ساحة الدار إذا كانت واسعة نظيفة طيبةو كانت أدعى بجلب الضيفانو وتناوب الوا
 وإلي  ينظر قول الحماسي:

                                                

 (.2859) الحديث رقم: (و8280و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: متفق علي و (8)
 (. 9/2132ينظر: الكاشفو )( 2)
 (.2282) الحديث رقم: (و8281ـ8282و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: رواه أبو داودو( 3)
 (.815و ص )1)المرقاة(و ج ( 2)
 (. 9/2155ظر: الكاشفو )ين( 5)
 أ : السامع.( 7)
 (.2212) الحديث رقم: (و8222ـ8228و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: رواه الترمذ و( 2)
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 فإنْ تُمْسِ مَ جُـورَ الْفِنَـاءِ فَرُبَّمـا   

 
 (((8)أقامَ بِ  بَعْـدَ الوُفُـودِ وُفُـودُ     
 

 (2). 
 

و مفعول  : ))يحتمل أن تكون الباء سببيةو ومبيناً الكناية في قول : قال الطيبي 
يش و ورفاهية لا والتنكير في  للتفخيم؛ أ : أنعم الله بسببك عيناًو وأ  عين؟ عين من يحبكو فتكون كناية عن طيب ع

 .(3) يحوم حولها خشونة((
 

 (2). 
 

 (5). 
 

 : هما ههنا كنايتان عن المحبة على ما يقتضي  المقام فيكون مـدحاًو وإن قال الطيبي: ))قول : 
 .(7) كان في الحديث السابق كناية عن الذم((

 (8). 

                                                

و ص 2(. والبيت لأبي عطاء السند  يرثي ابن هبيرةو ينظر: )شرح ديوان الحماسة( للمرزوقيو ج 9/2922ينظر الكاشفو )( 8)
 (.270و ص )3(. وهو في )الكشاف(و ج 100)
 (.2752) الحديث رقم: (و8389و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: رواه أبو داودو( 2)
 (. 80/3022ينظر: الكاشفو )( 3)
 (.2798رواه البغو  في )شرح السنة( ورقم  في )المشكاة(: )( 2)
 (.2792) الحديث رقم: (و8329و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: رواه أحمدو( 5)
 (. 80/3072ينظر: الكاشفو )( 7)
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هُمَا لَاخْعضِْ وَ }:كناية عن غاية الخضوع ونهاية الذلو كما في قول  تعالى:قال الطيبي: ))قول : 

عرف من حال  وحال أم   - صلى الله علي  وسلم - ( [. ولعل 22] سورة الإسراءو الآية ) {جَنَاحَ الذُّلِّ منَِ الرَّسْمةَِ 
 .(2) حيث ألزم  خدمتها ولزومها أن ذلك أولى ب ((

 (3). 
 

: قال في الفائق: أ : خضَراء ناعمةو يقال: أَخْضَر وخَضِر كقولهم: " أَعْـوَر  ل : قال الطيبي: ))قو
 .(2)وعَوِر 

 .(5) : كناية عن كونها غرارةو تغتر الناس بلونها وطعمهاو وليس تحتها طائل((أقول: قول : 

 (7) 
 (2). 

 
حفظ اللسانو وأن لا يتكلم بما تحتاج أن : كناية عن قال الطيبي: ))قول : 

 .(1) تعتذر ل ((

                                                

 (.2939) الحديث رقم: (و8312و ص )3)المشكاة( ج  ينظر:والنسائيو والبيهقي في )شعب الإيمان(و  رواه أحمدو (8)
 (. 80/3828ينظر: الكاشفو )( 2)
الحديث  (و8222ـ8223و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: من حديث رواه الترمذ و عن أبي سعيد الخدر  ـ رضي الله عن  ـو (3)

 (.5825) رقم:
 (.820و ص )2ج  (2)
 (. 80/3275ينظر: الكاشفو )( 5)
وكذا في: )المجازات ( ورد بلفظ: 282و ص )5(. وفي )مسند أحمد(و ج 398و ص )9كذا في )المرقاة( أيضاًو ج  (7)

 (.837النبوية( للشريف الرضيو ص )
 (.5227) الحديث رقم: (و8228و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: رواه أحمدو (2)
 (. 80/3302ينظر: الكاشفو )( 1)
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 (8). 
 

: كناية ))قول :  مشيراً إلى الكناية وحسن التطابق في هذا الحديث:قال الطيبي 
 .(2) .((لقولينو أعني: وقول : عن إظهار السلاسَةِ واللين مع الناسو وما أحسن التطابق بين ا

(3). 
 

 .(2) كناية عن الاعتزال عنها والاشتغال بخويصة نفس (( قال الطيبي: ))قول : 

(5). 
 

 .(7): الْقِلَاصُ: جمع قَلُوصٍو وهي الناقة الشابة لطيبي: ))قول : قال ا
إبل الصدقةو ولا يأمر أحداً أن يسـعى   - علي  الصلاة والسلام - قال المظهر: يعني ليتركن عيسى ابن مريم

 ((.(2)لسعي: العملعليهاو ويأخذها؛ لأن  لا يجد من يقبلها لاستغناء الناس عنهاو والمراد با

                                                

 (.5323) الحديث رقم: (و8272ـ8273و ص )3)المشكاة( ج  ينظر:من حديث رواه الترمذ و  (8)
 (. 88/3323ينظر: الكاشفو )( 2)
 (.5315) الحديث رقم: (و8212و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلمو (3)
 (. 88/3202ينظر: الكاشفو )( 2)
 (.5507) الحديث رقم: (و8523و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: سلمومن حديث رواه م (5)
 ينظر: )المعجم الوسيط(و مادة: )قلص(.( 7)
 (.238و ص )80)المرقاة(و ج ( 2)
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ثم عقب على كلام المظهر بقول : ))أقول: ويجوز أن يكون ذلك كناية عن ترك التجـارات والضـرب في   
 .(8) الأرض لطلب المالو وتحصيل ما يحتاج إلي  لاستغنائهم((

 علـم  يلاحظ أن الطيبي هنا يريد إبراز النكات البيانية ما أمكن  ذلكو فحاول هنا إبراز رأ  آخر يستند إلى
 شريطة أن يخلو من التكلف والتعقيد.البيان سعياً إلى إضافة شيء جديدو ولتوسيع المعاني المرادةو وهذا منهج قيم 

 (2). 

 (3). 
 

 ـ صلوات الله وسلام  علي  ـ:  - شارحاً للحديثينو مبيناً بلاغة المصطفىقال الطيبي  في )النهايـة(:  ل ا))ق
 قيل: هو الضِّرابُ في الَحرْب.وشِبْ  التَّنُّور.  وَطِيسُ:لا

قال الأصْمَعي: هو حِجارَةٌ مُدَوّرَةٌ إذا حَمِيَتْ لم يَقْدِرْ أحَدٌ يَطَؤُها. ولم يُسْمع هذا الكلام من أحَد قَبْلَ النبي و
 .(5)مها على سَاق . وهو من فَصيِح الكلام عَبَّر في  عن اشْتِباك الَحرْبو وقيا(2)صلى اللَّ  علي  وسلم 

واحمرار البأس كناية عن اشتداد الحربو واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلةو أو لاسـتعار نـار الحـرب    
وعظيم ثقت   - علي وسلام  الله  واتصل - . وفي  بيان شجاعت واشتعالهاو كما في الحديث السابق 

 .(7) بالله((
 

(2). 
                                                

 (. 3210-88/3229ينظر: الكاشفو )( 8)
 :مـالحديث رق (و8729و ص )3كاة( ج ـ)المش ر:ـينظ من حديث رواه مسـلم عن العباس ـ رضي الله عن  ـو (2)

(5111.) 
 (.5190) الحديث رقم: (و8750و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: رواه الشيخانو( 3)
الجاحظ أول من أشار إلى هذا المثال وأشباه  في كلام النبي ـ صلى الله علي  وسلم ـ مما لم يسيق  إلي  أحدو وصار مثلًا سائراً. ( 2)

 (.335و ص )8(و و)الحيوان(و ج 85و ص )2ينظر: )البيان والتبيين(و ج 
(. وقال: ))وهذه اللفظة الأغلب عليها من جملة الأمثال... إلا أن لها 25وذكر الحديثَ الشريفُ الرضيُّ في )المجازات النبوية( ص ) 

 بعض الدخول في باب الاستعارة((.
 (.202و ص )5ج  (5)
 (. 82/3279ينظر: الكاشفو )( 7)
 (.7822) الحديث رقم: (و8229و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: رواه أحمدو( 2)
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 .(8) ثرة((؛ أ : يجود وينثر عليكن ما تنفقنو وهو كناية عن المبالغة في الكقال الطيبي: ))قول : 

 
 

* * * 
 

(2). 
 

: إصابة الخير على الكنايةو فيقول ناقلًا عن العلماء دون أن يحدد أسمـائهم:  يذكر الطيبي من معاني 
 .(3)فُعْلَى: من الطِيبو قلبوا الياء واواً للضمة قبلها  ))قول : 

 عيشة ل ..: أطيب المقيل: معنى 
على الكناية؛ لأن إصابة الخير مستلزمة لطيب العيشو وأن يقـال للمصـيب:    (2)وقيل: معناه: أصبت خيراً 

 .(5) طوو لكو فأطلق اللازم وأراد الملزوم((

 (7). 
 

 ـ - النبيفي قول  : آراء للعلماءو منها: أن  كناية عـن  : صلى الله علي  وسلم 
 ـ - دون أن يحـددهم  - شدة الغضبو وقد ذكر هذه الآراء الطيبيو وعزاها لشراح الحديث النبو  ال: ))قـال  فق

الشارحون: أراد بالسواد: سواد منظرهماو وبالزرقة: زرقة أعينهما؛ وذلك لما في لون السواد وزرقة العين من الهـول  
                                                

 (. 82/3192لم تذكر الكناية في المطبوعو ينظر: الكاشفو )( 8)
 (.12) الحديث رقم: (و38و ص )8)المشكاة( ج  ينظر:من حديث رواه مسلمو  (2)
 (.828و ص )3)الصحاح( للجوهر و مادة: )طيب(و و)النهاية(و ج ( 3)
 (.521و ص )2اً وطيباً(( ينظر: ج في: )الكشاف(: ))معنى )طوو لك(: أصبت خير( 2)
 .(2/537ينظر: الكاشفو ) (5)
 (.830) :رقمالحديث  (و22ـ 27و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: ـ رضي الله عن  ـوحديث رواه الترمذ  عن أبي هريرة  من (7)
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. والزرقة أبغض ألوان العيون إلى العرب؛ لأن الروم أعداؤهمو وهم زرق العيونو ولذلك قالوا في صـفة  (8)والنكير 
 العدو: "أسود الكبدو أزرق العين".

تمل أن يكون المراد قبح المنظر وفظاظة الصورةو يقال: "كلمت فلاناً فما رد علي سوداء ولا بيضـاء"؛  ويح
 أ : فما أجابني بكلمة قبيحة ولا حسنة.

 والزرقة تقليب البصر وتحديد النظرو يقال: "زرقت عين  إذا انقلبت وظهر بياضها".
 .(2) وب علي  شَزْراً بحيث تنقلب عين ((وهي كناية عن شدة الغضبو فإن الغضبان ينظر إلى المغض

(3). 
 

: قال المظهر: هي عند العرب أعز الأموال وأشرفها فجعلت كناية عن خير قال الطيبي: ))قول : 
خَيرْر  الآخرَِةُوَ }الدنيا كل و كأن  قيل: هذه الصلاة خير لكم مما تحبون من عرض الدنيا وزينتها؛ لأنها ذخيرة للآخرة: 

 .(2)( [((82سورة الأعلىو الآية ) ] { وَأَبْقىَ

 (5). 
  

                                                

 يؤيد هذا قول بشار بن برد:( 8)
  

 إن الكريَم لتخفى عنكَ عُسْرَتُُ 
 لَـلٌوللبخيلِ على أموالِـ  عِ

 

 مَجْهود هوحتى تراهُ غنيـاً و 
 زرقُ العيونِ عليها أوجٌ  سود

 
 (.821و ص )3ينظر: ديوان و ج  
 .(2/593ينظر: الكاشفو ) (2)
 (.8272) :رقمالحديث  (و392و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: رواه الترمذ و وأبو داودو( 3)
 .(2/8225(. وينظر: الكاشفو )871و ص )3)المرقاة(و ج ( 2)
 (.3930) :رقمالحديث  (و8858و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: من حديث متفق علي و( 5)
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 والجهادِ من الضِّرَاب في الدُّنُوّ و كِنايةٌ عنه)) قال في )النهاية(:: قال الطيبي: ))قول : 
 .(2)(((8)حتى يَعْلُوَه السَّيفُو ويَصِيَر ظِلُّ  علي (( 

(2). 
 

: قال القاضي: أ : ماتَو ويقال: بَرَدَهُ فلانٌ إذا قتل  على سبيل الكنايةو فإن يبي: ))قول : قال الط
 .(7)(((5)البرودة من الموت ولوازم و ومن : "السيوف البوارد" 

 (2). 
 

 ـ - يوضح الطيبي المراد بالمداحينو ثم يبين المراد بقول   : صلى الله علي  وسلم 
المداحون هم الذين  الخطابي: لاق :وأن  يجوز أن يكون من باب الكنايةو فيقول ناقلًا عن العلماء: ))قول : 

اتخذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعةو يستأكلون ب  الممدوحو فأما من مدح الرجل على الفعل الحسنو والأمـر  
 .(1)المحمودو ترغيباً ل  في أمثال و وتحريضاً للناس على الإقتداء ب  في أشباه و فليس بمداح 

الحديثَ على ظاهره في تناول عين الترابو وحثيـ  في   - الله عن  رضي - وقال البغو : قد استعمل المقداد
وج  المادحو وقد يُتأول على أن يكون معناه: الخيبة والحرمان؛ أ : مَنْ تعرض لكم بالثناء والمـدح فـلا تعطـوهو    

                                                

 (.859و ص )3ج  (8)
 .(1/2792ينظر: الكاشفو ) (2)
 أ : النبي ـ صلى الله علي  وسلم ـ.( 3)
 (و8813ـ8818و ص )2ج )المشكاة(  ينظر: من حديث طويل رواه البخار  عن الِمسوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ ومروانَ بنِ الَحكَمِو (2)

 (.2022) الحديث رقم:
 (.10و ص )1)المرقاة(و ج ( 5)
 .(9/2217ينظر: الكاشفو ) (7)
 (.2127) الحديث رقم: (و8351و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلمو( 2)
 (.825و ص )2)معالم السنن(و ج ( 1)
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 ـ   - واحرموهو كنى بالتراب عن الحرمانو كقولهم: "ما في يده غير التراب" وكقول  : صلى الله علي  وسـلم 
. وفي الجملة: المدح والثناء على الرجل مكروهٌ؛ لأن  قلما يسلمُ المادح عن 

 .(2)(((8)كذبٍ يقول  في مدح و وقلما يسلمُ الممدوحُ عن عُجبٍ يدخل  

 (3). 
 

قال القاضي: أ : إن لم يكن لله في الأرض خليفة فعليـك   قال الطيبي: ))قول : 
و والصبر على غصص الزمانو والتحمل لمشاق  وشدائدهو وعضِّ جذل الشجرةو وهو أصل  كناية عن مكابدة بالعزلة

 الشدائد من قولهم: "فلان يعض بالحجارة لشدة الألم".
ويحتمل أن يكون المراد من  أن ينقطع عن الناسو ويتبوأ أجمةو ويلزم أصل شجرة إلى أن يموتو أو ينقلـب  

 .(2)ض فلان بصاحب "و إذا لزم  ولصق ب (( الأمرو من قولهم: "ع

8

 (1). 
 

والقتالو شبهها  (9)دوران الرحى كناية عن الحرب :لخطابيا: قال قال الطيبي: ))قول : 
 رحى الدوَّارة التي تطحن الحبو لما يكون فيها من تلف الأرواح وهلاك الأنفس. قال الشاعر:بال

                                                

 (.858ـ850و ص )83)شرح السنة( للبغو و ج ( 8)
 .(2882-80/2887)ينظر: الكاشفو  (2)
 (.5397) الحديث رقم: (و8215ـ8212و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: من حديث رواه أبو داودو( 3)
 (.88/3288(. والكاشفو )825و ص )80ينظر: )المرقاة(و ج ( 2)
 من ابتداء ظهور دولة الإسلامو وتنقضي فيها خلافة الخلفاء الثلاثة.( 5)
 فيها قضية الجمل.( 7)
 (.837و ص )80ة صفينو ينظر: )المرقاة(و ج فيها وقع( 2)
 (.5202) الحديث رقم: (و8211و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: رواه أبو داودو( 1)
 ( اعتبر الشريف الرضي دوران الرحى مجاز.882في )المجازات النبوية(و ص )( 9)
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 ((.(8)دارت رحانا واستدارت رحاهم ف
 

 (2). 
 هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون. ولنحلا ذكور :الَيَعَاسِيب النوو :ل اقال الطيبي: ))ق

لا ذكورها خاصةو لكن  كنى عن الجماعة باليعسوبو وهو أميرها؛ لأن   لنحلاوقال القاضي: المراد: جماعة 
 . (3)متى طار تبعت  جماعت  

ناه: تتبع الدجال كنوز الأرض كما تتبع اليعسوب النحلو وهو كناية عن سرعة اتباعـ ؛  وقال الأشرف: مع
 .(5)(((2)أ : تتبع  الكنوز بالسرعة 

أقول: حسب كلام القاضي: ))كنى عن الجماعة باليعسوب(( تكون الكناية عن موصوفو وكان الأولى أن 
 يقال: هو مجاز مرسل من إطلاق الخاص وإرادة العام.

 ول الأشرف عن الحديث: ))هو كناية عن سرعة اتباع (( فهذا صحيح والكناية هنا عن صفة.وأما ق

 (7). 
 

                                                

 (. وتتمة البيت:820و ص )7)معالم السنن(و ج( 8)
 لمناكب "" سراة النهار ما تولى ا      

 (.88/3289وينظر: الكاشفو )
 الحديث رقم: (و8509ـ8502و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: من حديث النواس بن يمعانو وقد رواه مسلم والترمذ و( 2)

(5225.) 
 (.72ـ77و ص )81صحيح مسلم بشرح النوو و ج ( 3)
 (.892ـ897و ص )80)المرقاة(و ج ( 2)
 .(88/3255ينظر: الكاشفو ) (5)
 (.7008) الحديث رقم: (و8795و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: تفق علي وم( 7)
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كنى ب  عن الغفلةو وقلة الاهتمام بأمر الـدينو   ربشتي:التو : قالقال الطيبي: ))قول : 
فإن الغالب على ذو  السمانة أن لا يهتموا بارتياض النفوسو بل معظم همهم تناول الحظوظو والتفرغ للدعة والنوم 

(8). 
 .(3)(((2)وقال النوو : قالوا: والمذموم من السمن ما يستكسبو وأما ما هو خلقة فلا يدخل في هذا

 
* * * 

                                                

 (.222و ص )88ينظر: )المرقاة(و ج ( 8)
 (.12ـ17و ص )87صحيح مسلم بشرح النوو و ج  (2)
 .(82/3123ينظر: الكاشفو ) (3)
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. وهي أقل مما ذكره من النوع السابقو والموصوف هنا إما (8)ذكر الطيبي عدداً من الكنايات من هذا النوع 

إنسانو أو حيوانو أو مكانو أو غير ذلك من الأمور...و وربما يبين الطيبي سر الكناية وسبب التعبير بهاو وقد نقـل  
لعلماء دون أن يضيف شيئاًو كما أطلق مصطلح الكناية هنا على بعض علاقات المجاز بعض هذه الكنايات عن بعض ا
 لهذا النوع من الكناية:  ةالمرسلو وفيما يلي بعض الأمثل

 (2). 
 

: الغافلاتِ كناية عن البريئات؛ لأن البر ء غافل عما قال الطيبي: ))قول : 
 .(3) بهت ب  من الزنا((

 (2). 
 

؛ أ : من ذ  الهدى أو الهاد ؛ لأن  لو وجد الهاد  لوجـد  قال الطيبي: ))قول : 
 الهدىو فأطلق الهدى وأريد الهاد  على سبيل الكنايةو وهو يحتمل معنيين:

      أن خراب المساجد من أجل عدم الهاد و الذ  ينتفع الناس بهـداه في أبـواب الـدينو
 ويرشدهم إلى الخير.

  لسوءو الذين يزيغون الناس ببدعهم وضلالهمو وتسميتهم بالهـداة  أن خرابها لوجود هداة ا
 .(5) من باب التهكم((
                                                

مة للمعنى المفهوم من الكلامو وقد ذكر الدكتور علي العمار  ضابط هذه الكناية وهو: ))أن يكون المكنى عن  فيها ذاتاً ملاز( 8)
 (.810ينظر كتاب : )البيان(و ص ) يكون لفظ الكناية ذاتاًو وقد يكون صفة((. 

 (.52) الحديث رقم: (و23ـ22و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: من حديث متفق علي و (2)
 .(2/507ينظر: الكاشفو ) (3)
 (.227) الحديث رقم: (و98و ص )8ج )المشكاة(  ينظر: رواه البيهقي في )شعب الإيمان(و( 2)
 .(2/220ينظر: الكاشفو ) (5)
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: فالعلماء أقول: الوج  الثاني أولىو وينصره ما في الحديث وهو قول : 
 اسو فصاروا هداة سوء فضلوا وأضلوا.هم الهداةو وهم موجودونو إلا أنهم ابتعدوا عن تطبيق ما يقولون  للن

(8)  (2)  (3). 
 

؛ أ : يزيل النجوةَ والعَذِرَةَ ب و والنَّجْوَةُ: ما ارتفع من الأرضو جعلت : ))قول : قال الطيبي
 .(2) كناية عن الحدث؛ لأن صاحب الحاجة يتستر بهاو كما جعل "الغائط": وهو المطمئن من الأرض كناية عن ((

 (5). 
 

في  دليل على أن رأسها عورةو فلو كشفت  في الصلاة لا تصح صلاتهاو هـذا في   البغو :ل اقال الطيبي: ))ق
 ((.(7)ل الحرة. وأما في الأمة فتصح صلاتها مكشوفةَ الرأسو وعورتها ما بين سُرَّتِها وركبتها كالرج

والله أعلم ـ: كان من حـق الظـاهر أن    - ويستنبط الطيبي كناية عجيبة من خلال ما سبق قائلًا: ))أقول
يقال: لا تقبل صلاة الحرة إلا بخمارو فكنى عنها بما يختص بها من الوصف توهيناً لها بما يصدر عنها من كشف رأسهاو 

 .(1)(((2)سمى الله تعالى المحيض بالأذى كأن  قيل لها: )غطي رأسك يا ذات الحيض(و ومن ثم 

                                                

 أ : مطهرةو وهي ظرف من جلد يتوضأ من .( 8)
ينظر:  أطول من العصا وأقصر من الرمح فيها سنانو قيل: يركزها بجنب  لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقرب . ( 2)

 (.353و ص )8)المرقاة(و ج 
 (.322) الحديث رقم: (و888و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: متفق علي و( 3)
 .(3/222ينظر: الكاشفو ) (2)
 (.272) الحديث رقم: (و231و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: رواه أبو داودو والترمذ و( 5)
 (.232و ص )2)شرح السنة(و ج ( 7)
 .مَحِيضِ قلُْ هُوَ أَذًى فَاعتَْزِلوُاْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ {عنَِ الْ وَيَسْأَلُونَكَ }(و وأولها: 222وذلك في سـورة البقـرةو الآيـة: )( 2)
 .(3/977ينظر: الكاشفو ) (1)
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(8). 
 

شيء لنا من الثـواب في  : الباء بمعنى )في( ليطابق السؤال؛ أ : أ  قال الطيبي: ))قول : 
 .(2) و ولما كان الشعر كناية عن الَمعزِو كنوا عن الضأْنِ بالصوف((الأضاحي؟ فأجاب: في 

 (3). 
 

 .(2) إنّا: كناية عن جيل العرب(( قال الطيبي: ))قول : 

 (5). 
 

رف أن  حـق أو  : كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهولو لا يعقال الطيبي: ))قول : 
 .(7) باطلو فيدعون الناسَ إلي  ويقاتلونَ ل ((

 (2). 
 

                                                

 (.8227) الحديث رقم: (و272ـ273و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: رواه أحمدو وابن ماج و( 8)
 .(2/8301ينظر: الكاشفو ) (2)
 (.8928) لحديث رقم:ا (و785و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: من حديث متفق علي و( 3)
 .(5/8510ينظر: الكاشفو ) (2)
 (.3779) الحديث رقم: (و8012ـ8017و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: من حديث رواه مسلمو( 5)
 .(1/2578ينظر: الكاشفو ) (7)
 (.3129) الحديث رقم: (و8825و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: رواه الترمذ و( 2)
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 } : كناية عن العالم المتعبد المجاهد مع نفس  لقول  تعـالى: قال الطيبي: ))قول : 

 (8)( [ حيث حصر الخشية فيهم غير متجاوز عنـهم  21] سورة فاطرو الآية ) {اللَّ َ مِـنْ عِبَـادُِِ الْرُلَمَـاءُ     يخَْشىَ نَّمَاإِ
 .(2) ين مجاهدة مع النفس والشيطانو وعين مجاهدة مع الكفار((فحصلت النسبة بين العينينو ع

. ويراد بالعين الأولى صاحبها الذ  يبكي من خشية اللهو سواء (3)أقول: العين هنا مجاز مرسل علاقت  الجزئية 
داً أو مقـوداًو  كان عالماً أو من عامة الناسو كما يراد بالعين الثانية صاحبها الذ  يحرس في سبيل اللهو سواء كان قائ

وإن كان الغالب على أهل العلم الخشيةو والغالب على عامة الناس الغفلةو بيد أن هذا لا يمنع وجود الغفلة عند بعض 
العلماء ووجود الخشية عند بعض العامة. فكلام الطيبي هنا في  تكلف واضح حيث جعل القصر في الآية حقيقياًو بينما 

 هو قصر إضافي.

رواه البخار و وفي رواية مسلم 
(2). 

 
؛ أ : يسمى معنى:قول : معنى : )) بعد أن ذكر أقوال الشارحينقال الطيبي

 لَقهَُنَّخَمَاوَاتِ وَالأَ ْضَ لَيَقُولنَُّ مَّنْ خَلَقَ السَّ سَألَْتهَُم لَئنِوَ }باسم من ل  هذا الوصف وهو الله تعالىو ونظيره قول  تعالى: 

. وليس هذا من مقول الكفار وجوابهمو بل (5)( [ إلى آخر الآيات الثلاث 9] سورة الزخرفو الآية ) {الْرزَِيـزُ الْرَلِـيم  
جوابهم الله فحسبو يعني إنك إذا سألت الكفار عن خلق السماوات والأرضو ينسبون الخلق إلى من هذه صـفات   

. ولو شئت قلت هذا الوج  أبلغ؛ لأن  من باب الكنايةو فإنهم يكنون بأخص أوصاف الرجل عـن  (7)هو الله تعالى و

                                                

(: ))كأن المعنى: إن الذين يخشون الله من بين عباده هم 788و ص )3ر  في )الكشاف(و ج لعل الطيبي نظر إلى قول الزمخش( 8)
 العلماء دون غيرهم((.

 .(1/2722ينظر: الكاشفو ) (2)
 ينظر مبحث العلاقة الجزئية ضمن المجاز المرسلو وقد تقدم في هذه الرسالة.( 3)
 .(2255) الحديث رقم: (و8325و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: (2)
هْدًا وجََرَلَ لَكمُْ فِيهَا سُبلُاً لَّرلََّكمُْ تَهتَْدُونَ مَالَّذِي جرََلَ لكَمُُ الأَ ْضَ  } الآيات الأخريات: هي قول  تعالى في سورة الزخرف: (5)

 .{نَ ذَلِكَ تُخْرجَُوكَالَّذِي نَزَّلَ منَِ السَّمَاء مَاء بِقَدَ   فَأَنشَرْنَا بِ ِ بلَْدَةً مَّيتًْا وَ {10}
 (.231و ص )2مستوحى من )الكشاف(و ج ( 7)
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ذات و والمسمى ب و وتنـزيل  على ما نحن بصدده أن يقال: إن هذا الوصف بلغ في الشهرة وعدم الإلباس بحيث ساوى 
 .(8) ل الغير لبطلت المساواة((الموصوفو فإذا أطلق لم يتبادر إلى الذهن غيرهو ولو احتم

 (2). 
 

بعدما نعى نفس  إليـ و   - رضي الله عن  - : لعل الالتفات كان تسلية لمعاذقال الطيبي: ))قول : 
 رضي الله عن  - يعني إذا رجعت إلى المدينة بعد و فاقتد بأولى الناس بي؛ وهم المتقونو وكنى ب  عن أبي بكر الصديق

 ـ.

 .(2) بعده وقائم مقام (( - صلى الله علي  وسلم - رسول اللهخليفة  -  عن رضي الله - . وفي  دليل على أن (3) 

 
(5). 

 
: الفاء جزاء شرط محذوف؛ أ : إذا كان حال النـاس هـذاو فـأين    قال الطيبي: ))قول : 

 .(7) نى عنهم بها((المجاهدون في سبيل الله الذّابون عن حريم الإسلامو المانعون عن أهل  صولة أعداء الله؟ تك
                                                

 .(3012-80/3017ينظر: الكاشفو ) (8)
 (.5222) الحديث رقم: (و8228و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: رواه أحمدو( 2)
و ص 82(و وقد عزاه البغو  في )شرح السنة(و ج 852و ص )85رواه مسلمو ينظر: )صحيح مسلم بشرح النوو (و ج ( 3)

 لبخار  والترمذ  أيضاً.(. إلى ا29)
 .(80/3301ينظر: الكاشفو ) (2)
 (.5222) الحديث رقم: (و8580و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلمو( 5)
 .(3278-88/3270ينظر: الكاشفو ) (7)
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(2). 
 

الْقَتَبِ: وهي خشبة الرَّحل كناية عن البعير تحقيراًو  ذَاتِ قال الطيبي: ))قول : 
( [ كناية عن السفينةو وفي إيثار هذه الصـيغة  83] سورة القمرو الآية ) {وَدُسرُ  اتِ ألَْوَاح ذَ }كما أن قول  تعالى: 

أنهم أعطوا أنفسَ الأموالِ بذلك الحقيرو وهذه الصيغة تسمى في علم البديع  على البعيرو والحديقة على القيمة إشارة إلى
 .(2)(((3)"بالإدماج" 
 

* * * 
 

 ومن الكنايات التي نقلها الطيبي عن العلماء ولم يضف إليها شيئاًو ما ذكره عند الأحاديث التالية:

(5). 
 

بشتي: الظعينة: المرأة ما دامت في الهودجو فإذا لم تكن في الهودج فليست بظعينـةو  التورل: اقال الطيبي: ))ق
 قال الشاعر:

 قفي قبلَ التفـرُّقِ يـا ظَعِينـا   
 

ــا   ــيقيَن وتُخبِرين ــركِ ال  (8)نُخبْ
 

                                                

 (.270و ص )80منصوب على نزع الخافضو ينظر: )المرقاة(و ج ( 8)
 (.5521) الحديث رقم: (و8531و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: رواه النسائيو( 2)
 تقدم تعريف  في مبحث قيمة القيود في المشب  ب  ضمن هذه الرسالة.( 3)
 .(3505-88/3502لم يرد في المطبوعو ينظر: الكاشفو ) (2)
 (. 3270) الحديث رقم: (و923و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: رواه أبو داودو (5)
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فاتسعوا فيها فقالوا للزوجة: ظعينةو وأرى أنهم يكنون بها عن كرائم النساء؛ لأن الهودج إنما يضم الكريمـة  
لى أهلهاو ولهذا سماها في هذا الموضع ظعينة؛ أ : لا تضرب الحرة التي هي منك بأعز مكان ضربك أميتك التي هي ع

 .(2)بأوضع مكان منكو وأمية تصغير أمة(( 

 (3). 
 

في الأصل العنُقُو فجعِلت كنايةً عن جميعِ ذات الإنسـانِو تسـمِيةَ    :لرّقبةا قال الطيبي: ))قال في )النهاية(:
 .(2)أمةً(( للشيء ببعضِِ و فإذا قال: "أَعْتِق رقبةًو فكأنما قال: "أعْتِق عَبْداً أو

 أقول: وهذا مجاز مرسلو فقد أطلق الجزء وأراد الكلو وتسميت  كناية من باب التسامح.
 

 (5). 
 

: قال النوو : وأدار بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة. قالـ   قال الطيبي: ))قول : 
 .(2)(((7)الذات  :الخطابي: وكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس. يقال: "فلان مبارك الناصية" و"مبارك الغرة"؛ أ 

و وهذا مجاز مرسل أطلق علي  الخطابي مصطلح الكناية حيث لم تضبط المصطلحات البلاغية حـتى عصـره  
 وسكوت الطيبي علي  هو من باب التسامح.

                                                

(. و)شرح المعلقات السبع( للزوزنيو ص 322صائد العشر( للتبريز و ص )لعمرو بن كلثوم في معلقت و ينظر: )شرح الق( 8)
 (.820(. و)جمهرة أشعار العرب( للقرشيو ص )872)
 (.2/2332(. والكاشفو )51و ص )2ينظر: )التعليق(و ج  (2)
 (.3312) الحديث رقم: (و8080و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: متفق علي و( 3)
 (.1/2225وينظر: الكاشفو ) (.229و ص )2)النهاية(و ج ( 2)
 (.3177) الحديث رقم: (و8837و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: متفق علي و (5)
 (.87و ص )83)صحيح مسلم بشرح النوو (و ج  (7)
 .(1/2772ينظر: الكاشفو ) (2)
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 (8). 
 

المفؤود: الذ  أصاب  داء في فؤادهو وأهل اللغة يقولون: الفؤاد هـو القلـبو    التوربشتي:ل اقال الطيبي: ))ق
 .(2)وقيل: هو غشاء القلبو أو كان مصدوراًو فكنى بالفؤاد عن الصدر لكون  محل (( 

)كنى بالفؤاد عن الصدر لكون  محل (( هو من باب التسامح؛ إذ لا كناية هناو وإنما مجاز مرسل أقول: قول : )
علاقت  المحليةو وإطلاق الكناية على بعض علاقات المجاز المرسل نجده عند الزمخشر  أيضاًو فالزمخشر  كمـا قـرر   

ويسميها كنايةو فمثلًا يجعل عبارة: "فـلان   الدكتور محمد أبو موسى يذكر في كنايات المفرد صوراً من المجاز المرسل
. وهو حقيقة من المجاز المرسل الـذ   (3)طاهر الثياب" كناية؛ لأن الثوب يلابس الإنسان ويشتمل علي  فكنى ب  عن  

 .(2)علاقت  المجاورة أو الحالية 
 

 (5). 
 

: جمع في القرينتين بين الصبر والشكرو وهما صفتا المؤمن الكاملو قال قال الطيبي: ))قول : 
( [ صبار على بلائ و وشكور لنعمائ و 33] سورة الشورىو الآية ) {صَبَّا   شَكُو   نَّ فيِ ذلَِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّإِ }تعالى: 

 .(7)وهما صفتا المؤمن المخلصو فجعلهما كناية عن (( 

                                                

 (.2222) الحديث رقم: (و8220و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: من حديث رواه أبو داودو( 8)
 (.9/2159(. والكاشفو )892و ص )1قاة(و ج ينظر: )المر( 2)
 (.725و ص )2ينظر: )الكشاف(و ج ( 3)
 (.272يراجع: )البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشر (و ص )( 2)
 (.5890) الحديث رقم: (و8233و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: رواه أحمدو والترمذ و( 5)
 (.222و ص )2(( هو في )الكشاف(و ج (. وقول : ))صبار... إلخ80/3292ينظر: الكاشفو )( 7)
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(8). 
 

الكَرِشُ لكل مُجْتَرٍّ بمنزلة المعـدة للإنسـانو    التوربشتي: القثو فيقول ناقلًا: ))يشرح الطيبي ألفاظ الحدي
. (2)والعرب تستعمل الكرش في كلامهم موضع البطنو والبطن مستودع مكتوم السرو والعَيْبَةُ مستودع مكنون المتاع 

دة اختصاصهم ب  في أمـوره الظـاهرة   والأمر أمران: أمر باطنو والثاني أمر ظاهرو فيحتمل أن  ضرب المثل بهما إرا
 ((.(3)والباطنة 
 

ثم ينقل عن البغو  كلاماً آخر مفاده أن العيبة كناية عن القلب والصدرو فيقول: ))قال في )شرح السـنة(:  
؛ أ : صدر نقي من الغلو والعرب تكنى وفي الحديث:  (2)؛ أ : خاصتي وموضعُ سر  

 .(5)لب والصدر بالعَيْبَة؛ لأنهما مستودع السرائرو كما أن العياب مستودع الثياب(( عن الق
 

* * * 

* * * 

                                                

وقد ورد بعض  في )المجازات النبوية( للشريف  (.7282) الحديث رقم: (و8252و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: رواه البخار و( 8)
 قول  ـ صلى الله . وقال الشريف: ))وفي هذا القول مجازان: ( بلفظ: 73ـ78الرضيو ص )
 قول  ـ صلى الله علي  وسلم ـ:  علي  وسلم ـ: 

 في )الصحاح(و مادة )عيب(: ))ما يُجْعَلُ في  الثياب((.( 2)
 (.225و ص )88)المرقاة(و ج ( 3)
 ع سره((.في )أساس البلاغة(و مادة )عيب(: ))ومن المستعار هو عَيْبَةُ فلانٍ إذا كان موض( 2)
 (.3931-82/3932(. وينظر: الكاشفو )822و ص )82ج  (5)
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 المبحث الثاني

 فائدة الكناية
 
 

يحو ففي العدول إليها لا بد من فائدة قد تكون هذه الفائدة المبالغةو أو يرى الطيبي أن الكناية أبلغ من التصر
الرغبة في العدول عما يفحش ذكره صريحاً من الكلمات الخسيسةو أو التعبير عن حال معينةو أو عن صاحب الحالو 

 أو غير ذلك.
لكو فقد ذكر بعضها قـائلًا:  وهذه الفوائد أشار إليها العلماء قبل و ومنهم محمد بن محمد بن عبد الله بن ما

))ولا يترك التصريح بالشيء إلى الكناية عن  في بليغ الكلام إلا لتوخي نكتةو كالإيضاحو أو بيان حال الموصوفو أو 
مقدار حال و أو القصد إلى المدحو أو الذمو أو الاختصارو أو السترو أو الصيانةو أو التعميةو أو الإلغازو أو التعبير عن 

 .(8)سهلو أو عن الفاحش بالطاهرو أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسن(( الصعب بال
 

 إذا للكناية فوائد متمثلة في أسرارها البلاغيةو وفوائد متمثلة في حسن موقعها في بعض المواد:
 

 

 
 وهذا يظهر من خلال الأمثلة التي ذكرهاو ومنها:

(3). 
 

                                                

 (.20)المصباح(و ص )( 8)
 (.235ـ232( و)227و ص )8ممن أشار إلى ذلك العلو  في )الطراز(و ج ( 2)
 (.918) الحديث رقم: (و388و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: متفق علي و( 3)
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عنى الاختصارو وقـد  حيث يرى التوربشتي أنها بم ينقل الطيبي كلاماً طويلًا للتوربشتي حول كلمة 
ع يوهو صـن  بوضع اليد على الخاصرةوفي هذا الحديث:   فسربدلها بعض الرواةو فيقول: ))قال التوربشتي: 

والحديث على هذا الوج   .ولم أطلع علي  إلى الآنو والخصر لم يفسر على هذا الوج  في شيء من كتب اللغة اليهودو
وفي روايـة   ووهو وضع اليد على الخاصرة ن أن الخصر يرد بمعنى الاختصاروولعل بعض الرواة ظ وأخرج  البخار 

لأبي وفي رواية  .(2) وكذا رواه مسلم والدارمي والترمذ  والنسائي و(8) ل : أخرى 
أن المعتـبر هـو   من ذلك فتبين  و(3) داود: 

 .(2)...(( الاختصار لا الخصر
يرد على التوربشتي رداً محكماً تتجلى في  عبقريتُ  وبراعت  في فهم النصوص والدفاع عن الرواةو  الطيبيبيد أن 

  ـ: ))أقـول:  رحم  الله - وذلك عند التماس  من البلاغة العربية مخرجاً بواسطة الكنايةو مظهراً قيمة الكنايةو فيقول
لا ( هذا الوج  في شيء من كتب اللغة(على لم يفسر الخصر )) رده هذه الرواية على مثل هذه الأئمة المحدثين بقول :

و فكيـف لا يكـون هـذا    (5)بل على العلاقة المعتبرة  لأن ارتكاب المجاز والكناية لم يتوقف على السماعو ؛وج  ل 
 ـوالنهي لما ورد عليـ  عُ  ووسط الإنسانهو  وبيان  أن الخصر:! موجوداً ونظائره موجودة في كلامهم؟ ذات أن  مَلِ

ن  فتوج  النهي إلى ما يعترض  من الأوصاف والأفعالو كما تطلق العين واليد والرجلو ويراد بها عالخصر مما لا ينهى 
الـتي   ي  وهو من الكنايةوجب حمل  عل ولما اتفقت الروايات على أن المراد وضع اليد على الخاصرةو ما يصدر عنهاو

والحال في الصفة تنلتالذات ون نفيبلغ بها الكلام إلى الدرجة العلياو فإنهم إذا ما أرادوا أن يبالغوا في النفي أو النهيو ي
بالطريق البرهاني. قال صاحب )الكشاف(: )حال الشيء تابع لذات و فإذا امتنع ثبوت الذات تبع  امتناع ثبوت الحالو 

 .(8)(((7)لنفي الحال وأبلغ( وذلك أقوى 
                                                

 لصلاةو ط: دار الريان.(و باب الخصر في ا807و ص )3فتح البار و ج ( 8)
(و و)الجامع الصحيح( للترمذ و ج 332و ص )8(و و)سنن الدرامي(و ج 37و ص )5ينظر: )صحيح مسلم بشرح النوو (و ج ( 2)

 (.91و ص )2(و و)سنن النسائي(و ج 222و ص )2
 اصرت ((.(و وعقب علي  أبو داود قائلًا: ))يعني يضع يده على خ222و ص )8)مختصر سنن أبي داود(و ج ( 3)
 (.7و ص )3ينظر: )المرقاة(و ج ( 2)
 ذكرت ما يتعلق بالمجاز في هذا الخصوص في مطلع الباب الثانيو وذلك ضمن فقرة: )المجاز موضوع بالوضع النوعي(. وأما( 5)

و وقد بحثت فلم بخصوص الكنايةو فهي إذا كانت من المجاز فينطبق عليها ما يجر  علي و وإن لم تكن مجازاً ففي هذه المسألة نظر
أجد لدى جمهور البلاغيين من قال بوجوب أن نقتصر بالكناية على النقل والسماعو وإنما اشترطوا العلاقة المعتبرة وقرينة غير مانعة 
من إرادة المعنى الأصليو وهذا هو الصحيح؛ لأن اللغة في تطوير دائم لتلائم نمو وتطلعات النفس البشرية حسب مقتضيات كل 

ار  يعيش في  الإنسانو والاقتصار على السماع جمودو والتحرر من القواعد والضوابط معناه إنشاء لغة بديلةو والمحافظة واقع حض
 على الأصول مع النمو المتوازن هو المنهج الصحيح.

 (.875ـ872(و ص )وقد أشار ابن سنان إلى بعض الكنايات التي اخترعها الكُتَّاب والشعراءو وأثنى عليهاو ينظر: )سر الفصاحة 
 (.828و ص )8)الكشاف(و ج ( 7)
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 فالمبالغة التي تفيدها الكناية ليست في المعنى نفس و وإنما في إثبات ذلك المعنى بذكر الدليل علي  أو نفي .

 (2). 

(3). 
 

ٌ وقيدها بقـول:  : وهنا: هناك: ل ا))ق موازناً بين الحديثين:طيبي قال ال
كناية عن الاستجابةو وقد تقرر عند علماء البيانو أن الكناية أبلغ مـن   ليتفقا في التقرير؛ لأن:  

 .(2) .((التصريحو فجبر التصريح بقول : 

(5). 
 

: قال الراغب: أَفْضى بيدِهِ إلى كذاو وأَفْضى إلى امرأت و في باب الكنايةِ أبلغُ قال الطيبي: ))قول : 
 .(2)( [((28] سورة النساءو الآية ) {رْضُكُمْ إلِىَ بَرضْ  بَأَفْضىَ  قَدْوَ } و قـال تعالى:(7)وأقربُ 
 

 (1). 

                                                

 .(8020-3/8079ينظر: الكاشفو ) (8)
 (.2229) الحديث رقم: (و795و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: من حديث رواه الترمذ و( 2)
 (.2250) الحديث رقم: (و795و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: رواه الترمذ  وأبو داود وابن ماج و( 3)
 .(5/8282فو )ينظر: الكاش (2)
 (.3800) الحديث رقم: (و938ص ) و2)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلمو (5)
 زاد في )المفردات(: ))إلى التصريح من قولهم خَلا بها((.( 7)
 (.2/2271)المفردات في غريب القرآن(و مادة: )فضا(. وينظر: الكاشفو )( 2)
 (.2529) ث رقم:الحدي (و8290و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلمو( 1)
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(8). 

 
أحَدُ الغِيلانو وهي جِنْس  لغُولُ:ا)) قال في )النهاية(:: يفسر الطيبي معنى الغولو فيقول: ))قول : 

 في الفَلاة تتراءى للناس فَتَتَغَّول تَغَوُّلًا؛ أ : تَتَلَوّن تلَوُّنا في صُـوَر  لغُولامِن الجن والشياطينو كانت العَرب تَزْعُم أن 
 شَتَّىو وتَغُولهم؛ أ : تُضِلُّهم عن الطريق وتُهْلِكهمو فَنَفاه النبي صلى اللّ  علي  وسلم.

ووجُودِهو وإنما في  إبطال زَعْم العرب في تَلَوُّن  بالصُّوَر المخْتِلَفة  لغُولا: ليس نَفْياً لعَين وقيل: قول : 
 ((.(2)ها لا تَسْتَطيع أن تُضِلَّ أحَداً(( واختار هذا صاحب )النهاية( أنَّواغْتِيال و فيكون المعْنى بقول :

التي لنفي الجنس دخلت على المذكورات ونفت ذواتهاو وهي  ثم يبين الكناية في الحديثو فيقول: ))إن 
والنوء موجـودةو   غير منفيةو فتوج  النفي إلى أوصافها وأحوالها التي هي مخالفة الشرعو فإن العدوى وصفر والهامة

 .(3) والمنفي هو ما زعمت الجاهلية إثباتهاو فإن نفي الذات لإرادة نفي الصفات أبلغ؛ لأن  في باب الكناية((

 (2). 
 

و كأن  قيل: من ذب (5): هو كناية عن الغيبة لاستعمال التنـزيل فيها قال الطيبي: ))قول : 
عن غيبة أخي  في غيبت و وعلى هذا فالمغيبة ظرفو ويجوز أن تكون حالًاو وفي هذه الكناية من المبالغة: أن  جعل الغيبة 

 يقتصر بل جعلها كأكل لحم أخي ؛ لأن  أشد نفاراً من لحم الأجانبو وزاد في المبالغة حيث كأكل لحم الإنسانو ولم
 .(2)(((7)جعل الأخ ميتاً 

 

                                                

 (.2510) الحديث رقم: (و8290و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلمو (8)
 (.397و ص )3ج ( 2)
 .(9/2918ينظر: الكاشفو ) (3)
 (.2918) الحديث رقم: (و8319و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: رواه البيهقي في )شعب الإيمان(و( 2)
أْكُلَ لَحْمَ أخَِي ِ يَبَّرْضُكُم برَْضًا أَيُحِبُّ أسََدُكُمْ أَن  لا يَغتَْبوَ } ( وهو قول  تعالى:82يقصد ما ورد في سورة الحجرات في الآية )( 5)

 .{سِيم  َّمَيتًْا فكََرِهتُْمُوُُ وَاتَّقُوا اللَّ َ إنَِّ اللَّ َ تَوَّابر 
 (.323و ص )2)الكشاف(و ج جعل الغيبة كأكل... إلخ((و مستوحى من قول : ))( 7)
 .(80/3890نظر: الكاشفو )ي (2)
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 :{ 

 .(8)( [((22] سـورة الرومو الآية: ) {لْمُؤْمِنِينَ اعَلَيْنَا نَصرُْ  كَانَ سَقًّاوَ
 

استشهاد لقول :  {لْمُـؤْمِنِينَ اعَلَيْنَـا نَصْـرُ    كَانَ سَقًّاوَ }قال الطيبي: ))قول : 
 (2)راجع إلى المسلم الذّابِّ عن عرض أخي  ))فيدخل في  من سبق ل  الكلام دخولًا أوليـاً((   والضمير في  

[ وهـو   19] سورة البقرةو الآية ) {كَعرَُواْ بِ ِ فَلَرْنةَُ اللَّ  عَلىَ الْكَافرِِين ا عرََفُواْمَّلَمَّا جَاءهُم فَ }كما في قول  تعالى: 
 .(3) مما لو قيل: "عليهم" لموقع الكناية((أبلغ 

 

                                                

 (.2912) الحديث رقم: (و8390ـ8319و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: روى الحديث البغو  في )شرح السنة(و( 8)
 (.875و ص )8هذه العبارة مقتبسة من )الكشاف(و ج ( 2)
 .(80/3890ينظر: الكاشفو ) (3)
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 (8). 
 

بفتح الحاء ـ: كل ما يحمل علي  من إبل وحمـار   - توربشتي والقاضي: الَحمولةقال القال الطيبي: ))قول : )
وغيرها. والمعنى: تؤو  صاحبها أو بصاحبهاو يعني: من كان ل  حمولة تؤوي  إلى حال شبع ورفاهيةو ولم يلحق  وعثاء 

 .(2)السفرو ولا مشقة رمضانو فليصم رمضان. والأمر في  محمول على الندب(( 
ما نقل  قائلًا: ))أقول: وهي من الكنايات المستحسنةو عبر عن رفاهية الحال وعدم المشقة بهذه وعقب على 

الألفاظ البليغةو فخص لفظ "الحمولة" ليدل على قوة الظهر وسهولة السير ووصفها بالإيواء لصاحبها إلى الشبعو فدل 
ولله دره من كلام فصيحو حاوٍ لنوعي الإيجاز  على بلوغ المنزلو بحيث تمكن من تهيئة طعام يكفي  ومسكن يبيت في و

 .(3) والإطناب((
 قلت: أراد الطيبي أن المعاني الكثيرة حوت  هذه الكناية الموجزة.

 
* * * 

                                                

 (.2027) :الحديث رقم (و729و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: رواه أبو داودو( 8)
 (.221و ص )2في )المرقاة( لم ينسب الكلامو ينظر: ج ( 2)
 (.393ـ392و ص )2وفي )التعليق( نسب الكلام للتوربشتيو ينظر: ج  
 .(8700-5/8599ينظر: الكاشفو ) (3)
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 تصوير المعاني وتجسيدها من سمات الكنايةو وقد بين الطيبي ذلك عند هذا الحديث:

(8). 
 

راد أن يقول: إذا غضب أحدكم فليستعذ بالله مـن  أ: قال الطيبي: ))قول : 
الشيطانو فصور حالة الغضب ومنشأه ثم الإرشاد إلى ما يسكن و فأخرج الكلام  لغضب مناو فإن (2)الشيطان الرجيم 

باب هذا المخرج؛ ليكون أنجع وأنفعو وللموانع أزجر وأردعو وهذا التصوير لا يمتنع من إجرائ  على الحقيقة؛ لأن  من 
 . (3) الكناية((

وقد تعقب الشيخ علي القار  كلام الطيبي هنا حين قال: ))إن الوضوء مركب معجون من المـاء الحسـي   
والمطهر المعنو  المؤثر في الظاهر والباطنو وهذا من طب الأنبياء الذ  غفل عن  الحكماءو وأغرب الطيبي حيث أخرج 

 .(2)الأمور النقلية والعقلية((الحديث عن حقيقت  الأصليةو من غير باعث من 
وإغراب الطيبي هو بسبب حرص  على إظهار النكات البيانيةو وأرى أن  لا كناية هناو وإنما الكلام وارد على 

 الحقيقة. والله أعلم.
 

 تلك هي أبرز الأسرار البلاغية التي تفيدها الكناية حسب ما ذكره الطيبي.
 

* * * 

                                                

 (.5883) الحديث رقم: (و8282و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: رواه أبو داودو( 8)

 .{فَاستَْرِذْ بِاللّ ِ إِنَّ ُ سَمِيعر علَِيمر  نَزْغ{ لشَّيطَْانِاإمَِّا يَنزغََنَّكَ منَِ وَ } (:200رة الأعرافو الآية: )ذهب إلى قول  تعالى في سـو( 2)
 (.890و ص )2فمما فسر ب  النـزغ: اعتراء الغضب. ينظر: )الكشاف(و ج 

 .(80/3221ينظر: الكاشفو ) (3)
 (.382و ص )9)المرقاة(و ج ( 2)
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 و منها:(8)ذكر الطيبي بعض الأمثلة تفيد الكناية فيها العبير عن اللفظ الخسيس 

 (2). 
 

ونحوها )الخلاء( وما فيهما من الاستعفاف عما  جمال الكناية في قول :  عن التوربشتي:الطيبي ينقل 
اءِ الواسعو كنوا ب  عن قضاء بفتح الباء ـ: اسم الفَضَ - : هوالتوربشتيقال  يفحش ذكرهو فيقول: ))قول : 

حاجة الإنسانو يقال: تبرزو إذا تغوطو كما كنوا عنها بالخلاءو وهما كنايتان حسنتانو يتعففون عما يفحش ذكـره  
 .(3)صيانة للألسن عما تصان عن  الأبصار((

 (2). 
 

ذكر الطيبي من فوائد الحديث: ))استعمال ألفاظ الكنايات فيما نتحاشى من التصريح ب و حيث قـال:  
 .(5)ولم يقل لعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو على نجاسة(( 

                                                

(: أن الكناية تأتي على ثلاثة أضربو وذكر منها: التعبير عن اللفظ الخسيس 7ـ5و ص )2برد في كتاب : )الكامل(و ج ذكر الم( 8)
 المفحش إلى ما يدل على معناه من غيرهو واعتبر هذا الضرب من أحسنها.

عن  في الموضع الذ  لا  (: أن حسن الكناية عما يجب أن يكنى873ويرى ابن سنان الخفاجي في كتاب : )سر الفصاحة(و ص ) 
 يحسن في  التصريح أصل من أصول الفصاحة.

(: أن تقسيم المبرد للكناية إلى ثلاثة أضرب لا يرجع إلى تقسيم 221ووضع الدكنور بدو  طبانة في كتاب : )علم البيان( ص ) 
 وهذا رأ  قويم.الجنس إلى أنواع و ولكنها ضروب لما تؤدي  الكناية من أغراض وفائدة في صناعة الكلام. 

 (.322) الحديث رقم: (و882ـ888و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: رواه أبو داودو( 2)
 (.3/222(. وينظر: الكاشفو )892و ص )8)التعليق(و ج ( 3)
 (.398) الحديث رقم: (و825و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: متفق علي و( 2)
 .(3/298ينظر: الكاشفو ) (5)
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 (8). 
 

قال الطيبي: ))عدل إلى الكناية بذكر الشعب الأربع للاجتناب عن التصريحو والَجهْدُ هو الجدُّ في الأمر وبلوغ 
الغاية؛ لأن  إذا انتهى الأمر ب  إلى ذلك فقد جدو وعبر بهذا اللفظ تنـزهاً عن التفوه بما يفحش ذكره صريحاً ما وجد 

لتعلق الحد بذلكو وقد  (2)تدعو إلى التصريح على ما ذكر في حديث ماعز بن مالك  إلى الكناية سبيلًاو إلا في صورة
 .(3) اعتمد في هذا الحديث على فهم المخاطبين فعبر عن  بالجهد والمراد من  التقاء الختانين((

 (2). 
 

؛ أ : في الحديث:  قال في )النهاية(:: قال الطيبي: ))قول : 
 ـ اَرَفقكَسَبَها. يقال: "  " إذا الذنْبَ وغيره" إذا داناه ولاصَقَ . و"قَرفَُ  بكذا": أضافَ  إلي  واتَّهَمُُ  ب . و"قارف امْرأتَ

 .(5)جامَعَها 
أ : لم يذنب ذنباًو ويجوز أن يريد ب  الجماعو فكنى عن  وهو المعـني في   وفي جامع الأصول: 

 .(7)الحديث 
[. ( 812] سورة البقرةو الآيـة )  {الرَّفَثُ إلِىَ نِسَـآئِكُمْ   الصِّيَامِ سِلَّ لَكُمْ لَيْلةََأُ }أقول: الكناية قول  تعالى: 

وكان من عادة أدب القرآن أن يكنى عن الجماع باللمس والقربان لشناعة التصريحو فعكس فكـنى عـن الجمـاع    

                                                

 (.230) الحديث رقم: (و835و ص )8شكاة( ج )الم ينظر: متفق علي و (8)
يقصد ما رواه البخار و وأبو داود عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ))قال: لما أتى ماعزٌ النبيَّ ـ صلى الله علي  وسلم ـ ( 2)

(و ط دار 831ص ) و82قال ل : )لعلك قبَّلتَ أو غمزت... إلخ((. وقد جاء هذا الحديث بروايات عدةو ينظر: )فتح البار (و ج 
  (.3722) الحديث رقم: (و8022و ص )2)المشكاة( ج (. و229ـ221و ص )7الريان. و)مختصر سنن أبي داود(و ج 

 .(3/102ينظر: الكاشفو ) (3)
 (.8285) الحديث رقم: (و532و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: رواه البخار و( 2)
 (.25و ص )2)النهاية(و ج ( 5)
 (.822و ص )88ن الأثيرو ج )جامع الأصول( لاب( 7)
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و كذلك كنى في الحديث عن المباح بالمحظور ليصون جانب (8)بالرفثو وهو أبشع من و تقبحاً لفعلهم؛ لينزجروا عن  
المستهجنو وتخصيص الليلة بالـذكر ليحـدد عهـد    عما ينبئ عن الأمر  - صلى الله علي  وسلم - رسول اللهبنت 

 المباشرة.
 فإن قلت: لِمَ لا يحمل الاقتراف على التصريح؟

قلت: لأن الكناية أبلغو فإذا نفى المباح بل المندوب كان أنفى للمحظورو وأرعى لصيانة جلالة محل بنت نبي 
 .(2) ((صلى الله علي  وسلم ـ - الله

 .(3)[  (223) يةالآ البقرةو سورة)( ] ({ نِسَاُُكُمْ سرَْ ر لَكُمْ فَأْتُوا سرَْثَكُمْ أَنىّ شئِْتُمْ }
 

. شبههن بالمحارث لما يلقى في (2): مواضع حرث لكم سَـرْ ر لَكُـمْ {   }قال في )الكشاف(: )قال الطيبي: )

معناه: فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي . فَأْتُوا سَـرْثَكُمْ {  }أرحامهن من النطفو التي منها النسل بالبذورو وقول : 
. وهو من الكنايات اللطيفةو والتعريضـات  تريدون أن تحرثوها من أ  جهة شئتمو لا تحظر عليكم جهة دون جهة..

 . (5)المستحسنة((

 (7). 
 : شُرُورٌ وفساد. يقال: "في فلان هَنَاتٌ"؛ أ : أ)) قال في )النهاية(:: قال الطيبي: ))قول : 

ا: "هَنَةٌ"و تأنيثُ "هَنٍ"و خِصَالُ شَرٍّو ولا يقال في الَخيْرو وواحِدُها: "هَنْتٌ"و وقد تُجْمع على "هَنَواتٍ". وقيل: واحِدُه
 .(2)وهو كِنَاية عن كُلّ اسْمِ جنْس لا تريد أن تصرح ب  لشناعت ((
* * * 

                                                

 (.230و ص )8مستوحى من )الكشاف(و ج  (8)
 .(8283-2/8282ينظر: الكاشفو ) (2)
 (.3813) الحديث رقم: (و958و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: الحديث متفق علي و( 3)
 في )الكشاف(: ))وهذا مجازو شبهن...(( ويظهر أن الطيبي ينقل باختصار.( 2)
 (.2/2302(. وينظر: الكاشفو )277) و ص8الكشافو ج ( 5)
 (.3722) الحديث رقم: (و8011و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلمو( 7)
 (.1/2575(. وينظر: الكاشفو )229و ص )5النهايةو ج ( 2)
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 ذكر ذلك عند هذين الحديثين:

 (8). 
 

كناية عن الموت... واختيارها لهـذه العبـارة دون    إن قول عَائِشَةَ رَضِيَ اللُّ  عَنْهَا 
 - كناية عن الموت. وفائدة الكناية بيان أنـ   غيرها؛ لأن فيها فائدة أو نكتة يبينها الطيبي بقول : )) 

مره الله بتبليغهاو فلما أدى ما علي  تركهـاو  لم يكن لبث  في الدنيا إلا لأداء الرسالة التي أ -   علي مالله وسلاوات صل
 .(2) [(( (55) يةالآ رومالق سورة)]  { صِدقٍْ عِندَ مَلِيكٍ مُّقتَْدِ   مَقْرَدِ يفِ }ومضى إلى مأواه ومستقره: 

وفي رواية:
 (3). 

 
 ـ - النبييردد الطيبي قول  بين الكناية والحقيقـةو فيقـول:    : صلى الله علي  وسلم 

 .(2) كناية عن إجلال  وتوقيرهو أو أعطي في يوم القيامة تاجاً ومملكة في الجنة(( ))قول : 
 

* * * 

                                                

 (.2032) الحديث رقم: (و733و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلمو (8)
 .(5/8702ينظر: الكاشفو ) (2)
 (.2321) الحديث رقم: (و8227و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: داودو رواه أبو( 3)
 .(9/2902ينظر: الكاشفو ) (2)
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 الزجر على سبيل الكناية يكون أبلغو وتأثيره في النفس أوقعو كما في هذا المثال:

 (8). 
 

 .(2) : كناية عن الكفر تغليظاً وزجراً((بي: ))قول : قال الطي
 

 تلك بعض المواقع التي يحسن فيها دخول الكناية حسب ما بين الطيبي.
 
 

* * * 

                                                

 (.510) الحديث رقم: (و813و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: من حديث رواه ابن ماج و( 8)
 .(3/122ينظر: الكاشفو ) (2)
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 العصل الثاني

 ألقاب أخرى للكناية
 
 

تلويحيةو أو رمزيـةو أو إيمائيـةو أو    للكناية ألقاب أخرى عند الطيبيو فقد تكون الكناية تعريضاًو أو تكون
 زبدية.

للكنايـةو   - رحم  الله - وهذه الألقاب ليست من اختراع الطيبيو بل هي من تقسيم أبي يعقوب السكاكي
باستثناء الأخيرةو فقد ذكر السكاكي أقساماً أخرى للكناية قائلًا: ))ثم إن الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمـز  

 .(8)( وإيماء وإشارة(
ونقلـها   .(2)والطيبي متأثر بمفهوم السكاكي لهذه الأقسام. وأما الكناية الزبدية فهي من إضافات الزمخشر  

 عن  الطيبيو وأطلق عليها هذا الاسم.
 وسوف نعرض لهذه الألقاب بالتفصيل.

 

 
يؤخذ ويستفاد من السياق والقـرائنو  ذكر الطيبي التعريضو وبين فائدت  وقيمت  الأسلوبيةو والتعريض عنده 

وأغراض  متعددةو منها: الذمو والتوبيخو والتحذير لمن تلاعب بدين و أو غرت  الدنياو أو أمن مكر اللهو وغير ذلك من 

                                                

كتبهمو ومنها: )المصباح( لبدر الدين محمد بن جمال (. ونقلها عن  عدد من العلماءو وذكروها في 890)مفتاح العلوم(و ص )( 8)
و 2(. و)الإيضاح(و ج 325ـ323(. و)التلخيص( للخطيب القزوينيو ص )22ـ23الدين محمد بن عبد الله بن مالكو ص )

 (. 277ص )
ال في )دلائل وقد سبق هؤلاء جميعاً الإمام عبد القاهر ـ رحم  الله ـ حين ذكر بعض هذه المصطلحات مع الكنايةو حيث ق 

(: ))كذلك إثباتك الصفة للشيء تثبتها ل  إذا لم تلق  إلى السامع صريحاً وجئت إلي  من جانب 232ـ237الإعجاز(و ص )
التعريض والكناية والرمز والإشارةو كان ل  من الفضل والمزيةو ومن الحسن والرونقو ما لا يقل قليل و ولا يجهل موضع الفضيلة 

 في ((.
 (.802(. و)شرح عقود الجمان(و ص )272( وص )35و ص )2وح التلخيص )عروس الأفراح(و ج ينظر: شر( 2)
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و ولم (2)و ولم يتعرض للفرق بين الكناية و التعـريض  (8)المهلكاتو وقد يأتي التعريض عنده لتنوي  جانب الموصوف 
و وإنما ذكر أمثلة للتعريضو وذكر أن التعريض يكون علـى  (3)فيما إذا كان التعريض يأتي على سبيل المجاز يذكر شيئاً

 سبيل الكنايةو ومن أمثلة التعريض عنده ما يلي:

 (2). 
 
صلوات الله وسلام  علي  ـ( تعريضـاً   - : قال القاضي: ذكر )عيسىال الطيبي: ))قول : ـق

 .(5)بالنصارىو إيذاناً بأن إيمانهم مع القول بالتثليث شرك محض لا يخلصهم من النار 
تعريضـاً بـاليهود في    عريضاً بالنصارىو وقولهم بالتثليثو وذكر ت وقال الأشرف: ذكر 

 .(7)إنكارهم رسالت  وانتمائهم إلى ما لا يحل من قذف  وقذف أم . 
: تعريضٌ بالنصارىو وتقرير لعبديت ؛ أ : هو عبد  وابن أَمتيو كيف تنسبون  وأقول: كذا قول : 
إذاً للتشريفو وعلى هذا تسميت  "بالروح"و  يهود ببراءة ساحت  من قذفهمو فالإضافة في إلي بالبنوة؟ وتعريضٌ بال

                                                

نقل السيوطي عن الطيبي مواضع التعريض في الكلامو ومنها بعض ما ذكرت و ولمعرفتها جميعاً ينظر: )الإتقان في علوم القرآن(و ج ( 8)
 (.802(. و)شرح عقود الجمان( للسيوطيو ص )73و ص )2

 ( فروقاً بين الكناية والتعريضو وهي:812الدكتور علي العمار  في كتاب : )البيان(و ص )ذكر ( 2)
 .أن الكناية تكون في المفردو والتعريض لا يكون إلا في المركب 

 .وهي مستفادة من اللفظو وهو مستفاد من السياق والقرائن 

 قيقة ولا مجاز؛ لأن  ليس من مدلول اللفظو وهي معدودة مجازاً أو واسطة بين الحقيقة والمجازو وهو لا يوصف بح
 وإنما يجيء على هامش .

 وهو يرى التعريض أعم من الكناية.
(: أن التعريض تارة يأتي على سبيل الكنايةو وأخرى على سبيل المجاز ))فإذا قلت: 892بَيَّنَ السكاكي في )مفتاح العلوم(و ص )( 3)

إنساناً آخر معتمداً على قرائن الأحوال كان من القبيل الأولو وإن لم ترد إلا آذيتني فستعرفو وأردت المخاطب ومع المخاطب 
 غير المخاطب كان من القبيل الثاني((.

 (.22) الحديث رقم: (و85و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: متفق علي و( 2)
 طيبي.(و نسب  لل20و ص )8(و ولم ينسب الكلام. وفي )التعليق(و ج 808و ص )8في )المرقاة(و ج ( 5)
 (و نسب  للطيبي.20و ص )8(و ولم ينسب الكلام. وفي )التعليق(و ج 808و ص )8في )المرقاة(و ج  (7)
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مقرب  وحبيب و تعريضاً باليهود وبحطهم من منـزلت و  - علي  الصلاة والسـلام - إشارة إلى ان  ووصف  بقول : 
 .(8) وتنبي  للنصارى على أن  مخلوق من المخلوقات((

 (2). 

 (3). 
 

: فإن قلت: ما فائدة تقديم هذه الكلمات في هذا ))قول :  موازناً بين الحديثين:قال الطيبي 
؟ وأضاف القلب إلى وهناك بـ  بْد الله بْن عَمْرِو؟ وتخصيص  هنا بـ عَخيرها في حديث الحديثو وتأ

 نفس  ههنا وهناك مع الجماعة؟
 القلب إلى نفس  تعريضاً بأصحاب ؛ لأن  وأضاف وبالله التوفيق ـ: قدم ههنا وخصص بذكر   - قلت

 لَمِـنَ الْمرُْسَـلِينَ   نَّـكَ إِ }على نفس  وعلى استقامتها؛ لقول  تعـالى:   مأمون العاقبة فلا يخاف - صلى الله علي  وسلم -

[. ومن ثم خص الدين بالذكرو ولذلك سأل أنـس:   (2ـ3) يةالآ ويس سورة)] {  رَاطٍ مُّسْـتَقِيم صِعَلىَ  {7}
وكان ذكـر  وجمع القلب؛ لأن سوق الكلام لبيان القَدَرِو  وأخر هناك وخص بـ 
 .(2) الدعاء مستطرداً ل ((

                                                

 .(2/210ينظر: الكاشفو ) (8)
 (.19) الحديث رقم: (و33و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: من حديث رواه مسلمو( 2)
 (.802) ث رقم:الحدي (و32و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: رواه الترمذ و وابن ماج و( 3)
 .(2/577ينظر: الكاشفو ) (2)
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 (8). 
 

صف  بالعبد ونعت  : إشارة إلى كمال تميزهو ورفعة منـزلت و ثم وقال الطيبي: ))قول : 
بالصلاح لمزيد التخويف والحث على الالتجاء إلى الله تعالى من هذا المنـزل الفظيعو يعني: إذا حال هذا العبد الصالح 

 .(2) هذا فما بال غيره؟ تعريضاً بالمؤمنين((

 (3). 
 
 

إِنَّ شَـرَّ   } تعالى:قول  تخصيص ذكر الدوابووالفراش لا يسمى دابة عرفاًو فلبيان جهلهاو ك: ))قال الطيبي

 .(2) [. كل ذلك تعريضاً بطالب الدنيا المتهالك فيها(( (22) يةالآ والأنفال سورة)]  { الدَّوَابَّ عِندَ اللّ ِ الصُّمُّ الْبُكْمُ

 (5). 
 

تأويلها بالباطلو وإحماد عظـيم  و و(7)في الحديث تعريض باليهود وتحريفهم وتبديلهم التوراة قال الطيبي: ))
 .(2) لهذه الأمة المرحومةو وبيان لجلالة قدر المحدثين وعلو مرتبتهم((

 
                                                

 (.835) الحديث رقم: (و29و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: رواه أحمدو( 8)
 .(2/599ينظر: الكاشفو ) (2)
 (.829) الحديث رقم: (و53و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: متفق علي و( 3)
 .(2/782ينظر: الكاشفو ) (2)
 (.221) الحديث رقم: (و12و ص )8 )المشكاة( ج ينظر: رواه البيهقيو( 5)
 .{مِرْنَا وعََصَيْنَا... سَوَيَقُولوُنَ  مَّوَاضِرِ ِ نَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الكَْلمَِ عنَمِّ }(و يقول تعالى: 27في سـورة النساءو الآية: )( 7)
 .(2/208ينظر: الكاشفو ) (2)
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 (8). 
 

عرف بالمعجزة أن  مرتحلو فخاف من  - صلوات الله وسلام  علي  - لعل  قال الطيبي: ))قول : 
الناس أن يعظموا قبره كما فعل اليهود والنصارىو فعرض بلعن اليهود والنصارى وصنيعهم كي لا يعـاملوا قـبره   

 .(2)معاملتهم((

 (3)  (2). 
 

فُُ  بالمقيم تعريضٌ بالنعيم العاجلو فإن  قلما يصفوو وإن صفا فهو : وَصْقال الطيبي: ))قول : 
 .(5) على وشك الزوال وسرعة الانتقال((

 (7). 
 

: تعريضٌ بأن الداخل قنع من الجنةو ومن تلك الدرجات العالية والمقامات قال الطيبي: ))قول : 
 .(2) الرفيعة بمجرد الدخول((

                                                

 (.282) الحديث رقم: (و222و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: متفق علي و (8)
 .(3/922ينظر: الكاشفو ) (2)
 جمع دَثْرٍ: وهو المال الكثيرو ينظر: )المعجم الوسيط(و مادة: )دثر(.( 3)
 (.975) الحديث رقم: (و305ـ302و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: من حديث متفق علي و( 2)
 .(3/8095ينظر: الكاشفو ) (5)
 (.8398) الحديث رقم: (و231و ص )8ج )المشكاة(  ينظر: رواه أبو داودو( 7)
 .(2/8221ينظر: الكاشفو ) (2)
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 (8). 
 

معنى الحديث:  بعض أصحاب الغريب: لا))ق مبيناً ما في هذا الحديث من تعريضٍ وإسناد مجاز : قال الطيبي
 } تعالى:ل اقما حمل  على منع الزكاة إلا أن أغناه الله ورسول و فهو تعريض بكفران النعمةو وتقريع بسوء المقابلةو 

صلى  - رسول الله[؛ أ : ما كرهواو قيل: وإنما أسند  (1) يةالآ والبروج سـورة)]  {أَن يُؤْمِنُـوا  إِلا نهُْمْم ِـنَقَمُـوا   مَاوَ
كان هو السـبب في دخـول الإسـلامو     - صلى الله علي  وسلم - الإغناء إلى نفس  أيضاً؛ لأن  - الله علي  وسلم

 .(3)بما أباح الله تعالى لأمت  منها ببركت (( (2)والاستحقاق من الغنائم

 (2). 
 

؛ أ : أنشئ وأصدر وضعك منهم؛ أ : لا ننكـر  : ابتدائية متعلقة بـ من في قال الطيبي: ))
 فضلك؛ لأن الله أنشأك منهم لا مناو فإن قلت: من أ  قبيل هو من فن البيان؟

المجلس والجانب والمكان إجلالًا لـ   قلت: من فن التعريض على سبيل الكنايةو فإنهم قد يعبرون عن المسمى ب
 وتنويهاً بشأن و وأنشد في معناه زهير:

                                                

 (.8221) الحديث رقم: (و551و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: متفق علي و (8)
ورد في حديث رواه الشيخان عن جابر ـ رضي الله عن  ـ عن النبي ـ صلى الله علي  وسلم ـ قال: ( 2)

 الحديث رقم: (و8708و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: ووذكر منها:  
(5222.) 
 (.5/8227(و نسب الكلام إلى التوربشتي نقلًا عن أصحاب الغريب. وينظر: الكاشفو )212ـ213و ص )2في )التعليق(و ج ( 3)
 م:ـديث رقـالح (و8827ـ8825و ص )2كاة( ج ـ)المش ينظر: روى أبو داود والنسـائي نحوهورواه الشافعيو و( 2)

(2022.) 
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 فعرض إذا ما جئـت بالبـاب والحمـى   
 ســيكفيك مــن ذاك المســمى إشــارة

 

 وإيــاك أن تنســى فتــذكر زينبــا 
 (8)فدع  مصوناً بـالجلال محجبـا   

 
 

لنظيرو وإنما المراد من هو بمنزلتك مـن  و لا يريدون بالمثل الشبي  وا(2)ونظيره: "مثلك يجود" بمعنى: أنت تجود 
 .(3) الأريحية والسماحة يجود((

 
 
 
 

* * * 

                                                

  ( من )المرقاة(.51ـ52و ص )1البيتان في ديوان و وقد نسبهما إلي  صاحب: )المرقاة( أيضاً ينظر: ج  (8)
ت إذا سئلت أعطيتو وسبب ورود هذه اللفظة في سئل أعطى"؛ أ : أن 8(: ))يقال: "مثلك إذ78و ص )3في )المثل السائر(و ج ( 2)

 هذا الموضع أن  يجعل من جماعة هذه أوصافهمو وتثبيتاً للأمر وتوكيداًو ولو كان في  وحده لقلق من  موضع  ولم يرس في  قدم ((.
 .(2225-9/2222ينظر: الكاشفو ) (3)
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عرّف السكاكي هذه الكناية بقول : ))فإن كانت ذات مسافة بينها وبين المكنى عن  متباعدةو لتوسط لـوازم  

عليها مناسباً؛ لأن التلويح هو أن تشير إلى غـيرك عـن   كما في: "كثير الرماد"و وأشباه و كان إطلاق اسم التلويح 
 .(8)بعد(( 

 

 (2). 
 

: كناية تلويحية عن كون  جهنمياًو فإن الشرب من أواني الفضة من دأب أهل قول : قال الطيبي: ))
. فمن لم يكن هذا دأب  لم يكن من أهل (3)[  (87) يةالآ والإنسان سورة)]  {وَا ِيرَ منِ فِضَّةٍقَ }الجنةو لقول  تعالى: 

 .(2) الجنةو فيكون جهنمياً((

 (7). 
 

                                                

 (.892)مفتاح العلوم(و ص )( 8)
 الحديث رقم: (و212ـ213و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: بن عازِبٍ ـ رضي الله عن  ـومن حديث متفق علي و عن البراء ( 2)

(8527.) 
{ 12}ن فِضَّةٍ وَأَكْوَاب  كَانَتْ قَوَا ِيرَا مِّيُطَافُ علََيْهمِ بِآنِيَةٍ وَ }( وهـما: 87ـ85يريد ما ورد في سورة الإنسـانو الآيتان )( 3)

 .{تقَْدِيرًا منِ فِضَّةٍ قَدَّ ُوهَا  قَوَا ِيرَ
 .(2/8333ينظر: الكاشفو ) (2)
 أ : شديد مذلو ينظر: )المعجم الوسيط(و مادة: )دقع(. (5)
 (.8158(و الحديث رقـم: )510ـ529و ص )8من رواه أبو داودو عن أنس ـ رضي الله عن  ـو ينظـر: )المشـكاة(و ج  (7)
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ابن الأثير والزمخشـر :  قال :  :صلى الله علي  وسلم ـ - النبيشارحاً قول قال الطيبي 
دِيَةً فيَسْعَى فيها حتَّى يُؤدِّيَها إلى أوْلِياء المقْتولو وإن لم يُؤدِّها قُتِل الُمتَحَمَّلُ عَنْ  وهو أخوه أو حميمـ و  و أنْ يَتَحَمَّل ه

 .(8)فيُوجِعُ  قَتْلُ  
 فإن قلت: كيف طريقت  عند علماء البيان؟

علم أن هنـاك  قلت: الدم كناية تلويحية عن القاتل؛ لأن من قول : 
غرامة شرعاًو ودل ذلك على أنها واردة على قاتل متحمل علي  الغرامةو ثم وصف  بالموجع كناية أخرىو ومزية عـن  

 سـورة )] { لَـ ُ مِـنْ أَخِيـ ِ شَـيْءر      عُعيَِ منَْفَ }كون القاتل أخاه: إما من جهة القرابة أو الدينو كقولـ  تعـالى: 
 .(2) [؛ لأن وجع القلب مستلزم لقتل الشقيق(( (821) يةالآ والبقرة

 (3). 
 

لاَ تخَُاطِبْنيِ فيِ الَّذِينَ وَ }: استئناف كالتعليل للنهيو كقول  تعالى: قال الطيبي: ))قول : 

عنى [ فلا بد من بيان وج  المناسبة بين التعليل والمعللو وذلك أن م (32) يةالآ وهود سورة)]  { إِنَّهُـم مُّغرَْقُـونَ   ظَلَمُواْ

 }: لا تكونوا كالموتى في القبور عارين عن القراءة والذكرو غير منفرين للشيطانو ونحوه في النهي قول  تعالى: التشبي 

( [ نهاهم عن أن يموتوا على غير الإسلام والمراد الأمـر  832) يةالآالبقرةو  سورة)]  { مُّسْـلِمُونَ  أَنـتُم وَلاَ تَمُـوتنَُّ إَلاَّ  فَ
. فكذا ههنا المراد: أمرهم على قـراءة القـرآنو   (2)الإسلام حيث إذا أدركهم الموت كانوا مسلمين على ثباتهم في 

والعمل ب و والتحر  في استنباط معاني و والكشف عن حقائق و بحيث يصير ذا جد وحظ وافر من ذلكو مراغمـة  
 .(5) هذه المعاني(( كناية تلويحية عن للشيطانو فقول : 

 

                                                

 (.852و ص )5(و و)النهاية(و ج 238و ص )8ينظر: )الفائق(و ج ( 8)
 .(8589-5/8581ينظر: الكاشفو ) (2)
 (.2889) الحديث رقم: (و752و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلمو( 3)
 تقدم نحو هذا الكلام في الحديث عن العلاقة المسببية ضمن المجاز المرسل في هذه الرسالة.( 2)
 .(5/8720ينظر: الكاشفو ) (5)
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(8). 
 

؛ أ : إذا أتوا بعمل حسن قرنوه بالإخلاصو فيترتـب عليـ    قال الطيبي: ))قول : 
]  {لَّتِـي كُنـتُمْ تُوعَـدُون   ابِالجَْنَّـةِ   أَبْشِـرُوا وَ }الجزاءو وهو استحقاق دخول الجنة والاستبشارات بهاو كما قال تعالى: 

 .(2) ( [ فهو كناية تلويحية((30) يةالآفصلتو  سورة)

 (3). 
 

 : قال النوو : قال القاضي عياض: يحتمل:قال الطيبي: ))قول : 
 نوب  حتى لا يعاقب عليها.أن هذا مختص بمن قتل كافراً في الجهادو فيكون ذلك مكفراً لذ

 أو أن يكون عقاب  بغير النار.
 .(2)أو أن يعاقب في غير مكان عقاب الكفارو ولا يجتمعان في إدراكها(( 

 
وعقب على كلام النوو  قائلًا: ))أقول: والأول هو الأوج و وهو من الكناية التلويحيةو نفي الاجتماع فيلزم 

صلى الله عليـ    - لا يدخل المجاهد النار أبداًو فإن  لو دخلها لساواهو ويؤيده قول من  نفي المساواة بينهماو فيلزم أن 
 . وقول : (5) ـ:  رضي الله عن  - في حديث أبي هريرة - وسلم

 .(7) بمعنى: قط في الماضيو وعوض في المستقبلو تنـزيلًا للمستقبل منـزلة الماضي((

                                                

 (.2352) الحديث رقم: (و221و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: ات الكبير(ورواه ابن ماج و والبيهقي في )الدعو( 8)
 .(7/8157ينظر: الكاشفو ) (2)
 (.3295) الحديث رقم: (و8881و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلمو (3)
 (.32و ص )83)صحيح مسلم بشرح النوو (و ج ( 2)
 (.822و ص )2ينظر: )الجامع الصحيـح( للترمذ و ج من حديث رواه الترمذ و وقـال: ))هذا حديث حـسن صحيح((. ( 5)
 .(2721-1/2722ينظر: الكاشفو ) (7)



 - 322 - 

 (2). 
 

هو كناية تلويحية عن إعلاء كلمة الله العلياو  قال الطيبي: ))قول : 
ونصرة دين  القويمو الموجبة لأن يفتح لصاحبها أبواب الجنة كلها ويدعى لأن يدخل من أ  باب شاءو وهو أبلـغ في  

على صاحب  تسليم توديعو وكسر جفن . ومن ثمة سلم الرجل (3)السّيُوفِ(  ظِلَالِ تَحْتَ الكرامة من أن يقال: )الْجَنّة
 .(2) سيف  ومضى((

إذ لا خفاء أن وقد تعقب الشيخ علي القار  كلام الطيبي هنا قائلًا: ))وفي كون  )أبلغ( نظر لأهل البلاغةو 
بخلاف الأول فإن  يدل على أن   نفس الشيء تحت ظل الشيء أبلغ من أن يكون تحت ظل  باب و فيحتاج إلى الدخولو

 .(5)ي  لكمال قرب (( واقع ف
 وما ذهب إلي  القار  هو الأقرب للصوابو وتعقب  للطيبي هنا تعقب وجي .

 
(2). 

 
رتب إلقاء الرعب على الوصف المناسب وهو الغلولو  قال الطيبي: ))قول : 

على الكناية التلويحيةو فإن إلقاء الرعب مشعر بظفر العدو عليهمو وهو مشعر بأن تكون أموالهم غنيمة للعدوو فيلزم 
 .(1) من  أن يكون مال  فيئاً للأعداء((

 
* * * 

                                                

 أ : غمدهو ينظر: )المعجم الوسيط(و مادة: )جفن(.( 8)
 (.3152) الحديث رقم: (و8838و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلمو (2)
 (.3930) رقم:الحديث  (و8858و ص )2)المشكاة( ج  ينظر: من حديث متفق علي و( 3)
 .(2778-1/2770ينظر: الكاشفو ) (2)
 (.302و ص )2)المرقاة(و ج ( 5)
 في )الصحاح( للجوهر و مادة: )غلل(: ))غّلَّ من الَمغْنَمِ غُلُولًا؛ أ : خان((.( 7)
 (.5320) الحديث رقم: (و8225و ص )3)المشكاة( ج  ينظر: من حديث رواه مالكو( 2)
 .(88/3392ينظر: الكاشفو ) (1)

 



 - 323 - 

 
دما قال: ))وإن كانت ذات مسافة قريبة مع نوع من الخفاء كنحو: "عريض عرَّف السكاكي هذه الكناية عن

القفا" و"عريض الوسادة" كان إطلاق اسم الرمز عليها مناسباً؛ لأن الرمز هو أن تشير إلى قريب منك علـى سـبيل   
 .(8)الخفية(( 

 .(2)الملزوم(( وعرَّف السيوطي الرمز بأن : ))ما يشار ب  إلى المطلوب مع قلة الوسائطو وخفاء في
 

 وقد ذكر الطيبي هذه الكناية مرتين عند هذين الحديثين:

 (3). 
 

قال البغو : قال ابن فيقول: ))قول :  يشرح الطيبي المراد بقول : 
 الأعرابي: معناه أكثرهم أعمالًاو يقال: "لفلان عُنُقٌ من الخير"؛ أ : قطعة.

وقال غيره: أكثرهم رجاءً؛ لأن من يرجو شيئاً طال إلي  عنُقُ و فالناس يكونون في الكَرْب وهم في الـرَّوْحِ  
 يُؤْذَنَ لهم في دخول الجنة. يشرئبونَ أن

 وقيل معناه: الدنو من الله تعالى.
 وقيل: أراد لا يُلْجِمُهُمُ العرقُ فإن الناس يوم القيامة يكونون في العرقِ بقدر أعمالهم.

 وقيل معناه: أنهم يكونون رؤساء يومئذو والعرب تصف السادة بطول العنق.
 قٌ من الناس"؛ أ : جماعة.وقيل: الأعناق: الجماعاتو يقال: "جاء عُنُ

 ومعنى الحديث: أن جمع المؤذنين يكون أكثرَو فإن من أجاب دعوتهم يكون معهمو وروى بعضهم: 
 .(2)بكسر الهمزة ـ؛ أ : إسراعاً إلى الجنة((  -

 
يقـول:  و ف(8)بعد ذلك يحلل كلام البغو  بيانياً فيظهر ما في  من مجاز وكناياتو ومن بينها كنايـة رمزيـة  

 ـ - ))أقول: قول : )أكثرهم أعمالًا( نحو قول  ؛ أ : (2) : صلى الله علي  وسلم 
                                                

 (.892)مفتاح العلوم(و ص )( 8)
 (.803)شرح عقود الجمان(و ص )( 2)
 (.752) الحديث رقم: (و202و ص )8)المشكاة( ج  ينظر: رواه مسلمو( 3)
 (.221ـ222و ص )2)شرح السنة(و ج ( 2)
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( 1) يةالآالأعرافو  سورة)]  { مَوَازِينُـ ُ  منَ ثَقُلَـتْ فَ }أكثركن عطاءو وسمي العمل بالعنق باعتبار ثقل و قال تعالى: 
كالترشيح لهذا المجازو وكذلك اليد لما سمي بها العطاء أتبعها  ء بقول : . فلما سمي العمل بالعنق جي(3)[ 

 بالطول مراعاة للمناسبة.
 وقول : ))أكثرهم رجاءً((: كناية رمزيةو ولذلك علل بقول : )لأن من يرجو شيئاً طال إلي  عنُقُ (.

ن طول العنق يدل على طول القامةو ولا ارتيـاب أن  وقول : ))الدنو من الله تعالى((: هذا كناية تلويحية؛ لأ
 (2)طول القامة ليس مطلوباً بالذاتو بل لامتيازهم من سائر الناس وارتفاع شأنهمو كما وصفوا بـالغُرِّ الُمحَجْلـين   

 للامتياز والاشتهار.
يكون للامتيازو وهو إما وكذا قول : ))لا يُلْجِمُهُمُ العرقُ((: من هذه الكناية؛ لأن الوصف بطول القامة إنما 

 لرفعة الشأن كما سبقو أو للنجاة من المكروه.
وقول : ))يكونون رؤساء في (( استعارةو قال صاحب )الكشاف(: ))شبهوا بالأعناق كما قيل لهم: "هـم  

 .(5)الرؤوس والنواصي والصدور"(( 
ن الجماعة إذا توجهوا مقصداً لهم وقول : ))وقيل: الأعناق: الجماعات(( فعلى هذا الطول مجاز عن الكثرة؛ لأ

 يكون لهم امتداد في الأرض.
و فعلى هذا الطول يحتمل الحقيقةو ويجوز أن يقال: (7)؛ أ : إسراعاً((و من أعنق إذا أسرع وقول : )) 

تَـرَى إِذِ   ولََـوْ  } إن طول العنق عبارة عن عدم التشوير والخجلو فإن الخجل منكس الرأسو متقلص العنقو قال تعالى:

 .(2) ( [((82) يةالآالسـجدةو  سورة)]  {  ُُُوسهِِمْ عِندَ  َبِّهِم االْمجُرِْمُونَ نَاكِسُو
 

                                                

 لم أختصر هذا النص مع طول  بسبب ما في  من نكات بيانية رائعة تدخل ضمن فنون البيان.( 8)
رواية البخار  فبلفظ: (و أما 1و ص )87رواية مسلم ينظر: )صحيح مسلم بشرح النوو (و ج هذه  (2)

الحديث  (و517ص ) و8( ج كاةـالمشينظر ) و
  (.8125) رقم:

 .{لْمعُلِْحُون افَأُوْلَـئكَِ هُمُ  }: تتمتها (3)
 الحديث رقم: (و97ص ) و8( ج المشكاةينظر ) ورد ذلك ضمن حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة ـ رضي الله عن  ـو( 2)

(90.) 
 (.299و ص )3)الكشاف(و ج ( 5)
 السير الفسيح((.في )أساس البلاغة(و مادة: )عنق(: ))أعنقتِ الريحُ بالتراب: من العَنَقو وهو ( 7)

 وفي: )المعجم الوسيط(و مادة: )عنق (: ))العَنَقُ: ضربٌ من السيِر فسيحٌ سريعٌ للإبلِ والخيلِ((.
 .(980-3/909ينظر: الكاشفو ) (2)
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 (8). 
 

 ـ - يردد الطيبي قول الرسول الأكرم : بين الكناية الرمزيـةو  : صلى الله علي  وسلم 
 يحتمل وجهين: والكناية التلويحيةو ويحلل الكناية في الحالتين تحليلًا جيداًو فيقول: ))قول : 

    أن يكون كناية رمزية عن التكاسل؛ أ : لا تجعلوه لكم وسادة تنامون علي و بل قوموا ب
 .واتلوه حق تلاوت  آناء الليل وأطراف النهارو هذا معنى قول : 

  لنومو فيلزم من  أن يكون كناية تلويحية عن التغافلو فإن من جعل القرآن وسادة يلزم من  ا
الغفلةو يعني: لا تغفلوا عن تدبر معاني و وكشف أسرارهو ولا تتوانوا في العمل بمقتضاهو والإخلاص 

 .في و وهذا معنى قول : 

رْجُونَ تجَِا َةً لَّن يَمَّا  زََقْنَاهُمْ سرًِّا وَعَلانِيةًَ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنعَقُوا مِوَاللَّ ِ  يَتْلُونَ كتَِابَ نَّ الَّذِينَإِ }وقول الله تعالى: 

 }ماضيان عطفا على  {وَأَنعَقُـوا   - َأَقَامُوا }( [. جامع للمعنيينو فإن قول : 29) يةالآفاطرو  سـورة)]  { تَبُو َ

 .(2) ل المرجو من  التجارة الرابحة((وهو مضارعو دلالة على الدوام والاستمرار في التلاوة المثمرة؛ لتجدد العم {يَتْلُونَ 
 

* * * 

                                                

 (.2280) الحديث رقم: (و727ص ) و8( ج المشكاةينظر ) من حديث رواه البيهقي في )شعب الإيمان(و( 8)
. وقال: ( قريباً من هذا الحديث بلفظ: 32ـ28المجازات النبوية(و ص )وأورد الشريف الرضي في ) 

))وهذه من الاستعارات العجيبةو والكنايات الغريبةو وهي تحتمل معنيين: أحدهما: مدحو والآخر ذم((. وبيَّنَ أن: المدح إذا كان 
 الذم إذا كان غير حافظ للقرآنو وليس ملازماً ل .المراد أن  لا ينام عن قراءة القرآن... و

 .(5/8792ينظر: الكاشفو ) (2)
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 .(8)الكناية الإيمائية هي كناية قلّت وسائطها بلا خفاء 

 
 وقد ذكر الطيبي أمثلة لهذه الكنايةو منها:

(2). 
 

 - رسول اللهنهى : ألفيتُ الشيء: وجدت و وهو كقولك: "لا أرينك ههنا"و قال الطيبي: ))قول : 
نفس  عن تراهم على هذه الحالةو والمراد نهيهم عن أن يكونوا على تلك الحالةو فإنهم إذا كانوا  - صلى الله علي  وسلم

كذلكو فهو من باب إطلاق المسبب على السـببو ومـن الكنايـة     - صلوات الله وسلام  علي  - عليها وجدهم
 .(3) الإيمائية((

 الإيمائية تلابس في بعض صورها المجاز المرسل عند الطيبي. قلت: يلاحظ أن الكناية

(2). 
 

 : أقول: نكّرَ مسلماًو وأوقع  في سـياق النفـيو وزاد   قال الطيبي: ))قول : 
الاستغراقيةو وخص الغرس والزرعو وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية الإيمائية على أن أ  مسلمو سواء كان حراً 

 ل من المباحو ينتفع بما عمل  أ  حيوان كانو يرجع نفع  إلي  ويثاب عليـ (( أو عبداًو مطيعاً أو عاصياًو يعمل أ  عم

(5). 
                                                

(. و)شرح عقود الجمان( للسيوطيو ص 322(. و)التلخيص( للخطيب القزوينيو ص )892ينظر: )مفتاح العلوم(و ص )( 8)
(803.) 
 الحديث رقم: (و52ص ) و8( ج المشكاةينظر ) (ورواه أحمدو وأبو داودو والترمذ و وابن ماج و والبيهقي في )دلائل النبوة( 2)

(872.) 
 .(729-2/721ينظر: الكاشفو ) (3)
 (.8900) الحديث رقم: (و595ص ) و8( ج المشكاةينظر ) متفق علي و( 2)
 .(8521-5/8522ينظر: الكاشفو ) (5)

 



 - 322 - 

 
عرّف الطيبي الكناية الزبدية بأنها: ))هي التي لا ينظر فيها إلى مفردات التراكيب لا حقيقة ولا مجـازاًو بـل   

 تؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموع((.
 

 ما يلي: ومن أمثلتها عنده

 (8). 
 

دلت بالكناية الزبديةو التي لا ينظر فيها إلى مفردات التراكيب لا حقيقة ولا  (2)رينة الثانية قالقال الطيبي: ))
مجازاًو بل تؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموعو على أن الأذلة من الناس ينقلبون أعزة ملوك الأرضو فينبغي أن تؤول 

يقابلهاو ليتطابقا في أن تصير الأعزة أذلةو ومعلوم أن الأم مربية للولد ومدبرة لأمرهو فإذا صـار   بما (3)القرينة السابقة 
الولد رباً ومالكاً لهاو لا سيما إذا كان بنتاًو ينقلب الأمرو ثم في وضع الأمة ووصفها بالولادة موضع الأم إشعار بمعنى 

ين فُهموا من القرينة الثانية هم الـذين يتعـززون ويتسـلطونو    الاسترقاق والاستيلاءو وأن أولئك الضعفة الأذلة الذ
 .(2) ويفتحون البلاد ويسترقون كرائم النساء وشرائفهاو ويستولدونها فتلد الأمة ربتها((

 

 (5). 
 

                                                

 (.2) الحديث رقم: (و9ص ) و8( ج ةالمشكاينظر ) حديث جبريل ـ علي  السلام ـ متفق علي  عن عمر ـ رضي الله عن  ـو (8)
 .هي قول : ( 2)
 .وهي قول : ( 3)
 .(2/233ينظر: الكاشفو ) (2)
 (.59) الحديث رقم: (و25ـ22ص ) و8( ج المشكاةينظر ) رواه أبو داودو( 5)
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: قال المظهر: لا يجوز ترك الجهاد بأن يكون الإمام ظالماًو بل يجـب علـيهم   قال الطيبي: ))قول : 
موافقت  في و ولا أن يكون الإمام عادلًا فلا يخافون من الكفارو ولا يحتاجون إلى الغنائمو فعلى هذا يكون النفي بمعنى 

 ((.(8)النهي 
بقول : ))أقول: ويمكن أن يجرَ  على ظاهر الإخْبار كما هو علي و ويكون تأكيـداً   وعقب على رأ  المظهر

للجملة السابقة؛ أ : لا يبطل  أحد إلى خروج الدجالو على الكناية بأن لا ينظر إلى مفردات اللفظو بل تؤخذ الزبدة 
 .(2) والخلاصة من المجموع((

 

 
 

                                                

 (.52و ص )8ينظر: )التعليق(و ج ( 8)
 .(2/583ينظر: الكاشفو ) (2)
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 الخاتمة
 

 حثو ثم النتائج التي توصلنا إليها:نوجز في هذه الخاتمة عملنا في الب
 

 بالخطة المقررةو والمنهج الذ  ذكرت  في المقدمة. - بعون الله - فقد التزمت 
 

 تناولت في التمهيد العناصر التالية: 
 

بعض علماء الأدب  تحدثت عن الجانب البياني في الحديث النبو  قبل الطيبيو وتناولت جهود - أولًا
والبلاغةو وهم: الجاحظو والشريف الرضيو وابن رشيق القيروانيو وعبد القاهرو وضياء الدين بن الأثـيرو  

 والعلو .
 

 تحدثت عن حياة المؤلف بإيجاز وأهم آثاره العلمية. - ثانياً
 

اب )الكشاف(و تحدثت عن منهج المؤلف في كتاب و ومدى التزام  بمنهج و وبينت تأثره بكت - ثالثاً
واسـتنباط  وأن  سلك منهجاً قائماً على علوم البلاغة العربيةو فقد اتخذ البلاغة حجة في فهـم الحـديثو   

 تتصـل بعض المفاهيم اللغوية التي  صحح و ومن البلاغة النبوية مهمةعن جوانب  الطيبي كشفو وحكامالأ
في بعـض  بين معاني القرآن والسنة  طابقو و-رضي الله عنهم  - و ودافع عن بلاغة الصحابةببلاغة المتكلم
... وذكرت أن  اعتمد على اللغةو وربما قدم كلام أهلها على كـلام  البلاغة الغربية علىمعتمداً الأساليب 

 المحدثينو وبينت طريقة عرض  للمادة العلميةو وتحدثت عن مصادره التي ذكرها هو.
 

 ة:بعد ذلك بدأت دراسة فنون البيان ضمن أبواب ثلاث
 

 (:التشبي  فن: )الأول البابففي دراسة 
 تناولت في تمهيده تعريف التشبي  عند الطيبيو ثم جعلت هذا الفن ثلاثة فصول:

 
 ( عند الطيبيو وهو مقسم إلى ثلاثة مباحث:التشبي  أركان: درست في  )الأول الفصل 
 

 :والعلاقة بينهما التشبي  طرفي: درست في  الأول المبحث
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الغامضةو وتحدث عن التلميح إلى المشب و  وضّحَ المشب  في بعض الصور الطيبي: ذكرت أنلمشبّ  اففي دارسة 
 وعدم ذكره صراحة في مقام التعظيم.

 وعند الحديث عن المشب  ب : ذكرت أن الطيبي أشار إلى أن  لا بد أن يلائم المشب .
 ا الطيبي ما لهذه القيود من أثر في المعنى.وعند الحديث عن قيمة القيود في المشب  ب  أتيت بأمثلة ذكر فيه

 وعند العلاقة بين الطرفين ذكر الطيبي أن وجود الطرفين دليل على التشبي .
وقد قام بتوضيح العلاقة بينهماو وذكر أمثلة لتشبي  المعقول بالمحسوس. وبينت أن  يطلق على بعـض صـور   

ولت التشبي  بالحركات وما ل  من أثر نفسيو وذكرت بعـض  الاستعارة اسم التشبي و وهذا من باب التسامحو ثم تنا
 الأمثلة التي عرضها.

 
ـ الفصل الثاني: تناولت فيه )أداة التشبيه(: فدرست موقفه من حذف الأداة، وقد قرر أن الحذف أبلغ، ثم تحدثت عن موقفه 

ه من حيث الإعراب، واختيار الأمثل من حيث من تقدير حرف التشبيه، وتقديم حرف التشبيه للعناية به، وعن موقع أداة التشبي
 الأسلوب، وعن صور التشبيه عند حذف الأداة.

 
ـ المبحث الثالث: تناولت في  وج  الشب و وتحدثت في  عن موقف  من حذف الوج و وأن ذلك أبلغ مـن  

بيهاتو وقـام  ذكرهو وأن وج  الشب  يكون في بعض الصفات لا كلهاو وبينت أن  ذكر أكثر من وج  في بعض التش
بالمفاضلة بين وجوه الشب و وأشار إلى الغرابة في وج  الشب و وقام بتبيان وج  الشب  في بعض التشبيهات التي لم يذكر 
فيها الوج و وذكرت في آخر هذا الفصل أن  تحدث عن الشك في وج  الشب و وأن  استعان بالتشبي  في بيان بعـض  

ارحين فيما ذكروه عن وجود تشبيهات ينفيها هوو ثم ذكرت أنـ  اختـرع   المعاني الغامضةو وأن  يتعقب بعض الش
 تشبيهاً عجيباًو وأن هذا تكلف واضح من و كما أن  يضيف إلى بعض التشبيهات ما يتممها حتى تبدو صورة متكاملة.

 
 ـ الفصل الثاني: تناولت صوراً من التشبي  ذكرهاو وجعلت  في ثلاثة مباحث:

 
ولت في  التشبي  المفرقو فذكرت نماذج من و وذكرت أن  يردد بعض الصور البيانية بين ـ المبحث الأول: تنا

 التشبي  التمثيلي والتشبي  المفرق أو المفرد.
 

ـ المبحث الثاني: تناولت في  التشبي  التمثيليو وبينت عموم كلمة التمثيل عندهو ثم عرّفت التشبي  التمثيليو 
 كي في التمثيلو وقدمت أمثلة التشبي  التمثيلي عنده.وبينت أن  يسير على منهج السكا

 
ـ المبحث الثالث: تناولت في  التشبي  البليغو وهو يرى أن البليغ ما حذف وجه  وأدات و وهـذا مـذهب   

 المتأخرينو وذكرت أمثلة لهذا النوع من التشبي و وبينت أن  لا يهتم بذكر المصطلح البياني عند ذكرها.
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تحدثت عن أغراض التشبي  عند الطيبيو وذكرت في مقدمة هذا الفصل: عنايـة الطـيبي   ـ الفصل الثالث: 
 بالتشبي و ثم ذكرت أغراض التشبي  في ثلاثة مباحثو وهي:

 
 ـ المبحث الأول: الأغراض العامة للتشبي : وذكرت منها: المبالغة التي عُني بها الطيبي كثيراً.

 
 ي و وهي نوعان:ـ المبحث الثاني: الأغراض الخاصة للتشب

 
 أغراض تعود إلى المشب : كبيان حال و أو تقرير حال  في نفس السامعو أو تعظيم المشب و أو تقبيح . - أ
 
 أغراض تعود إلى المشب  ب : ومنها: التشبي  المقلوبو وبينت أن الغرض من  المبالغة. - ب
 

لسابقة؛ مثل: التقريبو وتأنيس المخاطبينو المبحث الثالث: أغراض أخرى للتشبي : ذكر الطيبي أغراضاً غير ا
 والزجرو وقد ذكرتها في مبحث خاص تسهيلًا لدراستها.

 
وقبل اختتام باب التشبي  تناولت موقف الطيبي من بعض الموضوعات التي تتصل بهذا الفنو وهذه الموضوعات 

 هي: التشاب و ومغزى التشبي و ثم صلة التشبيهات النبوية بالقرآن الكريم.
 
 

 وفي الباب الثاني: )فن المجاز(:
 

وضحت في التمهيد لهذا الباب موقف الطيبي من المجازو وأن  أبلغ من الحقيقةو وهو يرى أن الحقيقـة هـي   
الأصل في الكلامو والعدول للمجاز يكون لسببو ويرى أن  لا مجاز في المعجزات والغيبياتو وأن المجـاز موضـوع   

لى السماعو وبينت أن هذا رأ  جمهور البلاغيينو وأن  يطلق كلمة الاتساع بمعنى بالوضع النوعيو فليس مقصوراً ع
 المجازو وأن  يكتفي بكلمة " مجاز " في كثير من الأحيان دون تبيان نوع المجاز.

 وقد جعلت هذا الباب في ثلاثة فصولو وهي:
 

اسم " الإسناد المجاز  " وقد ذكـر  ـ الفصل الأول: تناولت في  المجاز العقليو وبينت أن الطيبي يطلق علي  
المصدرية( ولم يحدد نوع العلاقة في بعض الأحيان... وبـين   - المكانية - الزمانية - من علاقت  أربعاًو وهي: )السببية

 في بعض المواضع بلاغة المجاز العقلي.
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كر الطيبي من علاقاتـ :  ـ الفصل الثاني: في المجاز المرسل: بينت أن  يطلق علي  كلمة " مجاز " فقطو وقد ذ

 - إطلاق الخاص وإرادة العام - المحلية - الحالية - اعتبار ما كان - اعتبار ما يكون - الجزئية - المسببية - )السببية
 الإطلاق والتقييد(. - المجاورة - وعكسها

 لكلام.وقد وضح الطيبي خلال شرح  للأحاديث النبوية بعض أسرار هذا المجازو ومواقع  الحسنة في ا
 

ـ الفصل الثالث: في الاستعارة: ذكرت في تمهيده تعريف الاستعارة عند الطيبيو وبينت تأثره بالسكاكي في 
 هذا التعريفو ثم جعلت هذا الفصل مباحث ثلاثة:

 
 التخييلية - المكنية - ـ المبحث الأول: تناولت في  أنواع الاستعارات التي ذكرها الطيبيو وهي: )التصريحية

التمثيلية( وبينت آراءه في هذه الاستعارات موازنـاً بكـلام    - التهكمية - اللفظية - المجردة - المرشحة - بعيةالت -
 البلاغيين.
 

المبحث الثاني: ذكرت في  استعارات عامة لم يحدد أنواعها الطيبيو وإنما اكتفى بذكر مصـطلح الاسـتعارة   
 فقطو وهي قسمان:

 
كر لها مصدراًو وبينت سبب إغفال  لمصادر بعضهاو وأن بعضـها الآخـر   ـ القسم الأول: استعارات لم يذ

 يمكن أن يكون مصدرها الطيبي.
 

 ـ القسم الثاني: ذكرت في  استعارات أشار إلى مصادرهاو وبينت أن سكوت  عليها دليل على إقراره بها.
 

الطيبي يرى من فوائـدها "   ـ المبحث الثالث: تناولت في  قيمة الاستعارةو وفضلها في الكلامو وذكرت أن
 المبالغة "و كما أشار إلى حسن موقعها وفائدتهاو واستحسنها في بعض المواضع.

 
وقبل إنهاء هذا الباب تحدثت عما يسمي  الطيبي " الادعاء "و وقد جعل  شيئاً ليس مـن التشـبي  ولا مـن    

 يوجد أساساً في كل الصور البيانية.الاستعارةو وبينت أن صنيع الطيبي من باب التسامح؛ لأن " الادعاء " 
 

ـ وفي الباب الثالث: )فن الكناية(: تناولت في تمهيد هذا الباب تعريف الكناية عند الطيبيو وموقفـ  مـن   
 الجمع بين إرادة الكناية والحقيقة معاً في لفظ واحد أو عبارة واحدةو ثم جعلت هذا الباب فصلين:
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 الكنايةو وفائدتهاو وجعلت  في مبحثين:ـ الفصل الأول: تناولت في : أقسام 

 
ـ المبحث الأول: تناولت في  أقسام الكنايةو وذكرت أن الطيبي أورد كنايات كثيرة تدخل تحت قسـمين  
هما: الكناية عن صفةو والكناية عن موصوف. وقد كان القسم الأول أكثر وروداً عند الطيبيو وذكرت أن  أطلق على 

مصطلح الكنايةو ومثل هذه الظاهرة نجدها عند الزمخشر و وفي كلا القسمين نقل بعض  بعض علاقات المجاز المرسل
 الكنايات عن بعض العلماء ولم يضف إليها شيئاً.

 
ـ المبحث الثاني: تحدثت في  عن فائدة الكنايةو وذكرت أن الطيبي يرى أن الكناية أبلغ من التصريحو ومـن  

يد في التعبير عن اللفظ الخسيسو والإيجازو والتصويرو والتعبير عن حال صاحبهاو فوائد الكناية عنده " المبالغة "و وتف
 والزجر. وبينت أن الطيبي قد يُغربُ فَيُجَوِّزُ حمل الكلام على الكناية وقد يكون الكلام محمولًا على الحقيقة.

 
ن تلويحيـةو أو رمزيـةو أو   الفصل الثاني: تناولت في  ألقاباً أخرى للكناية. فهي قد تكون تعريضاًو أو تكو

إيمائيةو أو زبدية. وبينت أن الألقاب الأربعة الأولى ذكرها السكاكيو وأما الكناية الزبدية: فهـي مـن إضـافات    
التي ذكرها الطيبيو وكان أكثرها في التعريض حيث جعل من  ةالزمخشر و والطيبي سماها بذلكو وقد عرضت الأمثل

 يرو ولتنوي  جانب الموصوف.أغراض : الذمو والتوبيخو والتحذ
 
 

* * * 
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 أما منهجي في البحث
 

قسمتها إلى تحققت من سلامة النصوصو ثم وفقد التزمت بما ذكرت في المقدمةو إذ إنني جمعت المادة البيانيةو 
و وفق الخطة المذكورةو وأبقيت كلام الطيبي سليماً كما هـوو فـإذا   حدة علىموضوعاتو ودرست كل موضوع 

شرت إلى ذلكو وذكرت بعض نقول  عن العلماءو ولاحظت كيف تعامل مع مصادرهو فربمـا نقـل ولم   اختصرت  أ
يضف شيئاًو وربما أضاف إلى ما ينقل  رأياً آخرو أو نقد ما نقل و أو استنبط مما نقل  أموراً ذات صلة بالبيانو وربمـا  

وألحقـت الـنظير    الذ  قيلت عندهو يثالحد تذكرو فذكرتهاوبعض الأحاديث بعض الأمور البيانية شرح يلابس 
 بنظيره.

 
وقمت بتوثيق نقول الطيبي من الكتب المطبوعةو وأما نقول  من الكتب المخطوطة حتى اليوم فوثقتها من بعض 

 الكتب التي شرحت المشكاةو مثل: )المرقاة(و و)التعليق الصبيح(و ما أمكن ذلك.
 

علق منها بالفن البياني الذ  يذكره الطيبيو وأحلت إلى وقد ذكرت نصوص الأحاديث النبوية أو بعض ما يت
مواضع الأحاديث في )المشكاة(و وعرضت الأحاديث مرتبة حسب ترتيب )المشكاة(و وفيما يتعلق بالجانب البيـانيو  
فقد عرضت كلام  ووازنت  بكلام البلاغيينو وبينت موقفهم من القضايا التي ذكرهاو وربما عرّفت ببعض المصطلحات 

 لبلاغية التي تمر خلال كلام .ا
 

وقد قمت بشرح بعض المفردات اللغوية الغربيةو وبإحالة بعض الأحاديث التي استشهد بها إلى مواضعها في 
كتب الحديثو وأحلت بعض شواهده البيانية إلى أماكنها في الدواوين الشعريةو أو كتب البلاغة العربيةو ما أمكـن  

 ذلك.
 ض القضاياو وأذكر ما أراه أن  الصواب.وكنت أناقش الطيبي في بع

ورجعت إلى عدد من المصادر البلاغية خلال الحديث عن بعض فنون البيانو كما رجعت إلى عـدد مـن   
المصادر العلمية خلال حديثي في التمهيد عن البيان النبو  قبل الطيبيو وعن عصر الطيبيو وحيات و ومؤلفات و ودراستي 

 لكتاب  )الكاشف(.
ت نماذج كثيرة مما ذكره الطيبي من فنون البيانو ولم أحذف إلا القليلو وذلك أملًا أن تكون هـذه  وقد قدم

الرسالة مرجعاً في البيان النبو  الذ  تناثر الحديث عن  في بطون الكتب القديمةو بينما اسـتبعد بعـض المعاصـرين    
 يان النبو .المصطلحات البيانية خلال دراستهم للبيان العربي عموماًو ومن  الب

 تلك هي أبرز الأفكار العامة في منهج الرسالة.
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 وقد وصلنا من خلال هذا البحث إلى تقرير النتائج التالية:
 
في عرضنا لعناصر التمهيد لاحظنا أن البيان النبو  لم يلق حظاً كافياً من البحث والدراسة البلاغية حتى  - 8

 في إثراء البحث البلاغي في الحديث النبو . عصر الطيبيو وقد أسهم الطيبي إسهاماً جيداً
 
 خلال دراستي لحيات  تبين لي أن  عالم مشارك في شتى العلومو ول  بصمات إبداعية فيها. - 2
 
 في دراستي لمنهج  تبينت صحة نسبة الكتاب إلى مؤلف و وصحة العنوان. -3
 
 أن  كان في ذروة النضج العلمي آنئذ.تبين أن  كتب شرح  للمشكاة بعد شرح )الكشاف(و وهذا يعني  - 2
 
 في دراستنا لكتاب  تبين لنا أن  نهج نهجاً علمياً في التأليف. - 5
 
 تبين أن  اختصر كتاب  )الخلاصة في أصول الحديث( في مقدمة كتاب  )الكاشف(. - 7
 
نقولًا كثيرةو  صرح الطيبي بأن : اعتمد على كتاب )الفائق( للزمخشر و كما نقل من كتاب )الكشاف( - 2

وكذلك من )أساس البلاغة(و مما يدل على أن  أفاد من الزمخشر  إفادة واسعة في مجال البلاغة العربية. كما وجدت  قد 
أشار إلى )مفتاح العلوم( للسكاكيو مما يدل على أن  أفاد من هذين العَالِمَيْنِ دلالة قاطعةو ولا ريب أن  قـد تـأثر   

لبلاغةو فالطيبي من رجال البلاغة وفرسانهاو ول  فيها كتابانو ومن المستبعد أن يكتب شرحاً بغيرهما أيضاً من علماء ا
 لكتاب )المشكاة( معتمداً على كتاب )الكشاف( و)مفتاح العلوم( فقط.

وأعتقد أن  اطلع على أكثر ما كتب في البلاغة قبل  حتى ألَمَّ بها وأَلَّفَو واستحق أن ينعت بأن  مـن علمـاء   
نو ومما يدل على سعة اطلاع  على علوم البلاغة وآراء رجالها قول: ))اتفق علماء البيان(( في كثير من المواضعو البيا

 وإن لم يصرح بأسماء هؤلاء العلماء...
 وهو أقرب إلى مدرسة الزمخشر  في فهم النصوص وتحليلها من  إلى السكاكي الذ  اهتم بالتقعيد والتقسيم.

 
ون البيانية عنده ظهر أن  مُلِمٌّ بهذه الفنونو وتقسيمات البلاغيين لهاو بيد أن  يتسامح في خلال دراسة الفن - 1

 تحديد هذه المصطلحاتو فمثلًا:
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 يطلق على )الاستعارة( في بعض المواضع اسم )التشبي (.
 ولا يذكر مصطلح )المجاز المرسل( وإنما يكتفي بكلمة )مجاز(.

 ل( اسم )الكناية(.ويطلق على بعض صور )المجاز المرس
ويطلق كلمة )تمثيل( على ألوان متعددة من البيانو من بينها: )التشبي  الصريح(و و)الاسـتعارة التمثيليـة(و   

 و)التشبي  التمثيلي(و ونحو ذلك.
جوّز الشيخ عبد القاهر مثـل هـذا   ومثل هذا التسامح نجده عند الزمخشر و وهو ممن تأثر بهم الطيبيو وقد 

  يكن حيث تقرر الأصول والقواعد كما ذكرت.التسامح إذا لم
 

 كما أن الطيبي يتكلف أحياناً في اختراع بعض النكات البيانية.
 وقد قام بإعطاء مفهوم خاص للادعاء خلافاً للمشهور في علم البيان.

 ونبَّ  إلى بعض النواحي البيانية السامية في البيان النبو  قد غفل عنها الشارحون قبل .
 
دراسة جهود الطيبي تبين أن  إمام جليلو عالم بالتفسيرو والحديثو واللغةو والبلاغةو وهو لم يلقَ  ومن - 9

وما يزال شرح  للكشافو وكتابـ    حظ  الكافي من الدراسةو ولم يطبع من كتب  إلا )الخلاصة في أصول الحديث(
 )الكاشف( ينتظران التحقيق الجيدو ثم رؤية النور بعد ذلك.

 
هذا البحث أسأل الله عزَّ وجلَّ أن يثبتنا بالقول الثابتو ويحفظ عقولنا من الأهواءو ويعصم أقلامنا وفي ختام 

من الزللو يا ربِّ هذا جهد الضعيف بين يديكو فلا تؤاخذني إن أخطأتُو وسامحني إن قصَّرْتُو وتقبل مـني هـذا   
 العملو واجعل  خالصاً لوجهك الكريمو إنك أنت أرحم الراحمين..

 
 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إل  إلا أنت

 نستغفركو ونتوب إليك
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 المصادر والمراجع 

 

شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلـبي   لسيوطيوجلا ل الدين االإتقان في علوم القرآنو  -8
 م. 8921هـ =  8391(و 2بمصرو ط:)

 فةو بيروتو دون ذكر تاريخ الطبعة.لأبي حامد الغزاليو ط دار المعر علوم الدينو إحياء -2

(و 3أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمرو علي وناجي الطنطـاو و دار الفكـرو ط:)   -3
 م. 8923هـ =  8392بيروتو 

أدب الكتابو لأبي بكر محمد بن يحيى الصوليو ت: محمد بهجة الأثر و مراجعة محمود  -2
 يخ الطبعة.شكر  الألوسيو دار البازو مكة المكرمةو دون ذكر لتار

أساس البلاغةو جار الله محمود بن عمر الزمخشر و ت: عبد الرحيم محمودو دار المعرفةو  -5
 م. 8912هـ =  8202بيروتو 

(و بيروتو 3عبد القاهر الجرجانيو ت: هـ. ريترو دار المسـيرةو ط)البلاغةو  رارـسأ -7
 م. 8913هـ =  8203

لي الجرجـانيو ت: د. عبـد القـادر    الإشارات والتنبيهات في علم البلاغةو محمد بن ع -2
 م. 8912حسينو دار نهضة مصرو الفجالةو القاهرةو 

 م.8919الأعلام للزركليو دار العلم للملايينو بيروتو الطبعة الثامنةو  -1

أعلام الحديث في شرح صحيح البخار و لأبي سليمان حمد بن محمد الخطـابيو ت: د.   -9
حياء التراث الإســلاميو بجامعـة أم   محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعودو مركز إ

 م.8911هـ =  8209(و مكةو 8القرىو ط)

 م. 8979هـ =  8319(و 3الأعلامو خير الدين الزركليو ط) -80

د. حيات  وجهوده العلميـةو   - العربية والبلاغةمام الطيبي الإمام في التفسير والحديث الإ -88
 م. 8991نشر بماليزياو محمد رفعت زنجيرو 
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إلى ألفية بن مالكو جمال الدين بن هشام الأنصار و ت: محمد محيي  أوضح المسـالك -82
 م. 8922هـ =  8392(و بيروتو 7الدين عبد الحميدو دار الفكرو ط:)

الإيضاح في علوم البلاغةو جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيبو ت: د.  -83
 م. 8913 هـ = 8203(و 5عبد المنعم خفاجيو دار الكتاب اللبنانيو ط:)

 

 

 8321الأولىو  الطبعةمطبعة السعادةو محمد بن علي الشوكانيو  البدر الطالع للشوكانيو -82
 هـ.

و ت: محمد أبو الفضـل  لسيوطيبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةو جلا ل الدين ا -85
 م. 8972هـ =  8312(و 8إبراهيمو مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهو ط:)

 عربية في تاريخهاو د. محمد سلطاني.البلاغة ال -87

البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشر  وأثرها في الدراسات البلاغيةو د. محمد حسنين أبو  -82
 موسىو دار الفكر العربيو دون ذكر لتاريخ الطبعة.

(و 28البلاغة الواضحةو علي الجارم ومصطفى أمينو مطابع دار المعـارفو بمصـر ط:)   -81
 م. 8979هـ =  8319

 بلاغة تطور وتاريخ د. شوقي ضيف.ال -89

 8912(و 8البيان في ضوء أساليب القرآنو د. عبد الفتاح لاشـينو دار المعارفو ط:) -20
 م.

البيان والتبيانو عمرو بن بحر )الجاحظ(و ت: عبد السلام هارونو مكتبة الخانجيو بمصرو  -28
 م. 8925هـ =  8395(و 2ط:)

 زهريةو دون ذكر لتاريخ الطبعة.البيانو د. علي العمار و مكتبة الجامعة الأ -22
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هـ  8208(و 3تربية الأولاد في الإسلامو د.عبد الله علوانو دار السلامو بيروتو ط:) -23

 م. 8918= 

التشبي  البليغ وهل يرقى إلى درجة المجازو د. عبد العظيم المطعنيو دار الأنصارو بالقاهرةو  -22
 م. 8910هـ =  8200

ليلية لمسائل علم البيانو د. محمد أبو موسىو مكتبـة وهبـةو   التصوير البياني دراسة تح -25
 م. 8910هـ =  8200(و 2ط:)

(و 8التصوير الفني في الحديث النبو و د. محمد الصباغو المكتـب الإسـلاميو ط:)   -27
 م. 8913هـ =  8203

التعليق الصبيح على مشكاة المصابيحو محمد إدريش الكاندهلو و مكتبة مدينة العلـمو   -22
 هـ. 8352ة المكرمةو (و مك2ط:)

تفسير أبي السعود المسمى )إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم(و محمد بن محمد  -21
 العماد و دار إحياء التراث العربيو بيروتو دون ذكر لتاريخ الطبعة.

 التفكير البلاغي عند العرب أسس  وتطوره إلى القرن السادسو حماد  صمود. -29

غةو الخطيب القزوينيو ت: عبد الرحمن البرقـوقيو دار الفكـر   التلخيص في علوم البلا -30
 العربيو دون ذكر لتاريخ الطبعة.

 

 
ثلاث رسائل في أعجاز القرآن )النكت للرماني(و ت: محمد خلف اللهو ود. محمد زغلول  -38

 م. 8972هـ =  8312(و 2سلامو دار المعارفو بمصرو ط:)
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مذ ( لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورةو ت: أحمد شاكر الجامع الصحيح )سنن التر -32

هـ =  8201(و بيروتو 8ومحمد عبد الباقي وكمال الحوتو دار الكتب العلميةو ط:)
 م. 8912

جامع الصول في أحاديث الرسـولو مجد الدين المبارك بن محمد الجزر  )ابن الأثـير(و   -33
 م. 8913هـ =  8203و (و بيروت2ت: عبد القادر الأرناؤوطو دار الفكرو ط:)

 جمهرة أشعار العربو لأبي زيد القرشيو دار صادرو بيروتو دون ذكر لتاريخ الطبعة. -32

(و 82جواهر البلاغة في المعاني والبديع والبيانو أحمد الهاشــميو دار الفــكرو ط:)   -35
 م. 8917هـ =  8207بيروتو 

 

 
( بـيروتو  3تراث العربيو ط:)الحيوانو للجاحظو ت: عبد السلام هارونو دار إحياء ال -37

 م. 8979هـ = 8311

 
 

الخلاصة في أصول الحديثو الحسين بن عبد الله الطيبيو ت: صبحي السامرائيو عـالم   -32
 م. 8915هـ =  8205(و 8الكتبو ط:)

 

 
محمد جاد الحقو دار الكتب الحديثةو الطبعة الثانيـةو   :تلابن حجرو  الدرر الكامنةو -31

 هـ. 8315

 8391الإعجازو عبدالقاهر الجرجانيو ت: السيد محمد رشيد رضاو دار المعرفةو  دلائل -39
 م. 8921هـ = 
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ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريز و ت: محمد عبده عزامو دار المعـارفو بمصـرو    -20
 م. 8975

هـ  8202ديوان أبي نواسو ت: أحمد عبد المجيد الغزاليو دار الكتاب العربيو بيروتو  -28
 م. 8912= 

 8329ديوان ابن الدمينةو ت: أحمد راتب النفاخو مكتبة دار العروبةو مطبعة المـدنيو   -22
 هـ.

 8975هــ =   8315ديوان العباس بن الأحنفو دار صـادرو دار بيروتو بيروتو  -23
 م.

 م. 8970هـ =  8310ديوان الفرزدقو دار صـادرو دار بيروتو بيروتو  -22

 8979(و 3يمو دار المعارفو بمصرو ط:)ديوان امرئ القيسو ت: محمد أبو الفضل إبراه -25
 م.

ديوان بشار بن بردو ت: محمد الطاهر بن عاشور ومحمد شوقي أمـينو مطبعـة لجنـة     -27
 م. 8952هـ =  8327التأليف والترحمة والنشرو القاهرةو 

 8972هـ =  8312ديوان زهير بن أبي سـلمىو دار صـادرو دار بيروتو بيروتو  -22
 م. 

ت: د ز عادل سليمان جمالو مطبعة المدنيو القاهرةو دون ذكر  ديوان شعر حاتم الطائيو -21
 لتاريخ الطبعة.

 ديوان عبد الله بن المعتزو ت: محي الدين الخياطو المكتبة العربيةو بدمشق. -29

ديوان المتنبي بشرح العكبر و تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبيار و وعبـد الحفـيظ    -50
 شلبيو دار الفكر.

 

 
(و 8عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجيو دار البازو بمكـةو ط:)  سر الفصاحةو -58

 م. 8912هـ =  8202

 م. 8910هـ =  8200سقط الزندو لأبي العلاء المعر و دار صادرو بيروتو  -52
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سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمةو محمد ناصر الدين الألبانيو  -53
 هـ. 8391 (و2المكتب الإسلاميو ط:)

سنن ابن ماج و لابن ماج  القزوينيو ت: محمد فؤاد عبد الباقيو المكتبة العلميةو لبنـانو   -52
 دون ذكر لتاريخ الطبعة.

سنن الدارميو عبد الله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارميو طبع بعناية محمد أحمد  -55
 دهمانو نشر دار إحياء السنة النبوية دون ذكر لتاريخ الطبعة.

سنن النسائي المجتبىو لأحمد بن شعيب النسائيو شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي    -57
 م. 8972هـ =  8313(و 8الحلبيو ط:)

 

 
 لابن العمادو المكتب التجار . شذرات الذهبو -52
شرح ابن عقيلو بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمدانيو ت: محمد محيي الدين عبد  -51

 ياء التراث العربيو دون ذكر لتاريخ الطبعة.الحميدو دار إح

شرح السنةو للحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغو و ت: شعيب الأرناؤوط وزهير  -59
 م. 8928هـ =  8390(و 8الشاويشو المكتب الإسلاميو ط:)

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السننو للطيبيو تحقيـق   -70
هنداو و مكتبة نزار مصطفى البازو مكة المكرمـةو الطبعـة الثانيـةو    د. عبد الحميد 

 م.2002هـ = 8225

شرح القصائد العشرو يحيي بن علي )الخطيب التبريز (و ت: د. فخر الدين قباوةو دار  -78
 م. 8910هـ =  8200(و2الآفـاق الجديدةو بيروتو ط:)

نعم أحمد الهريد و مركـز  شرح الكافية الشافيةو جمال الدين بن مالكو ت: د. عبد الم -72
هــ =   8202(و 8البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القـرىو ط:) 

 م. 8912

 8399(و بـيروتو  3شرح المعلقات السبعو الحسين بن أحمد الزوزنيو دار الجيلو ط:) -73
 م. 8929هـ = 
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ن ذكـر  شرح المفصلو لابن يعيشو عالم الكتبو بيروتو مكتبة المتنبيو القـاهرةو دو  -72
 لتاريخ الطبعة.

شرح ديباجة القاموسو للشيخ نصر الهورينيو )مطبوع مع القاموس( دون ذكر للناشـر   -75
 وتاريخ الطبعة.

شرح ديوان الحماسةو لأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقيو ت: أحمد أمين وعبد السلام  -77
 م. 8971هـ =  8312 (و2هارونو مطبعة لجنة التأليف والنشرو ط:)

هـ  8200المتنبيو ت: عبد الرحمن البرقوقيو دار الكتاب العربيو بيروتو شرح ديوان  -72
 م. 8910= 

شرح ديوان لبيدو ت: د. إحسان عباسو نشر وزارة الإرشاد والأنبـاء في الكويـتو    -71
 م. 8972

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العربو جمال الدين بن هشام الأنصار و ت: محمد  -79
 ذكر للناشر والطبعة. محيي الدين عبد الحميدو دون

شرح عقود الجمان في المعاني والبيانو جلال الدين السيوطيو مطبعة مصـطفى البـابي    -20
 م. 8939هـ =  8351الحلبي وأولادهو بمصرو 

شروح التلخيصو للتفتناز و والمغربيو والسبكيو والقزوينيو والدسوقيو مطبعة عيسى  -28
 لطبعة.البابي الحلبي وشركاهو بمصرو دون ذكر لتاريخ ا

شعر عمرو بن معد يكرب الزبيد و ت: مطاع الطرابيشيو ط: مجمع اللغـة العربيـةو    -22
 م. 8922هـ =  8392 بدمشقو

 

 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةو إسماعيل بن حماد الجوهر و ت: أحمد عبد الغفـور   -23

 م. 8912هـ =  8202(و 2عطارو ط:)
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و ت: عبد الفتاح الحلوو محمود الطناحيو نشر عيسى طبقات الشافعية الكبرىو للسبكي -22

 البابي الحلبيو الطبعة الأولى.

الطب النبو و محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي )ابن قيم الجوزيـة( ت: د. السـيد  -25
 م. 8915هـ =  8205(و 8الجميليو دار الكتاب العربيو ط:)

 

 
(و 8ين الألبانيو المكتب الإسلاميو ط:)العقيدة الطحاويةو شرح وتعليق محمد ناصر الد -27

 م. 8921هـ =  8391بيروتو 

 م. 8918هـ =  8208 علم البيانو د. بدو  طبانةو دار الثقـافةو بيروتو -22

 م. 8922علم البيانو د. عبد العزيز عتيقو دار النهضة العربيةو  -21

 م.8922علم البيانو د. يوسف البيوميو جامعة الأزهرو مطبعة عابدين بالقاهرةو  -29

البديع(و أحمد مصطفى المراغيو دار القلـمو بـيروتو    - المعاني - علوم البلاغة )البيان -10
 م. 8912(و 2ط:)

(و 87علوم الحديث ومصطلح و د. صبحي الصــالحو دار العــلم للملايـينو ط:)    -18
 م. 8917بيروتو 

 ـ -12 ةو العمدة في صناعة الشعر ونقدهو الحسن بن رشيق القيروانيو ت: د. مفيد محمد قميح
 م. 8913هـ =  8203(و 8دار الكتب العلميةو بيروتو ط:)

عيار الشعرو محمد بن أحمد بن طباطبا العلو و ت: عباس عبد السـاترو دار الكتـب    -13
 م. 8913هـ =  8202(و بيروتو 8العلميةو ط:)
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غريب الحديثو حمد الخطابيو ت: عبد الكريم إبراهيم العزباو و مركز البحث العلمي  -12
 م. 8912هـ =  8202ياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرىو وإح

 

 
الفائق في غريب الحديثو جار الله الزمخشر و ت: علي محمد البجـاو و محمـد أبـو     -15

 م. 8928(و 2الفضل إبراهيمو نشر عيسى البابي الحلبي وشركاهو ط:)

لحجـارو دار السـلامو   فتاوى الإمام النوو  المسماة بـ )المسائل المنثورة(و ت: محمد ا -17
 م. 8917هـ =  8207(و 2ط:)

فتح البار  بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخار و ايـن حجـر    -12
العسقلانيو ت: عبد العزيز بن بازو ومحمد فؤاد عبد الباقيو ومحب الـدين الخطيـبو   

 المكتبة السلفيةو دون ذكر لتاريخ الطبعة.

 لبعثة النبوية حتى عصرنا الحاضرو نعيم الحمصي.فكرة إعجاز القرآن منذ ا -11

 م. 8977هـ =  8317(و 2فن التشبي و علي الجند و مكتبة الأنجلو المصريةو ط:) -19

الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيانو ابن قيم الجوزيةو دار الكتـب العلميـةو    -90
 بيروتو دون ذكر لتاريخ الطبعة.

 8921(و 8أبو زيـد زايدو مكتبة الأنجلو المصريـةو ط:)في علم البيانو د. عبد الرزاق  -98
 م.

 

 
 القاموس المحيطو للفيروز آباد و دون ذكر للناشر والطبعة. -92

 (.9قبسات من الرسول صلى الله علي  وسلمو محمد قطبو دارو الشروقو بيروتو ط:) -93
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المبردو مكتبة المعـارفو  الكامل في اللغة والأدبو لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف ب -92

 بيروتو دون ذكر لتاريخ الطبعة.

كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازو عز الدين عبد العزيز بن عبد السـلامو   -95
 هـ. 8383دار المعرفةو بيروتو 

كتاب الأغانيو لأبي الفرج الأصفهانيو ت: عبد الكرين العزبـاو و ومحمـود غنـيمو     -97
إبراهيمو مؤسسة جمال للطباعة والنشرو بيروتو مصورة عـن   إشراف محمد أبو الفضل

 طبعة دار الكتبو دون ذكر لتاريخ الطبعة.

كتاب الأمو )كتاب المسند(و محمد بن إدريس الشافعيو ت: محمد زهر  النجـارو دار   -92
 م. 8922هـ =  8393(و 2المعرفـةو بيروتو ط:)

د. علي الفقيهـيو منشـورات   كتاب الإيمانو محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندهو ت:  -91
هــ =   8208(و 8إحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسـلامية بالمدينة المنورةو ط:)

 م.  8918

كتاب التبيان في علم المعاني والبديع والبيانو تحقيق الدكتور هاد  عطية الهلاليو عـالم   -99
 م.8912هـ = 8202الكتبو ومكتبة النهضة العربيةو بيروتو الطبعة الأولىو 

كتاب الصناعيتن: الكتابة والشعرو لأبي هلال العسكر و ت: د. مفيد قميحةو  -800
 م. 8918هـ =  8208(و بيروتو 8دار الكتب العلميةو ط)

كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازو يحيى بـن حمـزة    -808
 م. 8912هـ =  8202العلو و دار الكتب العلميةو بيروتو 

ح في علم المعاني والبيان والبديعو بدر الدين محمد بن جمال الـدين  كتاب المصبا -802
 هـ. 8328(و المطبعة الخيريةو 8محمد بن عبد الله بن مالكو ط:)

كتاب المغرب في ترتيب المعربو لأبي الفتح ناصر بن عبد السـيد بـن علـي     -803
 هـ. 8321المطرز و نشر دار الكتاب العربيو بيروتو 

بن عثمان بن قنبر(و ت: عبد السلام هـارونو الهيئـة    الكتابو لسيبوي  )عمرو -802
 م. 8923المصرية العامة للكتابو 
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـلو جـار الله     -805
هــ =   8207الزمخشر و ت: مصطفى حسين أحمدو دار الكتاب العـربيو بـيروتو   

 م. 8917

هر من الأحاديث على ألسـنة النـاسو إسماعيـل    كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشت -807
 م. 8913هـ =  8203(و 3العجلونيو ت: أحمد قلاشو مؤسسة الرسالةو ط:)

 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونو الحاج خليفةو دار العلوم الحديثةو بيروت. -802

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالو علي الهند و ت: بكر  حيانيو وصفوة السـقاو   -801
 م. 8915هـ=  8205(و 5ؤسسة الرسالةو بيروتو ط:)م

 

 
لسان العربو جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقيو دار صادرو دار بـيروتو   -809

 م. 8971هـ =  8311

 

 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرو ضياء الدين الأثيرو ت: د. أحمد الحـوفيو و د.   -880

 ة مصرو الفجالةو القاهرةو دون ذكر لتاريخ الطبعة.بدو  طبانةو دار نهض

المجاز وأثره في الدرس اللغو و د. محمد بدر  عبد الجليلو دار النهضة العربيةو بيروتو  -888
 م. 8910

المجازات النبويةو الشريف الرضيو ت: ط  عبد الرؤوف سعدو شركة مصـطفى البـابي    -882
 .م 8928هـ =  8398الحلبيو بمصرو الطبعة الأخيرةو 

مجمع الأمثالو احمد بن محمد النيسابور  الميدانيو ت: محمد محيي الدين عبد الحميدو دار  -883
 م. 8922هـ =  8393(و 3الفكرو ط:)
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المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديثو لأبي موسى المديني الأصـفهانيو ت: عبـد    -882
(و 2ة أم القرىو ط:)الكريم العزباو و مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامع

 م. 8917هـ =  8307

(و 2مختصر تفسير ابن كثيرو محمد علي الصابونيو دار القرآن الكـريمو بـيروتو ط:)   -885
 م. 8918هـ =  8202

مختصر سنن أبي داودو للحافظ المنذر و ت: محمد حامد الفقيو مكتبة السنة المحمديـةو   -887
 هـ. 8379هـ =  8372القاهرةو 

كاة المصابيحو علي بن سلطان محمد القار و المكتبة الإمداديـةو  مرقاة المفاتيح شرح مش -882
 م. 8920هـ =  8390ملتانو باكستانو 

مسند الإمام أحمد بن حنبلو نشر المكتب الإسلاميو ودار صادرو بيروتو دون ذكـر   -881
 لتاريخ الطبعة.

نيو مشكاة المصابيحو محمد بن عبد الله الخطيب التبريز و ت: محمد ناصر الدين الألبا -889
 م. 8915هـ =  8205(و 3المكتب الإسـلاميو ط:)

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرو للرافعي أحمد بن محمد بن علي المقر  الفيوميو  -820
 المكتبة العلميةو بيروتو دون ذكر لتاريخ الطبعة.

 م. 8955(و 2معالم التنزيلو للبغو و مكتبة مصطفى البابي الحلبيو ط:) -828

طابيو ت: محمد حامد الفقيو مكتبة السنة المحمديـةو القاهــرةو   معالم السننو للخ -822
 هـ. 8379هـ =  8372)مطبوع مع مختصر سـنن أبي داود(و 

 معاهد التنصيص على شواهد التلخيصو عبد الرحمن العباسي. -823

معاهد التنصيص على شواهد التلخيصو عبد الرحيم بن أحمد العباسيو ت: محمد محيي  -822
 م.  8921هـ =  8372لم الكتبو بيروتو الدين عبد الحميدو عا

 هـ.  8352معجم الأدبـاءو ياقوت الحمو و دار المـأمونو الطبعة الأخيرةو  -825

معجم البلاغة العربيةو د. بدو  طبانةو دار المنارة بجدةو ودار الرفـاعي بالريـاضو    -827
 م.  8911هـ =  8201(و 3ط:)

لفيف من المستشرقينو ونشـره  المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبو و رتب  ونظم   -822
 م.  8917الدكتور أ.  . ونسنكو دار الدعوة استانبولو 
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المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمو محمد فؤاد عبد البـاقيو المكتبـة الإسـلاميةو     -821
 م. 8917استانبولو تركيا 

المعجم الوسيطو إبراهيم مصطفىو وأحمد حسن الزياتو وحامد عبد القادرو ومحمـد   -829
لنجارو مراجعة د. إبراهيم أنيسو ود. عبد الحليم منتصرو وعطيـة الصـوالحيو   علي ا

 م.  8915ومحمد خلف الله أحمدو إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرو 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريبو جمال الدين بن هشام الأنصـار و ت: د. مـازن    -830
(و بـيروتو  5دار الفكرو ط: )مباركو ومحمد علي حمد اللهو مراجعة سعيد الأفغانيو 

 م.  8929

مفتاح السعادة ومصباح دار السيادة في موضوعات العلومو أحمد بن مصطفى الشـهير   -838
بطاش كبر  زادهو تحقيق كامل كامل بكرةو وعبد الوهاب أبو النـورو دار الكتـب   

 الحديثةو مصر.
العلميـة  مفتاح العلومو لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد السـكاكيو المكتبـة    -832

 الجديدةو بيروتو دون ذكر لتاريخ الطبعة.

المفردات في غريب القرآن الحسين بن محمد المعروف بالرغب الأصفهاني ت: محمـد   -833
 سيد الكيلانيو دار البازو مكةو دون ذكر لتاريخ الطبعة.

 م. 8922مقدمة ابن خلدونو دار القلمو بيروتو الطبعة الخامسةو  -832
و 2حيائ و لأبي الأعلى المودود و مؤسسـة الرسـالة ط   موجز تاريخ تجديد الدين وإ -835

 م.  8918هـ =  8208

 

 
 نقد الشعرو قدامة بن جعفرو دار الكتب العلميةو بيروتو دون ذكر للتاريخ.  -837

نهاية الإيجاز في دراية الإعجازو فخر الدين الراز و ت: د. إبراهيم السـامرائيو ود.   -832
 م.  8915كر للنشر والتوزيع عمانو الأردنو محمد بركات حمد  أبو عليو دار الف
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النهاية في غريب الحديث والأثرو مجد الدين المبارك بن الأثيرو ت: طاهر أحمد الزاو و  -831
هــ =   8313(و 8ومحمود محمد الطناحيو دار إحيـاء الكتب العربيــةو ط:) 

 م.  8973

 

 
 هـ. 8202للبغداد و دار الفكرو  هدية العارفينو -839

 

 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانو ابن خلكانو ت: محمد محيي الدين عبـد الحميـدو    -820

 م.8921هـ = 8372(و 8مكتبة النهضة المصريةو ط: )

 
 
 

 

هـ إصدار جامعة  8203 – 8202ـ مجلة البحث العلمي والتراث الإسلاميو العدد الخامسو 
 أم القرىو مكة المكرمة.

 



 - 208 - 

 الفهرس
 

 2 ...................................................................... المقدمة
 85 ............................................... بيان الرموز والاصطلاحات

 87 ................................................................... التمهيد
 87 ............................ الجانب البياني في الحديث النبو  عند الطيبي: أولًا 
 22 ......................................................... حياة المؤلِّف: ثانياً 

 38 ......................................................... منهج المؤلِّف: ثالثا

 43 ...................... ) فن التشبي  (: الباب الأول
 21 ............................................................. تعريف التشبي  

  ............................................ 29 
 29  ................................. طرفا التشبي  والعلاقة بينهما: المبحث الأول 
 29 ................................................. أداة التشبي  : المبحث الثاني 
 17 ................................................ وج  الشب  : المبحث الثالث 

  ........................................ 828 
 822 ............................................ التشبي  المفرق : المبحث الأول 
 821 ........................................... التشبي  التمثيلي : المبحث الثاني 
 822 ............................................ التشبي  البليغ : المبحث الثالث 

  .......................................... 821 
 850 ................................... الأغراض العامة للتشبي  : المبحث الأول 
 852 ................................... الأغراض الخاصة للتشبي  : المبحث الثاني 
 820 .................................... أغراض أخرى للتشبي  : المبحث الثالث 

 827 ......................................................... : ملحقات الباب



 - 202 - 

 827 ........................................................... التشاب  : أولًا 
 821 ..................................................... مغزى التشبي  : ثانياً 
 818 ............................... بالقرآن الكريم  صلة التشبيهات النبوية: ثالثاً 

 812 ...........................................  ) فن المجاز (: الباب الثاني

 : وفي بدايت  تناولت ما يلي
 817 ........................................................ قيمة المجاز : أولًا 
 812 ........... والعدول إلى المجاز يكون لمانع و الحقيقة هي الأصل في الكلام: ثانياً 
 811 ............................................... لا مجاز في المعجزات : ثالثاً 
 819 ...................................... المجاز موضوع بالوضع النوعي : رابعاً 
 893 ...................... إطلاق كلمة ) اتساع ( بمعنى كلمة ) مجاز ( : مساًخا 
 895 ....................... يطلق الطيبي مصطلح المجاز دون تحديد نوع  : سادساً 
 892 ........................... ترديد بعض الكلمات بين الحقيقة والمجاز : سابعاً 

  .............................................. 891 
  .............................................. 282 
  ................................................ 227 

 222 ....................... أنواع الاستعارات التي ذكرها الطيبي : بحث الأولالم 
 212 ...................... استعارات عامة لم يحدد أنواعها الطيبي : المبحث الثاني 

 303 ........................................... قيمة الاستعارة : المبحث الثالث
 305 ..................................................... : ملحقات هذا الباب

 302 ................................................................. الادعاء 

 382 ........................................  ) فن الكناية (: الباب الثالث

 382 ...........................واحد وإرادتها مع الحقيقة في لفظ و تعريف الكناية
 ..................................... 

 387 ............................................. أقسام الكناية : المبحث الأول 
 387 ..................................................... كناية عن صفة: أولًا 

 



 - 203 - 

 328 ................................................. كناية عن موصوف: ثانياً 
 350 .............................................. فائدة الكناية : المبحث الثاني 

 ...................................... 
 329 .................................................................. الخاتمة 

 312 ............................................................ نتائج البحث 
 312 .........................................................ع المصادر والمراج

 208 ................................................................. الفهرس 


